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نمزل ادل 
عقيدة الشعب 


بعد" الدين من كثير من الوجوه أكثر أساليب الإنسان طرافة لأنه آخر 
ما تفسربه الحياة » وهو سبيله الوحيدة لاثقاء الموت . وليس ف تاريخ العصور 
الوسطى كله ما هو أعظ أثراً فى النفس من الدين » فإنك تراه فى كل 
مكان » ويكاد يكون أعظ القوى فى تلك العصور . وليس من السهل على 
من يعيشون الآن منعمين تتوافر هم جميع حاجاتهم أن يدركوا حق الإدراك » 
ما كان فى تلك العصور من فوضى وعوزهما اللذان شكلا عقائد الناس قى 
خلالها . ولكن من واجبنا أن ننظر إلى ها كان عند المسيحيين والمهود 
من خخرافات ٠‏ وأسرار خفية وسار 1 وا ار نان 
نتمول إن من واجبنا أن ننظر إلى هذا كله بنفس العطف الذى يجب أن 
تنظر به إلى عنائهم » وفقرهم » وأحزانهم » وإن فرار الآلاف المؤلفة من 
الرجال والنساء من « الدنيا » واللحى : والشيطان » إلى أديرة الرجال والنساء 
'ايوحى إلينا ما كان يسود ذلك الوقت من اضطراب ٠»‏ واختلال أمن 
وعنف أوفت على الغاية أكثر مما يوحى يجين أولثك الفارين وخور 
عزيتهم ربد أن من البدائه أن لاسبيل إلى السيطرة على الدوافع البشرية 


وس جه يلد ة) 


الوحشية إلا بقانون أخلاق تويده قوة تعلو على القوى البشرية . وكان أكير 
ما يحتاجه العالم وقتئذ هو عقيدة توازن امحن بالآمال » وتخفف من وقم 

هه 
الحرمان بالسلوى والعزاء 34 وتزيل من ملل الكدح يال العقيدة 4 وبمحو 
قصر الأجل بعقيدة الحاود » وتضنى على:المسرحية الكونية معبى ملهما 
يشرفها ويرفع من قدرها » لولاه لكانت موكبا لا معبى أه ولا يمكن احهاله 2 
موكبا من الأنفس » والأجناس » والنجوم » تهوئ واحدة بعد واحدة إلى 
الفناء الذى ليس منه محيص . 


رمق المسيعة إل الوقاء تزه اتفاجات يفك اتخانية وائية عن الدرق 
واللتطيئة الادمية » والأم العذراء » والإله المعذب » والنفس الالدة الزى 
قدار علما أن تواجه يوم الحساب فيقضى علها بالتردى فى الححم إلى 
أيد الابدين » أو أن تنجو وتنال النعم السرمدئ على يد كنيسة توفر لها 
بأسرارها المقدسة الركة الإلهية الى حات على العالم عموت منقذه . وكانت 
حياة الكثرة الغالية من المسيحيين تجول ونجد معناها فى هذه النظرة الشاملة 
إلى العالى . وكان أعظ ما أهدته العقيدة الدينية إلى العلم فى العصور الوسطى 
هو ثقته بأن الوق سيعلو آآخر الأمرا'» وأن كل نصر ظاهرى للشر سيفبى 
آخر العهد حين يظفر الجر بالشر فى العالم كله » وتلك ثقة تعلى ص قدر 
البشرية وتدعم كيانها . 


وكانت عقيدة يوم الحساب أساس العقيدة المسيحية والهودية والإسلامية . 
وبى الاعتقاد بعودة المسيعح إلى الأرض » ونهاية العالم لتكون هذه العودة وتلك 
. الهاية تمهيداً ليوم الحساب الأخير » بى هذا الاعتقاد بعد حبوط مسعى الرسل » 
ومرور العام المحم للألف بعد 5 » ومخاوف أربعين قرناً وآمالما ٠‏ نعم إنهذا 
الاعتةاد أضحى أقل و ضوحاً وأضيق انتشاراً ئما كان قبل » ولكنه لم ينمح من 
النفوس » فك قال روجر بيكن سوع83 عععهع] فى عام ١1/1١‏ : إن «العقلاء ٠‏ 
من الناس » يرون أن نهاية العالم قد قربت27© » وكان كل وباء شامل » وكل 


كارثة ملهمة ؛ وكل زلزال مروع 4 وكل مذدب يظهر فى السهاء 3 وكل 
حادثة غير عادية » كان كل شىء من هذا القبيل يعد نذيراً بنهاية العالم » 
وحى إذا ظل العلم باقيا فإن أرواح الموى وأجسامهم ستبعث هن فورها(*) 
بعد وفاتها لتحاسب على ما قدامت من خير وشر . 0 
وكانت تجيش فى صدور الناس آمال غامضة بدخول الحنة » ولكنهم 
كانوا يخافون انار خوفا واضحاً صريحاً لا جمرض فيه » وكان فى الدين 
المسيحى فى العصور الوسطى كثير من الرفة والرأفة » ولكن رجال الدين 
والوعاظ الكاثوليك » والبروتستنت الأولين »كاثوا يشعرون بأن من الواجتٍ 
عللهم أن بووغوا النامء مر ال الح ميا . وم يكن المسبح فى هذا العهد 
هو 00 لديم ى الوديع الرقيق 4 بل كان هو المنتقم الجبار لكل ما يرتكبه 
البشر من آثام. . وكان فى الكنائس كلها تقريباً زمز من يمثل, المسيح فى 
صورة قاض » وكان ق الكشر مها صور - الحساب 2 تمثل ضروب 
التعذيب الى يلقماها الملعونون م شك وضوحاً من لنعم الذ ىيتمتع به السعداء 
المقربون . ويقال إن القديس 50 استطاع أن يقنع :وريس وزؤ86 ملك 
بلغاريا باعتناق الدين المسيحى بأن رهم له صورة الجحم على جدار القصر 
الكتااك . وكان كثير ون من المتصوفة يدعون أنهم رأوا فى أحلامهم صوراآً 
للنار:» وقد وصفوها وصفاً جغرافياً » وصورواما فها من عذاب0 ع 
ونقل إلينا الراهب تنديل 6لهوهن7 من رهبان القرن الثانى عشر تفاصيل لا 
دقيقة : فقال إن فى وسط ابحم يرى الشيطان مشدوداً إلى مشواة مليية 
“كن الحديل سلاسل حهراء من شّدة. الهرارة 4 لا ينقطع له صراخ من فرط 
) ع -وكانك: الظرية المسيضية القائلة بأن حساب الموق سيؤجل إلى «يوم الحشر » الذى 
سيفى فيه العالم » كانت هذه النظر ية قد استبدلت بها العقيدة: القائلة إن كل إذسان سيحاسب 
أدجد موثه مباشر 6505 , . : 1 
(»ه) قارن هذا بقول القائد ولم بوث طاؤه8 مم3ذاائ19 ( 1611-4 ) عن 


أساليب وعاظ ' جيشن النجاة : : ه لا ثتىء يؤثر فى قلون. الناس كا تؤؤاثر فيه الأشياء ألر هيبة 
| اللروعة ٠‏ فهم لا يتأثرون إلا إذ1" تصاعد اعد أمام أعياهم طيب الححيم 0000 . 


الألى » ويداه طليقتان يدها ليقبض مما على العصاة المأنين » يحطمهم 
بأستانه كما بحطم العنب » وأنفاسه النارية تجذهم إلى حلقه الملهب . ويقذف 
أعوانه 2 ن الشياطين أجسام المذنين #طاطيف من الحديد فى النار. مرة وق 
الماء الزمهرير مره لخر ى ء أو يعلقونهم من ألستتهم ؛ أو ينشرون أجسامهم 
بالمناشر أو يطرقوما بالمقاطع ع على دان أو تفلوها النارء أو يعصر وما 
حى تصى من قطعة م: ن اللسيج . وكان الكبريت يمرج بالنار حبى تزيد 
رائحته الكرمبة من عذاب الآنمين ولادي: ناكا فو ف مولن تن الظالبية 
المرو عة تغشى هذه الالام الختلفة التى لا بحصى لما عد29 . أما الكنيسة 
نفسها فلم يصدر عنها رمهياً قول محدد مكان النار أو يصفها » واكها كانت 
تعلن سخطها على أمثال أرجن معها0 الذين يرتابون قى حقيقة نيرامها 
مداو ل أن أعوال: هك النقيةة قن تنا تمص اكيت لضفت فل 
قي غرفي] طناتقإن القدمن تون اكريناس كان يوان بأن و" الناز 
الى ستعذب فنها أجسام اجرمين نار مادية » وحدد مكان ابحم د فى أسفل 
الأرض 2802 , 

وم يكن الشيطان نى خيال العامة من أهل العصور لوسلىٍ م يام 
رجال من أمثال جريجورى الأكير ار ١‏ أو كةو اق ديل كان 
جسم حقيقيا شا من حنم ودم » يغشى كل مكان فى - لوف ناش 
بضروب من المغريات ويخاق كل أنواع الشر . وكان من المستطاع عادة أن 
بطرد بقضه وقضيضه بقدر من الماء المقدس أو بعلامة الصليب » واكنه 
فى هذه الخال مخاف ا رانحة خبيثة هى رانحة الكبريت المخترق . 
والقرطاتة “دين الاعدات. :الات انو بتكل اميق :ومفاتين” أذوات 
يغوي مما فيفاياة ا تويناكة وفاد ع ل عقر لحان مذ كان نان 
تنصدق النساء أنفسون . فقّد اعير فت أه. رأة من طاوشة ( طولوز مؤناواناه1 ) 
أنها كثيراً ما ضاجعت الشيطان » وأنها وهى ف الثالثة و اللحمسين من عمرها 
0ن 


ولدث مقنه :هولة هاا وآس ذتب ععولايت ابم 000 ولشيظان فى رائ 


أقوام العصور الوسطى عدد لا يحصى من أعوانه الأبالسة » يحومون حول كل 
نفس » ويعملون دائبين على جرها إلى ارتكاب الإثم . وهلاء أيضاً يحبون أن 
يضاجعوا النساء اللاتى هملن أنفسهن » أو يمن وحدهن » أو ينقطعن للدين 
والعبادة20 . وقد و مك الراهب ريكام تمادطء81 أولئك الأبالسة بأنهم 
« بملأون العام كاه » وأن الحواء كله ليس إلا كتلة سميكة منهم يبر صدوننا 
فى كل زمان ومكان . . . ومن أععجب العجائب أن يبى واحد منا حيا يرزق » 
ولولا رحمة الله لما نحا أحد من قرع يذ 4 . وكان الناس كلهم تقريباً بما فهم 
الفلاسفة أنفسهم يؤمنون مبذا العدد الم فن الأبالية والشياطين » ولكن روح 
الفكاهة المنجية كانت تخفف من رهبة هذا الإيمان هم » وكان كثير من 
الرجال ذوى العقول المأزنة ينظرون إلى أولئك الأبالسة الصغار على أنهم 
خاعة- من الحبثاء أكثر منهم خلائق مروعين. . وكان من العقائد الشائعة 
أن أولئتك الأبالسة ا 3-5 را 4 ولكته. غر” متظور. »6 
ف أحاديث الناس ويخرقون أثو اهم » ويلقون بالأقذار على عابرى 
السبل . وتقال إن شيطاناً متعبآً جلس مرة على خحسّة فأكلها راهبة وهى 
لاتدرى ما تفعل2302 . 


وأكثر رهبة من العقيدة السالفة الذكر الاعتقاد بأن « كثثر ين يدعون 
وقليلين ينتخبون ») ( الاية 15 من الإصصاح " من إنجيل مى)2 . وكان الممنون 
المستمسكون بديتهم يعتقدون أن الكثرة الغالبة من اللحنس البشرى ستثر دى فى 
الححم 22 » وكان كثيرون من رجال الدين المسيحين يؤمنون بحرفية القول . 
المعزو إلى المسيح : « من آمن واعتمد خلص » ومن لم يؤمن يدن ») ( مرقس 
إصحاح الآية 15 ) . ووصل القديس أوغسطين على الرغم منه إلى الناتيجة 
القائلة إن من مات من الأطفال قبل التعميد آله النار2؟"©» وكان القديس أنسلم 
يظن أن ليس قى عذاب الأطفال غير المعمدين رالا تمن لأن آدم وحواء قد 
ارتكبوا الإثم ) من اليه للعقل والمنطلق أكثر مما ف فرض الرق على 


أبناء الأرقاء ‏ وهو لايرى أن فى هذا بعدا ها عن المعثّول('2 . وقد 
حتفف الكنية مو نهو ل هده العقيده "رأث عريك اناي ١‏ ان الاطفال. عر 
المعمدين لايلقون ق الحم . بل يلقوذ ى موس 181ا16601م 5لام ,016ل 
حيث لابكون عذاهم إلا ما يشعرون"به من ألم لآمهم حرموا من الخنة9© . 
وكاكه الكرة الغالبة من المسيحيين تعتقد أن المسلسسن حرها عقا كاك 
الكيرة الغالبة من المسلمين ماعدا النبى خيررا سند أن المسبحيين حيعاً . 
سيلةون فى الثار » وكان الاعتقاد السائد أن « غير المؤمنن و01 
وذهب مجيس لاثران ١‏ رابع إن أبعد من هذا فأعل: يك أن لا نجاة 
لأحد د لاد إذا لم يكن من أتباع الكنسة الجامعة(24؟2 . وقرر البابا جر ور ى 
التاسع أن 'ما كان يأمله رعند إلى: بإااننا 0موصئرة© من أن ١‏ الله يحب شعبه 
حبآ يؤدى إلى نجاة الناس حميعاً تقريباً » لأنه أو كان المعذبون أكثر من 
الناجين لكانت رحمة المسيح خاليةة من كثير الحى 2500© ء 'وليس تمة رجل 
عر فخ يسان الدية. النارؤين أعار اليه لوقيب أو انثقرلة بهن إن 
الناجن سيزيدوك على المعذيين2'"© . وقدر برثلد الرجنزير جى لامطواءء8 
عأناطذلرعع52 05 2 وهو 3 نوو وعاظ القرن الثالث عشر وأحهم إلى 

الناس ٠»‏ نسبة المعذبين إلى الناجن عائة ألف إلى واحد © . ويرى 
القديس تومس أكويناس أن « فى هذا أيضاً تظهر رحة الله أكثر مما تظهر 
فى شىء سواه ٠»‏ لأنه يرفع القايلين إلى معارج النجاة : الى يعجز عن , 
إدراكها الكثيرون )00"© . وكان كشرون من الثامن عفدن أن المراكين 
هى أفو اه جهنم » ؤأن قعمّعتها ليست إلا صدى خافناً لأنن المعذيمن 9 كان 
جريجورى الآ كير يقول إن فوهة بركان إتنا تزيد اتساعا فى كل يوم لتبتلع العدد' 
الذى لا يحصى من الأرواح التى كتب علها العذاب49© . وكانت أحشاء 
الأرض المزدحة تضم ثناياها الخارة الكثرة الغالبة من جميع هن ولدوا من ببى 
الإنسان » ولا يستطيع أحد أن يستريح أو يفر من النار إلى أبد الدهر ؛ وف 


ذلك يقول برئلد : أحص رمال شواطى' البحار » أو الشعر الذى ينبت 
على أجسام البشر والحيوان من يوم أن خلق آدم » وقدر سنة من العذاب 
لكل حبة رمل أو شعرة » ثم اعلم أن هذه الحقبة من الزمن الى تصل إلما , 
لا تكاد تمثل بداية آلام المعذيين 2*0 . وكانت اللحظة الأخبرة فى حياة 
الإنسان هى اللحظة فى الأبدية كلها » وكان خوف الناس من أن يكون 
الإنسان فى هذه اللحظة الأخيرة آثما لم تغفر له ذنوبه » كان هذا الحوف 
عيئاً فيلا ترزح. نحته النفوس البشرية 5 

وكانت عقيدة المطهر أو الأعراف تخفف من هذه الأهوال تخفيفاً غر 
قليل . وكانت الصلوات .ن أجل أر واح الموتى عادة قديمة قدم الكنسة 
انقدسباأ 4 وق وسعنا أن نر جع طقوس التكفر ع النوب والصلاة على 
أرواح الموقى إلى عام 56٠‏ م09" . وقد تحدث أوغسطين عن وجود موضع 
يتطهر فيه امون من ذنوب. غفرت هم ولكها م يكفر عنها تكفيرأ كافياً 
بعد مومهم ؛ وقبل جريجورى الأول هذه الفكرة ٠‏ وقال إن ما تعانيه 
الأرواح فى المطهر من آلام قد يخفف ويقصر مداه بفضل دعاء الأحياء 
0 أصدقامم وصلوائه9") 3 غير أن هده النظرية لم تصبح من العقائك 
الواسعة الانتشار حى نفخ فا بطرس دميان موتصة0 عع)ع2 حوالى عام 


ك5 | 


6٠‏ من روحه الخاسية وأذاعها ببلاغته . وزاد انتشار هذه الفكرة ق 


اج الح 


القرن الثانى عشر حمن ذاعت قصة تقول إن القديس يتربك )ةم 81٠‏ 
أراد أن يقنع بعص المتشككين فأجاز حفر 0 ىق 1 


اأرهيان 3 عاد بعديم 9 3 0 لم 59 ووصمموا المطر والنار و شيكم 


واضحة تبط عزعة هن يريدون ان يحذوا حذوه » وادعى اون م086 / 


1 َّ 1 ع 5 5 1 ا 3 5 ع 
الفارسى الاير لندى أنه نزل هذه الحدرة إن الخجم ق عام 1167:. 


2 
امة 1 5 د 


ووصف م لاقام 6 العام السغلى و خض لاقى احا ».نقطع النظ 2540 ٠.‏ ففك: 


أقبل الناس من بعيد لزيارة هذه الحفرة » ونشأت من ذلك شرور ومساوى" 
مالية اضطرت البابا اسكندر السادس أن يأمر فى عام ١491‏ بردمها لآنها من 
الادعاءات الباطلة9؟؟ , 


ترى كم من الناس فى العالم المسيحى أثناء العصور الوسطى كانوا 
يصدةقون العقائد المسيحية » إننا نسمع عن وجود ملحدين كثرين » ولكن 
الكثرة الغالبة من أولئك الملحدين كانت تتمسك بالمبادى* الأساسية للعقائد 
المسيحية » وقد حدث بدينة أورليان 016386 فى عام ٠١17‏ أن « رجلين 
من أكرم الناس أبا وأوسعهم علماً » أنكرا عقائد خاق العام » والتثايث ؛ 
والحنة » والنار » وقالا إنها كلها محرد هذيان )0 . ويقول جون السلزبرى 
لإعناطؤ !53 أه مط0[ ىق الآرن الثاى عشر إنه سصنع كثير ين من الناس 
يتحدثون « أحاديث لا يقبلها الدين ©2١20)‏ » ويقول قلانى ذمدااالا إنه كان 
عدينة فلورنس فى ذلك القرن نفسه حاعة من الأبيقوريين » يسخرون من 
الله والقديسين » ويطلقون العنان لشواهم المسمية90"© . ويحدثنا جر الدس 
"كاسن دوهع ,رطسصة© 131005 ١١1:5‏ ؟ )١7550١‏ عن قس 2 
لا يذكر اسمه » لامه قس آخر على عدم عنايته بالاحتفال بالقداس » 
فكان رأده أن سأل ناقده هل يؤمن هو حقاً باستحالة مادة القربات إلى 
لم المسيخح ودمه » وبعقيدة التجسد » وبولد المسيح من مري العذراء » 
وبالبعث - وزاد على ذلك أن قال هذا كله قد اختر عه التقدماء الما كروث 
لرهبوا الناس ويسيطروا علمهه0*) » وإن طائفة من . المنافقن نحذون 


الآن حذوهم 9 . ويتقل جراد الويلزى نفسه قول العام سيمون التورناف 


نقمكناه1 أه ممدزد (إحوالى )١١٠١١‏ فق حسرة وأم 00 زناة ياذا الجلال ! 


(ه ) يذكرنا هذ بقول أي العلاء المعرى : 
أفيتقوا أفيقوا ياغواة فإما ديانائك مكر من القدماء 
أرادوا بها جمع الحطام فأفلحوا وماتوا فيادت سنة الؤماء 
ويغير هذين البيتين من أقواله وقد ورد بعفها فى الحزء الثانى من هذا المجلد . ( المثرجم ). 


إل مى تبى هذه الشبعة الرفة من المسيحيين 6 وتدوم هذه البيدعة الى 
لد أصل لما 00000 5 وتقول إحدى التقصص المتدارلة عن سيموث هذا 
إنه أثبت فى محاضرة له عقيدة التثليث بالحجج القوية البارعة » فلما رأى 
إعجاب مسكمع.4 به تاه دنفسه عجباً فال إن ىَْ وسعةه أن شت كن هذه 
العقيدة بحجج أخرى أقوى من حججه الأولى » فلما نطق ذا -- كما تقول 
القصة 157 أضصيب من فوره بالشلل والعته(20) 4 وق عام 5 ١*7‏ كت بطر س. 
رئيس دير الثالوث المقدس لإأأماء[ بإز10ظ فى ألدجيت عغو ج20 بلندن. 
يآول : « من الناس من لا يعتقدون بوجود الله > ويقواون إن العالم سير ه 
الصدفة . .. ومنهم كثيرون لا يؤمنون بالملائكة الأخيار أو الأشرار » 
ولا بالحياة بعد الموت أو بأى ثىء روحى لا تراه العين:2©2200 . وقد أثار 
شجن قنسنت من أهل دوقيه 61 أن أورعءوالا )١155- ١5:0١‏ أن 
«إنها من خرافات العوام أوإنها بدع كاذبة » ويضيف إلى ذلك ق له : 
« وليس لنا أن نعجب من أن هذه القصص لا تقبلها عقول الذين لا يعتقدون 
بوجود النار »99©© . ولقد كانت عقيدة الححم من العقائد البى لا يستسيغها 
الكثيرون . وكانت بعض النفوس الساذجة تتساءل : الم خلق الله الشيطان إذا 
كان سيقت فق ننه علق وستو 00 وروقال يهن الشككن إن 
الله لا مكن أن تصل قسوته إلى الحد الذى يجعله يعاقب على الذنب المحدد بالألم 
الغبر امحدود » ويجيب رجال الدين عن هذا الاعتراض بقولم إن الذنب الذى 
يرتكبه الآدمى إجرام فى حت الله » وإنه لهذا يعد إثماً لا نماية له . ولم يقنع 
هذا القول ناسجا كان يعيش فى طولوز عام 407 فقال : « لو أنبى 
استطعت أن أقبض على هذا الإله الذى لا ينجى من كلى ألن من خلقه 
إلا واحداً ثم يعذب الباقن ٠‏ لانتزعت أسنانه وأظافره 15 سفعل بلدونة 
المارقين »؛ ولبصقت فى وجهه :")0 . ولبعض المتشككين أقوال لا تبلغ من.. 


ا 0 


العنف هذا المبلغ كله » فيقولون مثلا إن نار الححم لا بد أن شُكتدّس الروح 
والحسم حبى يصبحا عدمى الإحساس مها ويصير « من اعتاد الححم مسثر نحا 
فها راحته فى أى مكان سواها )43 .: وتبدو فى نشيد أوكاسين ونيقولت 
لم ألم أ 35أ0106255 ( حوالى عام ١779‏ ( الفكاهة القدعة القائلة يأن 
الإنسان يلى فى الحم صحابا أظرف ممن يلقاهم فى اللحنة0)© . ويشكو 
القسيسون من أن معظم الناس يؤجلون التفكير فى النار إلى آخر الحظة ى 
حيامم لوثوقهم من أنهم مهدا تكن آثامهم فإن « ثلاث كلات » 
(ملااموطة غ1-معء) ( تكى لنجاتى )214520 , 


| ويبدو أنه كان فى القرى وقتئذكما فبا الآن من لا يؤمنون بالله ٠‏ واككن 
الكافرين القروين لا يتركون وراءهم ذكريات نمحدث علهم ٠.‏ يضاف 
الدين أو أن رجال الدين قد أخفوا المزء الأكير منه ولم يرزوا لنا 
إلا ما وقع عليه اختيارهم . وسنجد فما بعد « علاء جوالين » يقواون 
شغراً يبدو فيه عدم الاحتشام » ولصوصاً غلاظاً ينطقون بأشد الأقوال 
تجديفاً » وأناساً ينامون ويغطون29© » بل ويرقصون42© ويفيجرون0*؛) 
3 فَْ الكنائس ٠‏ ك5 5 من تر تكيون ) العهر 4 والمم 4 والقتل 4 والسرقة ف 
يوم الأحد ) ( كا يول أسحد الرهيان ) «أكثر من يرتكبون هذه الذنوب 
ف جميع أيام الأسبوع الذى قبله )620 . وى وسعنا أن نذكر قى هذه الصفحة 
ما ل وى دن الأمغلة جمعها من مائة بأد وبلد »؛ ومن ألف عام وعام 3 
من التغالى قٌّ الاعتقاد بتقوى لقم 2 ثلاث العصور 6 ولكن العوصور الوسطى 
لو" ال م هك تغمر الياحث: قُْ حدو هن العيادات والعقائد الدينية ؛ فاقد كانت 
أكل دولة أورية تأخذ المسيحية فى كنفها وتحت حماينها ؛ وترغم الناس بقوة 


الكند ة بالحبات » وكانت كل جادثة تقع فى التاريخ » إلا ما ندر منها » تفسر 
على أهانين من الدين: » وكل واقعة قى أسنمار العهد القديم تسبق إلى تصوير 
شىء ' أسفار العهد الحديد . 


ومن أمثلة ذلك ما يقوله الأسقث العظيم من أن داود حين يراقب بثشبع 
وهو يستحم إنما يرمز إلى المسبح إذيرى كنيسته تطهر نفسها من دنس هذه 
الدنيا91!*©. وكان كل ثبىء عادى طبيعى علامة على شىء خارق للعادة »" كما 
كان لكل جزء من كنيسة » فى رأى جيوم ديورائد أصقعناما عمرقااتن 606 
)١١95- 1١17/١‏ : أسقف مندى 56806 » معبى ديى ؛ فدخل الكنيسة . 
هو المسيح » الذى يوصلنا إلى الحنة؛ وعمدها تمثل المطارنة وعلاء الدين » الذين 
يقيمون صرح الكنيسة » وغرفة المقدسات الى يلب ن فمها القس ثيابه هى رحم 
مريم » الذى يتجسد فيه المسيح سد الآدميين 640 . ويقول أصراب هذه 
الئزعة إن لكل وان معبى فى الدين ؛ من ذلك ما جاء فىكتاب فى الحيوان 
مؤلف ف العصور الوسطى وهو تموذج لغير همن أمثاله : «إذا ولدت لبؤة 
شبلا » فهى تلده ميتآ » وتظل تعنى به ثلاثة أيام حتى يأنى أبوه فى اليوم 
الثالث وينفخ ى وجهه » ويبعث فيه الحياة . و ذه الطريقة عينها أحيا الله 
جل وعلا ابنه سيدنا عيسى المسيح من 8 | 


وكان الناس يسرون بسماع مائة ألف من القصص عن الحوادث » 
والقوى » ووسائن الشفاء الحارقة » أو يْلقونها خلقاً من عند أنفسهم » 
عشها » فالتصقت بده بقوة سعاوية بال حجر الذى اتكأ عليه 3 وم تفاك 
إلا يعد أن قذى أهله ثللاثة أيام ى الصلاة والدعاءة* 6 . وقدم طفل طعاما 
لعثال الي الطفل المنحوت فى مزار صور فيه مولده ؛ شما كان ٠ن‏ 
الطفل المسيح إلا أن شكره ودعاه إلى دخول الحنة ؛ ولم تمض على 
هذا الحادث ثلاثة أيام حتى توف الطفل الذى قدم الحيز للمسيح717© . 


وكلف قس فاسق بإحدى النساء » فلا عجز عن اسعالها إليه احتفظ بحسم 
البع الطاهر ف 41 يعد الةربان » 'لعله إذا قبلها والحسم فى مه استجابت 
إلى رغبته بقوة القربان المقدس ... ولكته لما أراد أن يخرج من 
الكنيسة خيل إليه أن جسمه قد تضخ حى حى اصطدم رأسه بسقفها ) ' 
الحمز المقدس ف أحد أركان الكنيسة ؛ واعير ف يعدئدذ با 0 0 
رك الحيز من الأرض فوجداه قد استحال إلىيصورة رجل مصلوب يقطر 
منه الده9©, واحتفظت إحدى النساء باحمز المقدس فى مها وهى ق ريا 
من الكنيسة إلى بينها » ثم وضعته فى قفير نحل لتقلل بذلك من عدد ما موت 
من تحلها » قا كان من النتحل د إلا أن بنى لضيفه العزيز من أحلى ما يخرجه 

من الشهد معبداً ضغير ا بديع الصنع 76" . وملا البابا جر يجحورى الأول مؤلفاته 
سعسن فين هذا القبيل . ولعل الناس » أو المتعلمين منهم » كانوا يشكون. 
فى هذه القصص ويرون أنها أقاصيص مسلية طريفة وليست أسوأ من القصص, 
العجيبة التى يطردٍ مما الملوك ورؤساء لوانت 1 الوقت الحاضر السأم 
عن أنفسهم ويريحون ما عقولم الخخهدة » ولعل السذج فى العصور الخحالية 
م بقبلوا أكثر من تبديل نوعها لا مداها » وإن ىكثير من أقاصيص العصور 
الوسطى لشواهد على إيمان أهل تلك العصور إعان يحدث ف النفس أعمق 
الأثر ؛ وحسبنا أن نذكر منها أنه لما عاد البابا لبو التاسع انحبوب إلى إيطاليا 
بعد رحلة الإصلاح النى قام مبا فى فرنسا وألمانيا :انشق له مهبر أنين 80 
كا انشق البحر الأحمر لموه ى ليستطيع أن بجتاز ه6040 , 

وترجع قوة الدين المسيحى إلى أنه يعرض على الناس الإيمان لا المعرفة » 
والفن لا العم والحمال لا الحقيقة ؛ وقد فضله الناس فى صورته هذه » وكانوا 
يرون آن ليس فهم من يستطيع أن يجيب عن أسئلهم » ولهذا كانوا يشعرونه 
بأن من الحزم أن يوثمنوا بالأجوبة الى ينطق مها رجالالدين» ويوئ كدوها توكنا 


يزيل مخاوفهم . ولو أن الكنيسة قد اعترفت بأنما تخطئ تارة وتصيب تارة 
أخرى لفقدوا ثقنهم فما » ولعلهم كانوا يرتابون ” المعرفة ويرون أنها 
المْرة المرة للشجرة اهرمة تحرعاً ينطق بالحكة » أو السراب الذى يضل 
الناس ويغوهم ليخرجوا من جنة السداجة والحياة الخالية من الشك . وهكذا 
استسلم 0 فى العصور الوسطى للإبمان ى أغلب الأوقات والحالات » 
وجعل كل اعّاده على الله وعلى الكنيسة » كما يثق رجل هذه الأيام بالعلم 
وبالدولة . انظر إلى قول فليب أغسظس للاحيه أثناء .عاصفة ثارت قف 
منتصف الليل : « إنكم تهلكوا لأن آلافا من الرهبان يقومون من فراشهم 
فى هذه اللحظة » ولن يلبثوا أن يصلوا من أجلك (0ه) ») . وكات الناس 
يعتقدون أنهم تسيطر علهم قوة أعظ ما تستطيع المعرفة البشرية أن تههم » 
وكانوا فى العالم المسيحى » كينا كانوا فى العالم الإسلاى » يسلمون أنفسهم 
إلى الله ؛ انا كانوا حى ىق دنسهم © وعفهم 2 وفجورهم يهاون إليه 
أن ينجهم . لقد كان هذا عصراً تملا بنشوة الإعان بالله . 


خرثان 
الأسرار المقدسة 


كانت القوة الثانية من قوى الكنيسة الى تلى تحديد الدين هى عملها ى 
أداء الأسرار المقدسة ‏ أى الشعائر الى ترمز إلى منح البركة الإلمية . ويقول 
القديس أوغسطين فى هذا : « لايستطيع الناس فى دين من الأديان أن يرتبط 
بعضهم ببعض إلا إذا اجتمعوا فى نوع من الزمالة عن طريق رموز 
أو شعائر يرواها رأى العين )2*2 . ويكاد اللفظ اللاتبى الذى يعيبر عن هذه 
الأسرار المقدسة وهو لظ 171 ينطيق قى القَرن الرابع الميلادى 
على كل شىء مقدس ‏ على التعميد » وعلى الصليب » والضلاة ؛ وأطلقه 
أوغسطين ف القرن الحامس على الاحتفال بعيد القيامة : ثم قصره إزدور 
الأشبيل عااتياع5 أه ع:ه0:ؤ1 ى القرن السابع على التعميد وتثبيت العاد » 
والقربان المقدس . فلا كان الثانى عشر حددت الأسرار المقدسة سبعة 
أسرار : التعميد » وتثبيت العاد . والكفارة » والقربان المقدس » 
والزواج » ورتبة الكهنوت » والمسح بالزيت قبيل الوفاة . أما الشعائر 
الصغرى الى تمنح البركة الإلهية كالرش بالماء المقدس أو غلامة الصليب 
فلم تكن من 0 الأسرار وسميت 53620681215 أى المتعلقة بتلك 
الأسرار تميزاً لها عن الأسرار الأصيلة . 

وكان التعميد أهم تلك الأأسر ار كلها » وكان دف إلى غرضين : محو 
الحطيئة الأولى » بحيث يولد اأشخص مولداً جديداً يستقبل على أثره فى حظرة 
الدين المسيحى . وكان المفروض أن يطلق الأبوان علىطفلهما فى هذا الحفل 5 
أحد ..القديسين ؛ ليكون هذا القديس ف المستقبل شفيع الطفل » وأنموذجه » 
وحاميه » وهذا هو واسمه المسيحى » أو الخاص . وقبل أن يحل القرن. 


التاسع كانت طريقة التعميد المسيحية الأولى ‏ طريقة تمر الطفل كله 
قد استبدلت بها تدريجا طريقة الرش لأآنها أقل خطراً على الصحة من الطريقة 
الأول فى الحواء الباردة الشهالية . وكان ىق وسع أ" مين حت أو أ 
مسيحى عند الضرورة - أن يقوم بعملية التعميد ؛ وكانت الطريقة القديمة » 
طريقة :تحن التسعل تح ركتن 'اللقل اق اندلق “نيا طويقة: اسيك 
ققد الرضاعة؟ وقد أنقات بعض الجماعات وفيس ف إيطاليا 


كنائس صغرى خاصة لأداء هده الشعر ّ. 


وكانت مرامم تثبيت العاد والقربان القدس تقام عند أتباع الكنيسة 
الشرقية بعد التعميد مباشرة . أما عند أتباع الكنهسة الغربية فقد أجلت 
سن تثبيت العاد شيئاً فشيئاً إلى السنة السابعة من حياة الطفل حى يستطيع أن 
يتعلم المبادى” الأساسية للدين المسيحى . ولم يكن يقوم مبذه العملية إلا أحد 
الأساقفة » ويصحها دعاء إلى الروح القدس أن يدخل فى جسم التعميد » 
ومسح جببته بالزيت المقدس ولطمه لطمة خفيفة على خده ؛ وبهذه 
الطريقة الشبهة ما كان متيعاً فى مراسم الفروسية يثبت .المسيحى الصغر 
فى دينه »- ويكون له تبعاً لذلك كل ما للمسيحى من حقوق وعليه كل 
1ع المسس نة والعاتة: 

وأهم من هذا مراسم الكفارة . ذإذا كانت عقائد الكنيسة تلقن الناس 
ع 1ن ن ء فقد كانت تعرض علهم وسائل تطهير أرواحهم حيناً بعد 
حين بأن يعتر فوا بذنوس.م إلى قسيس » ويقوهوا براسم الكذتّارات . فقد 
ورد ف الإنجيل ( متى الآية 19 من الأصحاح السادس عشر » والآية ١8‏ 
من الأصحاح الثادن عشر ) أن المسيح غفر الخطايا . وأنه منح الرسل هذه 
القدرة تفسها قدرة «الريط والحل؛ . وتول الكنيسة إن هذه القدرة قد 
انحدر ت بالتوارث من الرسل إلى المطارئة الأولين » ومن 05 إل 


البابوات » ثم و هبا المطارنة إلى القسيسين فى القرن الثامن . واستبدلت 


بطريقه الاعتراف العلنى التى جرت مها العادة فى أيام المسيحية الأولى طريقة 
الاعئراف السرى الفردى حتى لا تمس كرامة بعض الكبار ؛ ولكن 
الاعير اف العللى بى عند بعض الطوائف الحارجة على مبادى" الكنيسة . 
وكانت الكفارة العلنية تفرض أحياناً عند ارتكاب بعض الحراكم الشنيعة . 
كذية سالونيك أو قتل بكت ؛عناء»8 . وقد قرر مجلس لاتران الرابع 
)١518(‏ أن يتكرر الاعئراف والعشاء الربانى كل عام » وجعلهما من 
الواجبات الخططر ة» إذا أهملهما إنسان حرم من جميع خدمات الكنيسة ومن 
الدفن دفنة مسيحية . وأريد تشجيع من يريدون التوبة وحمايتهم فوضع 
«خاتم ) على كل توبة بمفردها ؛ ومعنى هذا اللحاتم أنه لا يجوز لقس أن 
يفشى ما اعرف له به . ونشرت منذ القرن الثامن قوائم تحدد الكفارة 
القانونية ( التى قررتما الكنيسة ) لكل مذنب - الصلوات » والصيام » 
والحج » وإخراج الصدقات » أو غير ها من أعمال التبتى أو التصدق . 
ولهذا «النظام العجيب » » كنا يصف ليبنتز مراءم الكفارة » كثير 
من النتائج الطيبة . فهو يريح التائب من الام وخز الضمر الصامتة المبكة 
للأعصاب ؛ وهو يمكن القس من إصلاح أحوال أتباعه الخلقية والحسمية » 
وهو يريح بال المذنب با يبعثه فيه من أمل فى صلاح حاله » وهو كما 
يقول قلتير المتشكك » قيد يقلل من ارتكاب الخراتم40*© . ويقول جيته 
١ 0015‏ لقد كان من الواجب ألا يحرم بنو الإنسان من الاعبراف 
السمعى)0**© . لكنه لم يخل من بعض النتائج السيئة : فد كان 
هذا للنظام يستخدم أحياناً لتحقيق أغراض سياسية » وذلك حين كان 
القساوسة مثلا يأبون أن يغفروا للذين يناصرون الأباطرة على الاب بوات ©0‏ 
وكان يستخدم أحماناً فى محاكم التفتيش كما حدث حين أمر القديس 
شارل برميو 80705360 و5عاعمقط© .)5 (88ه١ )1١587-‏ رئيس أساقفة 
ميلان قساوسته أن يطلبوا إلى من يأتونهم للتوبة على أيد-هم أن يخبروهم 
بأسماء كل من يعر فونهم من الملحدين أو ممن نحوم حوهم شبة الإلحاو 12" 


وأخطأ بعض السذج فظنوا أن الغفران يبيح لم أن يعودوا إلى ارتكاب 
الذنوب . ولما ضعف التحمس الدينى كانت الكفارات القاسية المفروضة 
على من يتقدمون للتوبة مما يغرمهم بالكذب » وأجيز للقساوسة أن بفرضوا 
على التائبين عقوبات مخففة » كانت ف العادة هى التصدق بالمال لغرض 
ترتضيه الكنيسة . ونشأت من هذا «١‏ التخفيف » صكوك الغفران . 


ولم يكن صلك الغفران رخصة بارتكاب الإثم » بل كان إعفاء جزئياً 
أوكلا عن تنف. «الفقاتة لفن يفطل اناق" جز ا لددتعك: 1 ثافة 
الدنيوية » أو من هذا العقاب كله » وهذا الإعفاء تمنحه إيّاه الكنيسة ٠.‏ 
وكان الغفران الذى يمنح عند 'الاعثر اف“ عسو اللتطيية الى الولاة لدت 
بكاسها إلى الحم » ولكنه لم يكن يعفيه من العقاب « الزمى » المرتب 
على إنمه . وكانت أقلية صغرى من المسيحيين. هى الى تكفر عن ذنوما 
فى هذا العالم تكفيراً تاماً » أما ما ببى من 0 التكفر فيحدث ق الطهر . 
وكانت الكنيسة تدعى لنفسبا حتى التجاوز عن هذا العقاب ؛ وذلك بأن 
تنقل إلى أى تائب مسيحى يقوم بأعمال معينة من التتى أو التصدق قسما 
صغيراً عن كنوز اليركة الى نتجمعت من تعذيب المسبح وموته » ومن 
أعمال التقديسن را الذين تزيد حسناتهم على سيئاتهم . وقد منحت 
صكوك الغفران منذ القرن التاسع ؛ وأعطى بعضها ف القرن الحادى عشر 
الحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسة ؛ وكان أول صك بالغفر ان الكلىهو 
الذى عرضه إربان الثانى قى عام 6 على من يشتركون فى الحرب الصليبية 
الأولى . ونشأتمنهذه العاداتسّنَّة منح صكوك الغفر ان لمنيتلو نأدعية معينة 
أو يوئدون خدمات دينية خاصة » أو ينشئون القناطر» أو الطرق » أو الكنائس 
أو المستشفيات » أو يقطعون الغابات » أو يجففون المستنقعات ع أو يتير عون 
بالمال لحرب صليبية أو لنيئة كهنوتية أو لعيد كنسى » أو حربهسيحية .. . 


واستخدمت هذه السنة فىكششر من الأغراض الصالحة » ولكنها فتحت الأبواب 


للمطامع البشرية ؛ فقد بعت الكنيسة ببعض رجال الدين » وكانوا فى العادة 
من الرهبان » ليجمعوا المال بأن يعرضوا على الراغين صكوك الغفران 
نظير هبات يققدمها الطالبون » .أو توبة من الذنوب » أو صلوات يؤدونها . 
اق نشأ من هذه العروض الى يسمها الإنجليز « غافرات وععم3600م 
تنافس شديد جلل بالعار كثيراً من لبقن :4 فكانوا تظاهروة بتعظم 
بعض الآثار الدينية المزورة ليحملوا الناس على التترع بالمال » وكانوا 
محتفظون لأنفسهم من هذه الأموال بقسط قليل أو كثير .ولت الكسسة 
عدة محاولات لتقايل هذه المساوئ » من ذلك أن مجلس لاتران الرابع أهزز 
المطارنة أن ينهوا المو مننن إلى ما هنالك من الأثار الدينية الكاذبة والشبادات 
المزورة ؛» وحرمت لاه الأدبرة من حق إصدار صكوك الغفران . 
وفرضت بعض القيود على حق المطارنة فى إصدارها ١‏ وحشت جميع رجال 
لدين على أن براعوا جانب الاعتدال فى محمسهم لهذه الوسيلة الحديدة .. 
وندد مجان مينز الديبى فى عام ١7١١‏ بكشر من موزعى هذه الصكوك » 
ووصفهم بأنهم كاذبون أشرار » بعر فون ما يعبر ون عليه من عظام الناس 
أو الحيوان على أنها عظام أو لياء صالحين » مرنوا على البكاء حبن يشاءون » 
يساومون على التطهير من الذنوب بأكير ما يستطيعون الحصول عليه من 
امال وبأقل ما 0 من الأدعية و الميلق ات5900ي وشورة عا عالمن 
أكنسة أخرئ مثل هذا التشبر مجلس فين 86مء)لا ( ١1١١‏ ( و مجلس ٠‏ 
راقنا (/20)111 , لكن 3 المساو 7 تنقطع 1 


وكان العقاء الرياى أهم الأسرار المقدسة بعد التعميد . ذلك أن الكايسة 
سكت حرفية العبارة المعزوة إلى لان بح وقت ثناول العشاء الأخر » والقائاة 
إن الدمز ز هو مجسمه وإن النبيذ دمة ٠‏ وأهم ما تقوم عليه شعيرة الء شاء الربا هو 
خو كدر 5 الحيز وكأس النبيذ إلى جم المسبح ودمه بقدرة القسيس المعجزة؛ 


الأقنوم الثانى من الثالوث الإلهى ودمه » ورحهء وألوهيته » » وذلك بأكل 
القربان المقدس » وشرب النبيذ المقدس . وإذا كان شرب هذا النبيذ يعرض 
دم المسيح للانسكاب على الأرض فقد نشأت ف القرن الثانى عشر عادة الاكتفاء 
بتناول العشاء الربانى باللحمز وعدم 4 وا أن طالب بعض المحافظن ( الذين 
أخيل عم الموسيون الوهفيوة (وتسعطه8 أه 5عازوون1]) أ راءههم فيا بعل" 
أن يتناولوا القربان بصورتيه ليأ كدوا من أنهم حصلوا علىدم المسيح وجسمه» 
قال للم علاء الدين إن دم المسيح « ملازم » لحسمه فى ايز » وإن جسمه 
« ملازم » لدمه فى النبيذ2؛"2 . وانتشرت ألف قصة وقصة عن مقدرة الحمز 
امقدس على إخخراج الشياطن , ومداواة الم مراض » وإطفاء النبران؛ والكشف 
عن الكذب باختناق الكاذين2002 . وكان يطلب إلى كل مسيحى أن يتناول 
العشاء الربانى مرة قى العام على الأقل » وكان تناول الشاب المسيحى لأول 
مرة فرصة لإقامة المهرجانات الفخمة والحفلات السارة . 

ونشأت عقيدة حضور المسيح فى أثناء العشاء الربانى نشأة بطيئة . وكانت 
الصياغة الرسمية الأولى هذه العقيدة هى التى أذاعها مجلس نيقية فىغام 7/417 . 
ثم قام راهب بندكى فرنسى يدعى رتراموس 005ة]82 فى عام 860 وقال 
إن اللحمز والحمر المقدسين لم يكونا جسم المسيح. ودمه إلا بطريقة روحية 
لا جسدية . وقام برنجار :86767683 رئيس شمامسة تور حوالى عام ٠١654‏ 
وجهر بارتيابه فى تحول المحمز والحمر إلى جم المسيح ودمه » فكان جزاه 1 
الحرمان من الدين » وكذب لافرانك ©205ماقها رئيس دير بك 860 رداً 
عليه ( 517 )٠١‏ يقرر فيه العةيدة الدينية الصحيحة قال فيه : 

إنا لنعتقد أن المادة الأرضية . . . تستحيل بتأثير القوة السهاوية الى 
لاا يستطيع أحد وصفها ... أو إدراك كبها إلىمجوهر جسمالمسيح ؛ على حين 
أن مظهره » وبعض صفاته الأخرى المتصلة مبذه الحقائق نفسهاء تبى خافية حى 


ينجو الناس من هول روؤّية الأشياء النيئة المخضبة بالدماء » وحى ينال 
المؤمئون الحزاء الكامل لإعانهم . ومع هذا كله فإن جسم المسيح ذاته يبى 
فى الوقت عينه فى السهاء ... مصونا كاملا » لابمسه أذى أو دئين0؟, 

وأعلن مجلس لاتران فى عام ١71١‏ أن هذه العقيدة من المبادئ الأساسية 
فى الدين المسيحى » وأضاف مجلس ترنت 7656 إلى .هذا القول فى عام ١75١‏ 
أذكل جزىء من ايز المقدس مهما كسر يحتوى جسم عيسى المسيح كلة ) 
ودمه » وروحه ؛ وهذه الطريقة تعظم الحضارة الآوربية والأمريكية اليوم 
شعيرة من أقدم الشعائر فى الأديان البدائية ‏ وهى أكل الإله . 

وقد رفعت الكنيسة من شأن عقدة الزواج إلى أكير حد » وجعاتها عقّدة 
داعة » حين جعلت الزواج من الأسرار المقدسة . وحين يحتفل بضم إنسان إلى 
٠‏ رجال الدين مب المطران القس اللديد بعض القوى الروحية الى ورا عن 
الرسل والتى يفئرضون أن لله نفسه قد وههها إياهم عن طريق المسيح . وى 
آخخر الأسرار المقدسة وهو المسح الأخير » يستمع القس إلى اعثر افات المسيحى 
وهو يافظ أنفاسه الأخحصرة » وعنحه المغفرة الى تنجيه من انار » وسح 
أعضاءه حى تتطهر هن الحطيئة وتصبح مستعدة للبعث أمام الحكم العدل . 
ا ل 10 
الوئنيون » لآن الكنيسة كانت تقول إن السم أيضآ ببعث حيا بعد الموت » 
وهم يلفونه فىكفنه » ويضعون قطعة من النقود فّتابوتة كنا كان يفعل الأقدمون 
إذ يعتقدون أنهم يكجرون كارون 8908© لتقله إلى الدار الأخخر ة90© , 
نم محملونه إلى قيره باحتفال مهيب ينفق فيه الكثشر من المال . وقد يستأجر 
النائدون أو الناحات ليبكوه وينوحوا عليه ويرتدى أهله عليه سود الثياب مدة 
عام » حتى لا يستطيع أحد أن يعرف لطول مدة الحزن أن قلبآ تائياً » وقسا 
خادما » قد ضمنا لهذا الرجل جنة النععم . 


, 1 5 
/ 
اعصا نالك 
الصلاة 
الشعائر الدينية فى كل دين عظم لازمة لزوم العقيدة نفسها » فهى تعلم 
الإيمان 2 وتغذيه وتوجده فى كثر من الأحيان 0 وهى تربط المؤمن بر به 
برباط يريحه ويطمئنه ؛ وتفئن الحواس والروح بمظاهرها الروائية وشعرها ) 
وفنها ؛ وتربط الأفراد برباط الزمالة » وتلق منهم جاعة مو"تلفة حن” تقنعهم 
بالاشتر ال قَْ شعائر واحدة 4 وترانم واحدة ( وأدعية وصلوات واحلة 4 


ثم يفكرون آخر الأمر كرا رادا 


0 الصلوات المسيحية هما الصلاة اله ى مطلعها « أبانا الذى فى السموات» 

بى مطلعها ١‏ نومن ال واحد ) » وقبل أن كب القرة الثانى عشر بدأت 
ب الرقيقة المحببة اابى مطلعها « السلام لك يا مريم ) تتخذ صيغبا المعروفة . 
وكانت هناك غير هذه الصلوات أوراد شعرية من الثناء والتضرع . وم نالصلوات 
فى العصور الوسطى ما يكاديكون رق تمكن من يتلوها من الإتيان بالمعجزات » 
ومنها ما هو إلحاحمتكرر لا يتفق مع تحريم المسيح « للتكرار العديم النفع )290 , 
ونشأ تعند الرهبان والراهبات تدرياً : وعند غير رجال الدين فما بعد »عادة 
استعال المسبحة » وهى عادة شرقية جاءسها الصليبيون980 .ونش الرهباناللدمنيك 
هذه العادة » ىا نشير اله نسسكان غادة « طريق الصليب») أو « مواضعه ) وهى 
الى تقضى بأن بتلو المتعبد صلوات أمام صورة أو اوحة من لوحات أو صور 
أربع عشرة تمثل كل منها مرحلة من مراحل آلام المسيح ؛ فكان القساوسة » 
والرهبان » والراهبات » وبعض العلانيين ينشدون أو يتلون أدعية الساعات 


القانونية ‏ وهىأدعية» وقراءات » ومز امير »وتر انم صاغها البندكتيونوغير هم 


وجمعها ألكوين اأناءام و .جر بجورى السابع 86 كنات «وجر . وكانت هذه 
الأدعرة تارق أبوات السهاء 3 »لبوك أكنسة وددث متغر قه 6 ف جميع أ كاء 
الأرض كل وم وليلة ىَْ فرات بن ال واحدة والى تامها الاث ساعات . 
وما من شاك فى أن نغاتها الموسيقية كان ها: أحسن الوقع على آذان أصماب 
الببوت الى تستمع اما كما يقول أوردركس قيتالس : وذاهاالا وبهاعل,© 


)0 م ا ا 


لى 0 د الإلحية لعن تطمن مه قالوب الموامنن 3 وتدخل 


وكثبراً ما كانت الصلوات الرسمية الى تتلى ' الكنائس توج 
الأب ؛ وكان عدد قليل منها يوجته إلى الروح القدس + ولككن صلوات 
الشعب كانت توجه فى الأغلب الأعم إلى عيسى وهريم : والقديسين 
وكان الناس كانوة ان عن 8 ؛ فد كان لا يزال يتصف ى 
عقول العامة بكشر دن الّسوة اانى.كانت لهوه + وكيف ييرئ الشخص 
المذنب الساذج أذ وك ف رن ذاه العرش الرعبب البعد" * إن عمين 
لآقرت الله من :ذلك الرفى. ور ولكته هو اننا إلدته :وق أصعيهة الأشناء 
أن يحرؤ الإنسان على مخاطبته. وجهاً لوجه بعد أن أنكر نعمه هذا النكران 
التام . ومن أجل هذا بدا للناس أن من الحكة أن توجه الأدعية والصلوات 
إلى أحد القديسين ( أو إحدى القدينات ) تشيد قوانين الكنيسة عقامه 
فى الحنة . وأن يتوسل إليه بأن يكون وسيلته عند المبيح ا 
الطريقة بعثت قى عقول العامة من الماضى الذى لا يبيد أبداً جيع ا 
الشرك الشعر بة الحيالية . وملأت العبادات المسيحية بطائفة كبيرة من 
الأرواح ؛ ترافق الناس ٠‏ وتشد عزائمهم ٠.‏ وتكون لم إخوة على الأرض 
تقر مهم إلى السماء . وتخلص الدين من عناصره الأكثر قتاماً : فكان لكل أمة » 
ومدينة » ودير »وكنيسة» وحرفة» ونفس » وأزمة من أزماتاحياة » وليّها 
الشنميع النصصر »كا كان لكل منها إلها فى رومة القديمة . كان لإنجاترا القديس 


جورج » ولفرنسا اللقديس دنيس ؛ وكان القديس بارثوليو حاتى الدابغعن 3 
لأن جلده صلخ وهو حى ؛ كان صائعو الشمو 42 يضرعون إلى القديس 
يوحنا لأنه مر فى قدر مليئة بالزيت المشتعل ؛ وكان القديس كرستفر 
تعطمماذاءط) .51 تصير الحمالن لأنه حمل المسيح على كتفيه » وكانت 
مريم المجدلية نتلى توسلات بائعى العطور لأنها صبت زيؤتاً عطرة على 
قدى المسيح المنتقذ . وكان لكل من يحدث له حادث طارىئ* » أو يصاب 
عرض » صديق فى السموات ؛ فكان القديس سبستيان والقديس رتش ٠‏ 
هه ذوى قوة وبأس فى أيام الوباء . وكان القديس أب لينيا 15هذاممم5!.4 
الذى كسر الحلااد فكه 5 م الأسنان ؛ والقديس بايز 819156 51 يشى 
آلام الحلق » والقديس كورلنى 00:86(1!!6 .51 بخمى الشران » والقديس ٠‏ 
حل الوق ع التجاج والتديين أنطون ع الستاوير '#دوكاة: القديس 
ميدار 31600:0 هو الذى تتضرع إليه فرنسا أكبر من سائر الديسن لييزل 
إلمبا المطر » فإذا لم ينزله ألبى عبنّاده الذين ينفد صبرهم تمثالا له فى الماء من 
حين إلى حين » ولعل هذا كان بعثابة رقية سحرية(*" . ش 
ووضعت الكنيسة توا كنسيا جعلت كل يوم فيه عيداً 586 
القديسن . ولكن التقويم لم يتسع للخمسة والعشرين أافاً من القديسين الذين 
اعترفت مهم قوانين الكنيسة قبل أن يحل" القرن العاشر الميلادى . وقد 
بلغ من معرفة الشعب بتقويم القديسن أن التقويم العادى قسم السنة. 
الزراعية أقساما أطلق على كل منها اسم أحد القديسين ؛ فى فرنسا مثلا 
كان عيد القديس جورج يوم البذر » وى إنجائرا كان عيد القديس 
قالنتين 8م216 .51 بحدد آخر فصل الشتاء ؛ فإذا حل ذلك اليوم « 
على حد قوطم » تزاوجت الطيور بحاسة فى الغابات » ووضع الشباب 
الأزهار على أعتاب النوافذن ى بيوت البنات اللاق ي>بونمن . ومن 
القديسين عدد كبير اعثرفت مهم الكئيسة لأن العامة داوموا على عبادتهم 
وإعاء ذكراههم » أو لأن مكاناً ما قد أصر على هذه العبادة على الرغم من 


معار ضة رجال اللدين . وعلقت صور ووضعت تمائيل للقديسين فى الكنائس » 
والميادين العامة » وى الطرق » وفوق المبانى » وتلقت من أنواع العبادة 
التلقائية ما جلل بالعار بعض الفلاسفة ومحطمى العصور المقدسة . واضطر 
كلوديوس أسقف تورين إلى الشكوى من أن كثيرين من الناس ١‏ يعبدون 
صور القديسن ؛ ... فهم لم يقلعوا عن عبادة الأصنام » بل كل ما فى 
الأمر.أنهم غير وا أسماءها 9176© . وءهذه الطريقة » على الأقل » أوجدت 
إرادة الشعب وحاجته شكل العبادة البى يتعبدها . 


وما دام القديسون قد كثر عدده إلى هذا الحد » فقد كبرت تبعاً اذلك 
ملفاتهم عظامهم » وشعورهم » وأثوامم » وأى شىء استعملوه ى 
حياتهم . وكان المفروض أن كل مذبح يشمل واحداً أو أكثر من واحد من 
هذة امخلفات ؛ فكانت باسلةا القديس بطر.ى تباهى بأنما تحتوى جسدى 
القديسين بطرس وبولس اللذين أصبحت رومة بفضلهما كعبة الحجاج من 
حميع أنحاء أوربا . وكانت كنيسة فى سانت أومر ,056 .584 تدعى أن فها 
قطعاً هن الصليب الحقيتى ومن الحربة الى اخترقت جسم المسبح » ومن 
مهده » وقيره » ومن المن الذى نزل من السماء » ومن عصا هارو » ومن 
المذبح الذى تلا عليه القديس بطرس القداس » ومن شعر تومس 
أبكت وقلنسوته » وقيصه المنسوج من الشعر » والشعر الذى جز من مقدم 
رأسه » ومن الألواح الحجرية الأصلية التى سسَجدّلت علها الوصايا العف 
إصبع الله نفسه9© » و نمحتوى كئيسة أمين 1م ز عن يوحنا المعمدان 
فى كأس فضية 9"؟ » ويحتوى دير القديس دنيس جسم ديونيسيوس 
الأريوبجى عأنعةممعءة عط ذناأوزم015 وتاجه الشوكى . وتدعى واحدة 
مُن ثلاث كنائس متفرقة فى فرئسا أن فها جسد مريم المجدلية كاملا2؟"© ؛ 
كا تكد مس كنائس فى فرنسا أن فى كل منها الأثر الحقيى الوحيد 
الباق من ختان السب 6102 . وتعرض كنيسة إكستر ,)© أنجزاء من, 


الشمعة الى استعملها ملاتك الله لإضاءة قير عيسى » وأجزاء من العشب الذى 
محدث منه الله إلى موسى 29© . وق د وستمنسئر بعض دم المسيح وقطعة 
من الرخام علها طابع قدمه9؟2) . ويعرض أحد آديرة درهام مفصلا من 

مفاصل القديس لورنس » والفحم الذى أحرقه » والصفحة الى قدم علا 
رأس يوحنا المعمدان إلى هيرود » وقيص العذراء » وقطعة من الصخر 
علمها علامات نقط من لبنها(22© . وكانت كنائس القسطنطيه قل عام ١١١5‏ 
غنية أكثر من غير ها بانخافات المقدسة » فكان فما الحرية الى نفدت قى 
جسم المسيح رك لامر ال لعز ايوق سهاو لعفا الى ضرب لبا » 
وقطع كثيرة من الصليب الحقيق مغلفة بالذهب ٠‏ وثريد اليز الذى قدم 
لهوذا فى العشاء الأخر » وشعرات من لحية المسيح » وذراع يوحنا المعمدان 
العى . . امن . وسرقت كثشر من هذه النمحلفات حين نبت القسطنطينية » 

١‏ م اشرى بعضها » وأخذت تننقل من كنيسة إلى كنيسة فى بلاد الغرب إلى 
ا يؤدى فها. أكر الأتمان . وكانت تعزى إلى جميغ المحلفات قوى 
مغجزة » وتروى مئات الآلاف من القصص عما محدثه من المعجزات . وكان 
الرجال والنساء يبذلون كل ماق وسعهم الحصول على أقل أثر » أو أقل 
أثر هن أثر ليتخذوه طلسما بن كشي وق اتويت قندرين: أو ليل من تراب 
علبة مخلفات و نقطة زيت من مصباح مقدس ى ضريح . وكات الأقيرة 
تننافس وتتنازع ف جمع الخلفات وعرضها على العباد الأضياء » لآن امتلاك 
امخلفات الشبيرة كان يدر" على الدير أو الكنيسة ثروة طائلة . 


و-حسينا مثلا لهذا أن نذا كر أن « نقل ) عظام تومس أبكت إلى ضر بح 
جديد ق كنسة كنثر برى الكبرى ( ١١7٠١‏ ) جمع من الذين شاهدوا هذا 
العمل مايقدر بنحو ٠٠‏ ٠ر١٠٠"‏ ريال أمريكى بنقود هذه الأيام2:0 . واجتذب 
هذا العمل الراب حكثر أمزممارسيه » فكانت ملفاتز ائفة كثير ة تباع للكنائس 
والأفراد » وكانت بعض الأديرة يغرما الكسب ب « كشف » محافات 


الأمو ات 0 لعدد من لأا كن أن محظى برعاية القديس وقوته م 


وما يذكر بالحمد لبعض رجال الدين من غير رجال الأديرة » وللكثرة 
الغالبة من الأديرة نفسها نفسها » أنها لم تكن ترضى » وأنها كثشرا ما كانت تندد » 
مبذه الذكا كرية ( الفيتنشية ) المسرفة الواسعة الانتشار . ومن الرهبان الذين 
يسعون إلى العزلة فى عباداهم من لم يكونوا يرضون عن المعجزات الى 
تفعلها مخلفات أدير مهم . من ذلك أن رئيس جرامونت 0:3:00086 توسل 
إلى مخلفات القديس استيفن أن تمتنع عن الإتيان بخوارق العادات ٠‏ لأنها 
تغرى ال+جموع الصاخية بالتجمع ؟ م هدد القديس بقوله : « وإلا ألقينا 
عظامك فى الهر 29920 . وَلم تكن الكنيسة هى الى تزعمت حركة خلق 
الأقاصيص الخرافية عن معجزات انخلفات أو مضاعفة عددها » بل الشعوب 
هى الى فعلت هذا » وكثيراً ما كانت الكئسة تحذر اللهاهير من تصديق 
ما يذاع من تلك الأقاصيص 859) . مثال ذلك أن مرسوما إمبراطورياً لعله 
صدر بناء على طلب الكنيسة حرام على الناس « حمل » مخلفات القديسين 
« أو بيعها » وأن القديس أوغسطين شكا من المنافقين الذين يلبسون مسوح 
الرهبان » والذين « يتجرون فى أجسام الشهداء » إذا كانوا شهداء نحق » ؟؛ 
وقد أعاد جستنيان نشر هذا المرسوم5)0) . وكتب الأب جيبرت النوجنى 
21 أه ؛معطزن0 حوالى عام 1119 رسالة فى تحلفات القرسين ينادى 
فنها بوضع حد لحنون الخلفات » ويقول إن الكثير من هذه الاثار « لأولياء 
٠‏ اشتهروا فى حجلات لاقيمة لها » » وإن بعض « رؤساء الأديرة أغوتهم كرة 
ما حمل [إلهم من الحدايا » فقبلوا اصطناع المعجزات الكاذبة » » « وثمة 
نساء.عجائز ونساء ساقطات كثيرات يتغنن بالأقاصيص الكاذبة عن القديسن 
لباه وه ساق ار انر الا فإذا ما فند إنسان أقوالمن 
هاجمته . . . بلقاطامن » . ويقول إنه قلا أوتى أحد من رجال الدين 


الحرأة أو الشجاعة على الاحتجاج » ويعترف بأنه هو نفسه قد سكت حجن 
رأى تجار الغخلفات يعرضون على الم منين المصدقين « بعض ذلك اللحيز عينه 
الذى مضغه السيد المبيح يأسنانه نفسما ذلك « أنى لو جادلت اجانين 

دق على القول بأنى مجنون 8000© . ويضيف إلى ذلك أن فى عدد من 
الكنائس زعوساً كاملة ليوحنا المعمدان » ويعجب مما كان لهذا القديس من 
(11174) على الأديرة أن تطوف بما عندها من التلفات لجمع الترعات ؛ 
كنا حرم مجلس لاتران المنعقد فى عام ١7١6‏ عرض الحلفات فى خارج. 
الأضردة0© ؛ وندد مجلس ليون الثانى (111/4) ب و الحط من قدر » 


الولقات والصور (4ة) , 


وك 0 بوجه م إن ما قامت به 0 2 2 
الناس أو من تقاليك 0 البحر ص 5 كان | الإيمان 53 لبعض الخلفات 4 
والطلاسم ٠‏ والعاتم : والرى » من قدرة على الإتيان بالمعجزات عزيزاً على . 
المسيحيين والمسلمن على السواء » وقد وردوا هذه العقائد من الأديان الوثنية 
المدعة . ودميت أشكال قلعة من عبادة عضو التذكير زمناً طويلا ىُْ العصور 
الوسطى 3 ولكن الكنيسة ألغتها شيئاً فشيعاً(1) 1 وورثت عبادة الله بو صفه 
رب اللايوش » وملك الماوك » بعض أساليب التقرب إليه وتعظيمه » 
وماطبته » من الساميرين والرومان ؛ وتذكرنا عادة حرق البخور أمام المذبح 
أو رءجال الدين بعادة تقريب القرابين الحروقة ؛ أما عادة الرش بالماء المقدس 
فكانت صورة قدية من التعاويذ ؛ وأما المواكب ومر اسم التطهير فهى امتداد 
شعاد ثر فوغلة قَْ لدم ؛ وملايس القساوسة » وتلقيب اليايا بالحير العم 
نالا 8 2اء1ناووط تراث من رومة الوثنية . ووجدتث الكمية أن معتنى 
المسيحية من أهل الريئفلايزالون يعظمون بعض العيوث» والآبار» والأشجار» 


والحجارة ؛ فرأت أن من الحكمة أن تخلع الر كة على هذه الآشياء » وأنت 
يستخدمها المسيحيون بد أن تقض قضاء مفاجتاً سريعاً على عادات شديدة 
الارتباط بعواطف اللحلق . واتباعاً لهذا دشنت مجموعة من الحجارة فى صورة 
مائدة فى بلواريه 4ع,3باه1ط على أنها مصلى القديسسن السبعة » وحللت عبادة. 
شجرة البلوط بأن علقت على الأشجار صور يسن المسيحيين 20:7 . وعادت 
الاحتفالات الوثنية العزيزة على الشعوب أو الم لا بد منها لحى ببح للناس 
الحروج على قواعد الأخلاق وأضحت أعياداً مسيحية » واستحالت الطقوس 
الوثنية النباتية طقوساً كنسية مسيحية وظل النأس كما كانوا من قبل يوقدون 
النران فى منتتصف الصيف عشية عيد القديس“"يوحنا(*© ؛ وسمى عيد قيام 
المنبيخ ( عيد القيامة ) بالاسم الوثثى القديم ناوه وهو ام إطة اأربيع 
التيوتونية القديمة » وحل تقويم القديسن المسيحى محل التقويم الرومانى ؛ 
وأجازت الكنيسة أن تبق الأرباب القديمة العزيزة على الناس وأن تحمل 
أسماء قديسن مسيحيين » فأضحت إة النصر وزاوء1/ا 968 إهة إقلم 
الألب الأدنى هى القديسة. فكتوار ع:ذهاءنلا .]5 » كنا ولد كاستر ويلكس 
عاناأاه8 300 :0350© من جديد وأصبحا هما القديسين كزماس 057185© 
ودميان 12326138 .: 1 

وكان أعظ ما ظفرت به هذه الروح » روح التكيفالمتساعة » من نصر هو 
السمو بعبادة الإلحة الأم الوثنية واستحالتها إلى عبادة مريم أم المسيح . وهنا أيضاً 
كان الشعب هو البادئ بهذا التسامى . ذلك أن ستريل 9611© كبير أساقفة 
الإسكندريةوصف و عظةله شبرة ألقاها و[فسين دناةء ام عام١1‏ 7 » 
مريم بكر من العبارات التى كان الوثنيوت من أهل تلك المديئة يصفون با 
0 إههم الكرى » أرئميس ‏ ديانا وموا0 -ونصناءة دلالة على حهم إباها 


.( ه ) ويطلق على هذا العيد بالإنجليزية اسم وه وكان عيد هذه الإلمة حتفل به فى 


واعيزازهم مها » ووافق مجلس إفسس ف تلك السنة على أن تلقب مريم ( أم 
الإله (( وعلى الرغم من احتدا ج نسطوريوس 5ك لم . وما ليقت ت أرق 
صفات عشتروت » وسيبيل » وأر تميس » وديانا » وإيزيس أن جعت كلها 
فى عادة مركم . 5 قررت الكنسة قَْ القرن السادس إقامة الاحتفال بيعي 
صعود العذراء إلى السهاء » وحددته باليوم الثالث عشر من شهر أغسظطس » 
وهو تاريخ عيدين قلركان لديز سن وأر تميس 5417) . وأضحت مريم المقدسة 
الشفعية لاقسطنطينية وللأسرة الإميراطورية » وكانت صورتما حمل فى مقدمة 
كل موكب عظم » وكانت ( ولاتزال) تعلق فى كل كنيسة وبيت ف العالم 
المسيحى اليونانى . وأكير الظن أن الصليبيين م زالذين جاءوا من الشرق إلى 
اأغرب بعبادة العذراء عبادة قوية عظاهر ذات حمال وروعة592) 9 
ولم تشع الكنيسة نفسها عبادة مر . نعم إن آباء الكنيسة كانوا قد 
كرموا هنم وفضلوها عن حواء م ولكن عا للمرأة بو ج»ه عام 4 
ووصفهم إناها ها « الوعاء الضعيف ») » ومصدر كل غواية بارتكاب 
الثم ؛ وخخوف الرهبان من النساء وفرارههم منهن » وحملة الوعاظ على 
مفاتن النساء ونقائصيبن هذا كله لم يكن من شأنه أن يئدى إلى عيادة 
مرمم هذه العبادة القوية الشاملة . وكان الشعب وحده هو الذى ابتدع أجمل 
زهرة قَْ العام الروحى أثناء العصور الوس.طى وجعل مراكم أقرب الأشخاص 
إلى القلوب فى التاريخ كله . ذلك أن سكان أوريا المستفيقة من رقدما 
لم يعودوا يقباون تلك الصورة الصارمة لإله يعاقب الكثرة الغالبة من خلقه 
بإلائهم فى نار جهم » فخففوا من تلقاء أنفسهم الأهوال الى يحدنهم 
عنها علاء الدين بما خلعوه على أم المسيح من صفات الرحمة والحنان ؛ 
وكانوا يروث أن ف و سعهم أن يقربوا من عيسبى -- وهو لايزال عند هم 
أسمى وأعدل من أن يتصلوا به مباشرة ب عن طريق أمه البى لاترد سائلا 0 ش 
٠. . 03 3‏ أ 0 
والى لا د تطيع ابنها أن برد لما شفاعة 5 وسحسينا دايلا على رأى الثاس 


فى مر مالقصة الى ير ومها قيص ريوس المسير باخى ذاه تعاكاء1] أن دنائةو08) 
(110) وهى أن شابا أغواه الشيطان بإنكار المسيح نظر ثروة طائلة 
وعدها إياه » واكنه لم يفلح فى أن يغريه بإنكار مرمم ؛ فلا تاب الشاب 
استطاعت مر أن تقنع المسيح بالعفو عنه . ويحدثنا الراهب نفسه عن أخ 
له سترمى من غير رجال الدين سمعه يناجى المسيح بقوله : « رياه ! إن لم 
تنقذنى من هذه الغواية فسأ شكوك إلى أمك 2096 . وقد بلغت صلوات الناس 
ها من الكيرة حداً جعل خيال العامة يصور عيسى فى صورة من يغار منها » 
فيقولون إن شخصاً ملأ السموات بصلاة العذراء « السلام لك يا مرمم » 
فظهر له المسيح » كما تقول القصة الطريفة » وأنبه أشد التأنيب وقال له : 
« إن أى لتشكر لك كثيراً ما قدمت لا .ن أدعية وصلوات » ولكن عليك 
مع ذلك ألا تغفل عن الصلاة لى أيضا ,49*» . ولقد كانت عدالة المسيح. 
فى حاجة إلى رحمة عم لتخففها » كما كانت صرامة هوه فى حاجة إلى 
المسيح . والحق أن أم المسيح أصبحت كا وصفها القرآن » ثالثة الثالوث. 
الحديد » يشترك كل إنسان فى حما والثناء علها ؛ فالعصاة أهثال أبلار 
ينحنون لا إجلالا وتكرعاً 2 ارد نْ أمثال روتوف أناءطءانا5 2 
والمتشككون الصخابون أمثال المدرسيين الحوالين لم يكونوا يجرءون على, 
النطق بكلمة نابية عنها ؛ وكان الفرسان ينذرون أنفسهم للحدمتها » والمدن 
تقدم لها مفاتيحها » والطبقات الوسطى الر أسمالية الناشئة ترى فها الرمز 
الطاهر للأمومة والأسرة ؛ والحفاة الغلاظ من رجال النقابات الطائفية ‏ وحتى. 
أبطال النكنات وميادين القتال الذين لا يتورعون عن النطق بأقبح الألفاظ فا 
ذل مقدس يتبارون مع الفتيات القرويات والأمهات الناكلات ق توجيه. 
صلواتهم إلميا ووضع هداياهم تحت قدما(8) . وكان أقوى أسفار العصور 
الوسطى عاطفة هو ذلك الو رد الذى يعلن فى حماسة متأججة متزايدة مجدها 
ودطلبٌ معوننها . ولم يكن «كان ما يخلو من صورة لما » بل لم نخل مها منحنيات. 


الشوارع وملتقيات الطرق والحقول . ولا أن تمخض القرنان الثانى عشر 
والثالث عشر عن أنبل مولد للشعور الديبى فى التاريخ أقبل الفقراء والأغنياء » 
والأذلاء والعءظاء 4 ورجال الدنيا ورجال الدين 4 والفنانون 6 والصناع 4 
أقبل عولاء جميعاً يحودون بما ادخروه من مال وبا لدمهم من حذق ومهارة 
لتكريمها فى ألف كنيسة وكنيسة سميت كلها إلا القليل منها باسمها أو كان 


أمهى ما فمها حرماً غاض1 هرو صربحها . 


وعلى هذا الندو نشأ دين جديد » ولعل السبب ف يقاء الكثلكة إلى هذا 
اليوم هواآها استوعبت هذا الدين . و صبغ إنجيل اريم » لا تعبر ف ره الكنسة » 
ولايصدقه العتقل 5 ولكنه يفيان به اؤتتاناً بحل عن الوصف » وضع األشعب. 
ما فيه من القصص وسطرها الرهبان ؛ نذكر منها الم الرَضم الى تقول إن 
أرملة قدمت وأدها الوحيد استجابة لنداء وطها » فلما أسره العدو أخذت. 
الأرملة تصلى إلى العذراء فى كل يوم أن تنقذ ولدها وترده إلها ؛ ومرت 
على ذلك أسابيع طوال لم تستجب العذراء لدعاتها » فا كان منها إلا أن 
سرقت تمثال. الطفل عيسى من بين ذراعى أمه وأخفته ىق بها » وحينئق 
فتحت العذراء السجن . وأطلقت سراح الشاب » وأمرته أن « بلغ 
أمك . يا بنى أن ثرد إلى” ولدى بعد أن رددت إلما ولدها )9© . 
وجميع رئيس دبر فرندى يدعى جولتييه ده كوانسى لزءماهي عل 2غ أ!اناة0 
أقاصيص مر 2 2 قصيدة طو يلة مو'لفة من للاثين لفت بيت » من 
فها العذراء تشى راهباً مريضاً بأن تجعله منص اللان من ثدا العذب . 
وقبض على لص كان على الدوام يصلى لما قبل أن يقدم على السرقة » وعلق 
اللص ليشنق » ولكن يدما ظلتا ترفعانه دون أن يراهما أحد فلما تبين الناس 
أنما نميه 2 أطاق سراحه ؛ وخرجت راهية من ديرها لتحيا حياة الثم 
فلما عادت إلى الدير بعد عدة سنين تائبة محطمة الروح » وجدت العذراء الى 
ل تغفل هى عن الصلاة إلها فى كل يوم - قد شغلت مكانها على الدوام » وأن 


إنساناً ما لم يلاحظ غياما00© . ول يكن فى مقدور الكنيسة أن ترتضى هذه 
القصص كلها » ولكها كانت تقم احتفاللات عظيمة فى ذكرى الهوادث 
البارزة فى حياة مريم - كالبشارة » والزيارة0*؟ » والتطهير ( عيد تطهير 
العذراء وددولك المسيح إلى الميكل ) » والصعود ؛ م عت الكنيسة آخر 
الأمر إلى إ1اح أجيال من غير رجال الدين ومن الرهبان الغر نسسكان فأجازت 
للمؤمنين أن يعتقدوا ء ا فى عام 5 أن يعتقدوا » بالحمل 
بلا دنس أى أن مريم قد كملت ميرءاً من أثر الحطيثة الأولى الى تلطخ » 
حسب قول الكنيسة » كل طفل راد من رجل وامرأة من عهد آدم وحواء . 

واستحالت الكثلكة بفضل عبادة مريم من دين رهبة ‏ اأعلها كانت 
ضرورية فى العصور الوسطى - إلى دين رمة وحب ؛ وإن نصف ما ى 
العبادات الكاثوليكية من حمال » وكثيراً مما فى الفن الكاثوليكى والغناء 
الكاثوليكى من روعة وجلال » لمن خلق هذا الإيمان الساهى الذى بتجلى 
فى وفاء امرأة ورقنها » بل وى حمال جسمها ورشاققتها . لد دخلت بنات 
حوّاء الميكل وبدلت روحه ؛ وكانت هذه الكثلكة الحديدة من الأسباب 
الى طهرت الإقطاع فاستحال فروسية » ورفعت من شأن المرأة إلى حدما 
فى عالم من صنع الرجال ؛ وبفضله وهب النحت والتصوير فى العصور 
الوسطى فن تلك: العصورعمقاً ورقة قاما كان اليونان يعرفومما ثى عهدهم . 
وفى وسع الإنسان أن يعفو عن كثير ما ف دين وف عصر أوجدا مريم 
واه الحو 


)ه ( زيارة مريم العذراء لإليصسابات قبل أن تلد هذه أبها يوحنا اكفياتث 2 و#تفل 


اه الذاكرئ فق © يولي عن كل عام ( الرجم) 


اصلاخ 
ص 
الطقفوس 

لقد كانت الكنيسة حكيمة إذ أفسحت ف فنها » وترانيمها » وصلواتها » 
مكاناً لعيادة العذراء ؛ ولكها أصرت فى العناصر القدبمة من عباداتمها 
وطقومها على النواحى الصارمة الحدية من الدين . من ذلك أنها جرت على 
السئة التى كان يحرى علها الأقدمون » ولعلها رأت فى هذه السنة فائدة 
للصحة » فشرعت الصيام فى أوقات معينة اا فها عن أكل اللحم فى 
جميع أيام اللدمعة كما حرمت أكل اللحر» والبييض » والحدن » طوال أيام 
الصوم الكبير الآر بعان » وأمرت أن يدوم ذلك الصوم حتى الساعة الثالثة 
بعد الظهر ؛ وأمرت كذلك ألا يكون فى هذه الفئرة زواج » أو طرب ء 
أو صيد » أو محاكمات فى دور القضاء » أو صلات جنسية بين الرجال 
والنساء(8؟2 . وكانت هذه نصائح لمن أراد أن يكون مسيحيا كاملا » وقلما 
كان أحد يتمسك: مما » أو يرغم على اتباعها » ولكلها أفادت فى تقوية 

الإرادة وكبح الشبوات عند خخلائق مين شهوانين 5 
وكاذت الصاوات أيضاً مما ورثته الكنيسة عن الأقدمين : ثم عدلتفصارت 
أشكالا من العثيل الدينى » والموسيى الدينية والنن الديى » رفيعة » سامية ٠‏ 
مؤثرة فقالنذس . وكانت أقدم العناصر فى الصلاة المسيحية م ى مزامير العهد 
| التقديم وادعرة يكل أورشلم وعظاته » وقراءات من العهد الحديد » وتناؤل 
القريان ادس . وأدى انقسام الكنيسة شرقية وغربية إلى اختلاف فى الشعائ 
الدينية » كما أدى عجز البابوات الأولين عن أن يفرضوا إرادتهم كاملة خارج . 
حاءود إبطالءا !رسطى إلى وجود خلاف فى الحفلات الدينيةحى داخل الكزيسة 


اللاتينية نفسها . من ذلك أن أحد الطقوس الذى استةر فى ميلان انتنشر إلى 
أسبانيا » وغالة » وأيرلندة » وشمالى بريطانيا » هل تتغلب عليه الطقوس 
الرومانية إلافى عام 574 . وأصلح البابا هدر يان الأول طوس الكنيسة 
ق منشور خاص بعث به شرلمان حوالى تحر القرن الثامن 0 ولعل عمله هذا 
كان إتماما لحهود بذا جرجورى الأول فى هذه السبيل » ودون جويوم 
دوران فصوءن8 عصينهااب أهر طقوس الكئيسة الرومانية فى كتابه 
« عرصي لاوظائف الر يام بقام على المقل 17ر20 ألا أل 316 ه2)1] ا ١‏ 
اناره 011 (17185) . وى وسعنا أن ندرك ما لقّيه هذا الولف من قبول 
إذا عر فنا 5 ول ما طبع من و الكدية بعك الكتاب المقدس 1 وكان. الحور 
الذى دور عليه العيادات المسرحية و أهم شعائر ها هو القداس : وكان هذا 
الاحتفال يعرف فى القرون: الأربعة الأولى باسم « الحمد )5أ,ةطءناع ) » وقد 
بقيت هذه الذ كرى القدسية للعشاء الأخير جحو قر كت وعمادها الأسامى » 

ثم اجتمعت حولا ىن خلال اثى عشر قرنآ من الزمان مراسم متتابعة 
معقدة من الأدعية والترائم تختلف باختلاف أيام السنة » وقصوفا » 
والغرض 3 يقام من أجله هذا القداس 01 ذاك ٠»‏ ودونت هذه 
المراسم فى كتاب القداس ليسبل على القس الرجوع إلا . وكانت 
الكنيسة اليو نائية تفصل بن الرجال والنساء وقت الاجواع لإقامة القداس 
كنا كانث الكنيسة اللاتينية تفعل ذلك فى بعض الأحيان . ولم تكن هناك 
كرام ف اسن علمها المصاون » بل كانوا يدون الصلاة وهم وقوف ء وكانوا 
ف بعض الالحظات الر هيية يوادو مها راكعين ؛ويعى * من الوقوف واا ركوع الشيوخ 
والضعفاء 0 وأفسيث للرهبان والقساوسة الذين يضطرون إلى الوقوف خلال 
الصلاة الطويلة أفاريز صغيرة فى أمكنة الترتيل لتسند الحزء الأسفل ءن العمود 
الفقرى 2 وأضحت هذه رمات 11 موضع عناية ناحت الحشبا ٠‏ 
وحذقه. وكان القس الذى يقم.القداس يدخل وعليه ( توغا ههه؛ ) كالي . 


يرتد.ها اليونان والرومان الأقدمون » يغطها قميص أبيض طويل ااه » وحلة 
القداس عاطنادةط© وبطرشيل 51016 وكلها أثواب زاهية علها زخارف 
رمزية » أكثرها ظهوراً الأحرف 45]! وهى أوائل الكلات 5 10 
501 أى عيسى ابن ( الله ) المنقذ . وكات القداس نفسه يبدأ عند أسفل 
المذبح مبذا النشيد المتواضع : سأدخل فى مذبح الله » ويضيف إليه السادن : 
« إلى الله الذى يضى البجة على شبالى » م يصعد القس المذبح ويقبله 
لأنه المكان المقدس الذى أودعت فيه مخلفات القديس . ويترتم بالدعاء الذى 
مطلعه كبرى اليسون «مواعاء عنررها ( د ارحنا يا ألله » ) وهو يقية يونانية 
فى القداس اللاننى . ويتلو بعدئذ دعاء الجد ( «المْجد لله فى العلا ») 
والدعاء الأساءبى الذى مطلعه « نؤهن بإله واحد » ثم يدشن قطعاً صغيرة 
من ايز وقدحاً من الحمر لتكون جسم المسيح ودمه بأن يتلو علها تلك 
الكلمات : هذا جسدى وهذا دى . 
5 115[!أنا 53118 وم ع1م(*) و 21610111 كتاطامء أوع عن1آ 
ثم يعرض هذه العناصر المتحولة ‏ أى ابن الله لتكون قرباناً يتقرب به 
إل الدبو إهاء ل ى التضحية على الصليب ٠‏ وبديلا من التضحية 
القديمة بالأحياء . نم يلتفت القس إلى المصلان ويأمرهم يأن يسموا بقلوهم 
إلى الله » فيرد عليه السادن بوصفه نائياً عن المصلين بقوله ه : ( إنا نرفعها 
إلى الرب » . ويتاو القديس بعدئذ القداس المثلث 5نااء525 عامع1 وحمل 
الله ع8 وسمع0 » وأبانا الذى ؛ ويشترك هو نفسه قى تناول الحمز 
واللحمر المقدسن » ويقدم العشاء الربانى إلى الحاضرين » وبعد أن 
يكدى عدة صلوات إضافية ينطق بالصيغة الأخرة وهى : تفرقوا » 
حان الفراق )5ع 25 )ا . ولعل افظ القداس الإتجلمزية 5 مشلق 
من لفظ 221553 هذا0ةة3) . ويبى يعد هذا من القداس قَ أشكاله المتاخرة 
أن يبارك القس المصلين ؛ وأن تتل بعض فقرات أخرى من الإنجيل - وهى 


(» ) ومن هذه الألفاظ ادق الساخر ون ٠‏ لفط عسعومكصعط ,» 


عادة الديباجة الأفلاطونية الحديدة من إنجيل يوحنا . ولا يقام القداس عادة 
إلا على يد مطران ٠»‏ وبعد القرن الثانى عشر لم يكن يام إلا إذا ألى فيه 
راهب موعظة . 


وكان القداس نشد على الدوام فى أول الأمر » وكان المصلون يشتركون ‏ 
فى إنشاده ؛ ثم قل اشتراكهم فيه أثناء القرن الرابع وما بعده » وأخذ 
مرتلون مختصون يردون على المنشد0*» . وتعد الثرائم الى يتغى لها فى 
الصاوات امختلفة بالكنائس من أعظ ما أنتجته العاطفة والفن فى العصور 
الوسطى روعة وأقواها فى النفس أثراً . ويبدأ التاريخ المعروف لاترانم 
اللاثينية هلارى 11211 ] أسقّف يواتبيه ( المدوق عام )2 . ذلك أنه لما 58 
إلى غالة من منفاه فى يلاد الشام جاء معه ببعض الترانم اليونانية ‏ الشرقية » 
وترحمها إلى اللغة اللاتينية » وأضاف إلا ترائم أخرى من عنده » وقد 
فتقدت هذه كلها . ووضع أمر وز عوهءطجه8 بداية أخرى فى ميلان » 
ولدينا هن ترائيمه الطنانة مان عشرة ترنيمة كان لحرارتما الممكبوتة أعظم 
الأتر اق تسن الرضيظى يدوا كن الطق: أن" ترئيمة النكن والاعات. الله 
الى مطلعها « الشكر لك يا ألله » والبى كانت تعزى قبل إلى أمعروز قد 
كسها نيقيتاس مطران رمسانا 8دةأوزمع8 فى أواخر القرن, الر ابع . وريعا 
كانت الترانم اللكة بن صحفت أر ق من العرانم السابيقة إحساسا وأمل 
صورة لتأثرها بالشعر العربى الإسلاتى والبروقنسالى2'© . ومن الترانم 
ما يكاد يكون عبارات ركيكة لا تزيد عل ا رئانة ء هقفاة ؛ غير أن 
ترام عهد العضور الوسطى الزاهر - ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر 


أضحت من جوامع الكلم ؛ محكة العبارات » تتخللها القوافى الرخيمة » ' 


0م 


و تعبسر عن أفكار طيية رقيقة 4 تر فعها إلى مسءواى أعظ اأشعر الوجدانلى 
الذى أنتجه الأدب العالى . 


(*) انير الباب الثالث والثلاثين ففيه تفصّيل واف لموسيق القداس . 


وجاء إلى دير القديس فكتور الشبير القائم ى خارج باريس حوالى 
عام ١١1٠‏ شاب من بريطالى بفرنسا ء لا نعرف من اسمه أكثر من آدم 
تزيل دير القديس فكتور . وقضى الشاب ف .ذلك الدير الستين عاما الباقية 
من عمره هادثاً راضياً » وتشرب بروح هوجو ههنالا؟ ورتشرد.الصوفيين 
الذائعى الصيت » وعبّر عن هذه النزعة الصوفية تعبيراً متواضعاً » حاو : 
قويا » ترانم يقصد ععظمها أن تتل بعد مراسم القداس . وبعد مائة عام 
من .ذلك الوق تألف راهب فر نسسكاق يدعى جكويون ده تودئ: 3600086[ 
100 عل 1780 )١"205‏ أعظ ثر نيمة العضواد الوسطى وهى . 
المعر وفة باسم «وقفت الأم ممم 5604 )2 . وكان جكويون هذا محامياً 
ناجحاً فى تودى القريبة من بروجيا 3ذهد”ع » واشنهرت زوجته. بصلاحها 
وخاقااء :وماتت هده الروجة إثن بعاد سقوط”طوان” غليا فى انفد 
الأعياد ؛ فذهب الحزن بعقل ' جكويان اء .وأخذ يجو على غير هدى 
فى طرق أميريا طمن مردداً بأعلى صوته ذلوبه وأحزانه ٠‏ وطللى نفسه 0 ' 
بالقار والريش » وأخذ يمشى على أربع » وانضم إلى جاعة الفرنسكان - 
وأنشأ القصيدة النى تحتوى فى إيجاز ما كان فى هذا الوقت من تّى وحنان : 
وقفت الم كسيرة القلب » 
تزرف الدمع أمام الصليب 
وابها معلق محتضر ؟.. 
وقذ نفذ فى روحها المثقلة بالأحزان » 
وهى تندبه وتتأم من أجله » ْ 
سيف الأمى البتتار : 
ألاما أشد حزنها 003 
ظ تلك الأم الى أنم الله علها بابنها لوقيل : 
والتى رماها الزمان يسهامه 51 


وأخذت وقتئذ تنتحب وتندب سوء حظها » 

وتريجف حن أبصرت عذاب ابنها النبد 

ومنذا الذى لا يحزن 

إذا شاهد أم منقذنا 

وقد شجتبها الغصة ؟ 

منذا الذى يستطيع أن 06 نفسه عن أن يشاركها أحز انها حن 
برى هذه الأم الحنون 

تندب مصير ولدها ؟ . 

أقبل يا أماه » يا منبع الحب » 

وأشعرينى آلاملك بأ كلها 

دعينى أشاركك أحز انك » 

واشعلى فى قلى نار الشوق 

وحب المسيح إهنا ومتقذنا » 

دعيبى أفهم قلبه بالسرور ! 

أينها الأم المقدسة » افعلى هذا رحمة بى ! 


2 
اغرسى ضربيات دن هأاث. شهيدأ 


دعيى أقابى د 

ابنك الذى أصيب بجرح ألم 
وتحمل الحوان من أجل ! 
دعيى أبك بحق إلى جانبك » 
وأقض سنى حياق كلها 


أشاركك الحزن على ابنك. المصلوب . 
ألا ليتى أستطيع انكر ان + 
وأقف بجوار الصليب فى صعبتك » 
0 مغتبطا » مرتبطا فى الحزن بك 
فليدمى الصليب » - 

ولتنجنى آلام المبيح اللقذة لليشر » . 
ولرعى بلطفه » ٠‏ 

وإذا ما بلى جسمى 

فلتنظر روحى .فق أمجاد السياء 

إليه ووجهاآ لوجه . 


وليس فى الشعر ما يضارع هذه العرائم المسيحية الى ق: العصور 
الوسطى إلا قصيدتان إحداهما هئ قصيدة عيد القر بان 00000 عع 2 
والأخرى قصيدة ١‏ يوم الب الدهية الى كتبها تومس السلانوى 
6ع أه ووطوط1 حوالى ١١65١‏ » والى تنشد ى القداس الذى يقام 
المون ؛ وهنا توحى رهية يوم المساب بقصيدة لاتقل 1 0 عن أئ 
حلم من أحلام داتى المعل"بة2000© .. 


وأضافت الكنيسة إلى طقوسها ذات الأثر الشديد فى النفس والمشتملة عن 
الأذرة والترائم والقداس ‏ أضافت إلى هذه الطقوس ما يحدث فى الأعياد 
الدينية “من حفلات ومواكب . وأخذ عيد الميلاد فى البلدان الثمالية المزاسم 
المفرحة للطبقة الى كان التبوتونالوثنيون يقيمونما احتفالا بانتصار امس وقت 
الانقلاب الشتائىءل الظلمة المقبلة ؛ ومن هذا نشأت كّلعيد الميلاد النى حرق 
.فى بيوت الألمان » وأهل فرنسا الشمالية » والإنجليز » وأهل اشكنديناوة » كما 
ش فد حجه- يمد :) 


ندأت شجرة عيد الميلاد الى تثقل بالهدايا » والولام المرحة الى تنخ, البطون. 
القوية حبى الليلة الثائية عشرة بعد هذا العيد » وكان مة أعياد واحتفالاته 
أخرى مخطها الحصر ‏ عيد الغطاس ».. وعيد الحتان » وحد السعف » 
وغيف لقان .روفي الوذ عتتوعة اللتسرةة ري ركان هزه الأعاد 
وأيام الاحاد كلها إلى درجة أقل مها قليلا » أحداثاً مثيرة ى حياة رجل 
العصور الوسطى . وكان يستعد لاستقبال عيد القيامة بالاعتراف بما مهمه أن 
يتك كر هن الالوبة © و يستدم ؛ ويحلق لحيته أو يقص شعره » ويلبس خير 
ملابسه وأكثرها مضايقة له » ويَطنعت” الله فى العشاء الرباى غ وس 
أعمق الإحساس بالمسرحية المسيحية الحطيرة. الشأن الى قدر عليه أن يكون " 
جزءاً منها . وكانت حوادث آلام المسيح تمثل فى كثير من المدن فى الثلاثة 
الأيام الأخيرة من أسبوع الآلام » تتضمنها مسرحية دينية ذات حوار وأغان 
بسيطة ؛ كذلك كانت عدة أوقات أخرى هن السنة الكنسية تمتاز بأمثال 
هذه « الطقوس الحفية » . وحدث ق عام أن أبلغت يوليانا 8هدأان1 
رئيسة دير قريب من ليبج 68#ذا قس القرية الى تقم فا أن رو سماوية 
قد نيها إلى أنه لا بد من تكرمم جم المسيح حين يستحيل القربان إلى لحمه 
ودمه ق العشاء الربانى وذلك بإقامة عيد فخم رهيب » وأقر البابا إربان الرابع 
هذا الاحتفال فى عام ١757‏ وعهد إلى تومس أكوناس أن يضع له « صلاة 
مؤلفة من ترانم وأدعية تناسبه » . وقام الفيلسوف هذه المهمة على خ . وجه » 
وف عام 11١‏ ثبت أخمراً عيد القربان واحتفل به ى أول يوم ميس بعد عيد 
العنصرة بأفخم موكب من مو اكب السّنّة المسيحية بأحمعها . وكانتهذه الحفلاته 
مجتذس إلها جموعا لايحصى عددها » .وتبعث البجة والمرح فى قلوب الكثيرين 
ممن يشعركون فا ) وهى البّى مهد:ت السبيل المسرحية غير الذبنية في العصورز 
الو ستطى 5-00 على قيام مو "كب النةابات الطائفية واحتفالامها وألعاب ' 
البر-جاسو الاحتفال بننصيب الفرسأن » وتتويج الملوك » وشغلماهنالكمن راغ - 


ق حياة الأهلين الذين لا يميلون 5 إلى اسم والنظام. بالحركات المنبعثة' 
عن التتى » العو » والمناظر الى تسمو بأرواحهم إل أغلل الدرتجات . 
0 تكن الكنيسة تة م تعائجها الأخلاقية ٠»‏ الى تصل إلا عن .طريق العقائد 
الدينية على الحدل 5 إلى الإقناع » بل كانت تلجأ فى الوصول إلى هذا 
الغرض إلى الحواس عن طريق العثيل + والموسيى » والتصوير ». والنحت » 
والعارة » والقصص » والشعر ؛ ولا يسعنا إلا أن نعتئرف أن الالتجاء إلل. 
العواطن على هذا النحو أكير نجاحا وأهذى إلى الفرظن شرأ كان ' 
5 خيراً - عن الالتجاء إلى العقل المتقلب ذى النزعة. الفردية ٠‏ ولقد: 
أو جدت الكنيسة بالتجامها إلى هذا فن العصور الوسطى . 


وكانت أعضم المهرجانات ما يقام مها عند أماكن الج . فقد كان 
الرجال والنساء يحجون ليكفروا عن ذنب أو يوفوا بنذر ‏ .أو يطلبوا 
شفاء من داء بإحدى المعجزات » أو ينالوا غفرانا ومامن شك ى أنهم 
كانوا يسعون كا يسعى السياح قَْ هذه الأيام 34 لبشاهدوا بلدانا جدبيدة 
ومناظر جديدة ء وليةقوموا ى طريقهم بمغامرات تطرد ما يلقونه ى حيانهم, 
الضيقة الرتيبة من ملل وسامة . وكان هناك عشرة آلاف مكان معترفه 
يحواز الحج إلها فى أواخر القرن الثالث عشر . وكان أكثر الحجاج 
شجاعة يمون فلسطن النائية ».وهنهم الحفاة » ومنهم من لا يلبسون إلا قيصا" 
. واحداً ؛ وكانوا.يحملون فى الصلاة » صليبا » وعكازا ء وكيسا من النقود 
تناولوها كلها من يد قسيس . وحدث فى عام ٠١84‏ أن سار ليدبرت 
1ع أسئف كير يه على رأس ثلاثة لاف حاج إلى بيت المقدس 2 وق 
عام 48 سارك | أساقفة كولونى » وميعز» وأساقفة أسياير 4 وبامرج 3 
وأوترخت إلى بيت المقدس أيضا » ومن وراهم عشرة آلاف مسيحى هلك 
مهم ثلاثة آلاف ف الطريق ٠‏ ولم يعد منهم إلى أوطانهم سالمين إلا ألفان + 
وعير حجاج آخرون جبال البرانس » أو جازفوا يحيائهم فى المحيط الأطلنطى 


لعزوروا الأماكن الى يقال إن مها عظام الرسول يعقوب بقميستيلا داعاووممم0© 
عن أعبال آنياقا موق إعلارا اث الاماين ره يدك تسن حدريت 
معط ط س0 ق درهام » وإلى قير ادورد ال توؤوع مه ) عطا لعوسسلط 
ق وسةمنسير © أو إلى قير القديس إدمند 00نامل5 ,51 ق بيورى لتنا ء 
أو إلى الكنسة ال أنشأها كا ارك بوسف الأرماثيالى أو طمءدهول 
8 ق جلاستنرى لزءناط0135162 وكان أهر من هذه الأماكن 
كلها فى نظر الإنجليز ضريح تومس أبكت فى كتتربرى . وكانت فرنسا 
علب الجاع إلى ذو ادس اران ف فووزو اك دام لك قازر + 
ونتردام ف له يوى ‏ أن أب قلاى بزواءل/ا-معلانم-6ا وى إبيطاليا كنسة 
القديس فرانسس وعظامه قى أسدى أولووم » وفها أيضاً سانتا » كاسا 
8 53018 أو البيت المقدس فى أوريتو ه):0ا 1 المتقون أنه هو 
البيت الذى سكنت فيه مريم مع عيسى فى الناصرة . وأن الملائكة حملت 
هذا الكوخ من. فلسطين حين طرد الأتراك آخر الصليبيين منها » وطارت 
به فى المواء ثم أنزلته فى دلماشيا )119١(‏ + ثم طارت فوق البحر 
الأدرياوى إلى غابات الكونا ) اللورتوم ]ناه ] ) الى اشتق مهأ اسم 
هذه القرية الككرمة . 


وآخر ما ذذكره فى هذا المقام أن كل طرق العالم المسيحى كله كانت توادى 
بالحجاج إلى رومة 6 ليشاهدوا قير ى بارس وبولس 4 ولينالوا الغفر ان بزيارة 
المنازل المقدسة » أو الكنائس القّائمة فى تلك المدينة » أو للاحتفال بعيد من 
الأعياد » أو ذكرى سازة فى التاريخ المسيحى . وحدث فى عام ١798‏ أن أعلن 
البابا ببفاس الثامن أن سيةام عيد كبير فى عام ١1٠٠١‏ ء وعرض أن يغفر جميع 
ذنوب من يأتون للتعبد فى :كنيسة القديس بطرس فى ذلك العام . ويقال إن عدد 
من دخل أبواب رومة هن الغرباء فى كل يوم من أيام هذه الشهور الاثى عشر 
لم يكن يقل عن مائئى ألف » وإن مليونى زائر مع كل منهم نذر يناسبه وضعوا 


ظ ما معهم من الكنوز أمام قر القديس بطر س 0 وقد بلغت هذه الكنوز من 
. الكثرة حدا شغل'قسيسين ظلا يعملان بلخارف ليلا ونهارا لجمع النقود9"59©. 
وكانت دلائل السياح ترشد الحجاج إلى الظرق الى يسلكونها » والأماكن 
الى لا بد هم أن يزوروها قى طريقهم أو حدن يحطون رحاهم . وق وسعنا | 
أن نرسم لأنفسنا. صورة حقيقية من فرحة الحجاج المتعبين » وقد كساهم 
العثبر 4 وحن تمع أبصارهم آخر الأمر عل المدينة الحالدة 4 وحين تر تفع 
عقير نهم بأغنية الفرحة والحمد الى يتلوها الحجاج : ١‏ أى رومة النبيلة » 
يا ملكة هذا العالم كلة » ويا خير المدائن كلها » يا ذات اللون الأحمر 
الياقوق الذى كستك به دماء الشهداء الوردية » ولكنك كالسوسن الت 
بين فيلك من العذارى . إليك ةف نحياتنا خلال السنين وندعو لك باحر 2 | 
وتحييك من خلال القرون! » . 7 

وقد أضافت الكنسة إلى الحدمات الدينية اغمتلفة خددمات 8 اجماعية ؟. 
فقد أشعرت الناس بما للعمل من كرامة » ومارس رهبانما العمل فى الزراعة . 
والصناعة .. ووافقت على أن ينتظم العال فى نقابات طائفية » ونظمت نقابات 
طائفية دينية للإشراف على أعمال الصدقات9١©‏ . وكانت كل كنيسة. 
حرفا تسا من حدق كل من بمطارد أن يلجأ إلمما ليجد فنها مناه له 
حى د سورة من يطارده وضع للإجراءات القانونية 4 وكان إخراج: 
هؤلاء الرجال من هذا الهرم الأمين تدنيساً له يعاقب من يرتكبه بالطرد 
من حظيرة الدين .. وكانت الكنيسة الصغيرة والكبيرة المركز الاجماعى 
فى القرية أو المدينة . وكان حرمها المقدس فى بعض الأحيان أو الكنيسة 
نفسها يستخدمان برضاء القساوسة لزن الحبوب أو الدريس أو النبيذ » 
1 كانا يستخدمان أيضاً 3 طيد٠‏ ن المبوب أو عصر الممعة 42 6 0 
الكنسة عمد م ععرظ م أهل القرية » وعندها سوف تدفن كثرتهم . فمرا 
جتمع الكبار فى أباء الأحد ليتجاذيوا أطر اف الحديث أو 1 ١‏ 
شؤون القرية » ويتمع الشبان والشايات ايرى بعضهم بعضاً . 


و عندها يجتمع المنسولون وتورّع الكنيسة صدقاتما » وفها مجتمع كل ما تعرفه 
القرية من فن إلا القليل منه ليجمل بيت الله » ويببج ألف فقير بما يشهد 
من محد المعبد المقدس الذى شاده الناس بأمو الهم و أيدمهم ؛ والذى بعد ونه 
ملكا لم » وموطنهم الماعى والروحى . وكانت الأجراس اللمعلقة ى برج 
الكنيسة تدق ساعات اليوم » أو تدعو المؤمندن إلى الصلاة والدعاء » 
وكانت موسيتى هذه الأجراء ن أحلى من كل ما عداها إذا استثنينا الترائم 
الى 0 ببن الأصوات والقلوب وتوحدها » أو تبعث الماسة ى قاوب 
ذوى الإبمان الفاتر بتسابيح القداس . وقد ارتفعت أبراج الكنائس » 
المستدق منها وغير المستدق » فى أقطار الأرض من نفجورود إلى فارس» 
ومن بيت المقدس إلى هيريدة تشق الفضاء لأن الناس لا يستطيءون الحياة 
بلا أمل ولا يرضون بالموت . ظ 


ابوس 
القانون الكنسى 

نمت إلى جانب. الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشبرائع , 
٠‏ الكهنوتية أكثر منها تعقيداً » تنظم أعمال الكنيسة وقراراتها . وكانت الكنيسة 

ذلك الوقت تسيطر على دوأة أعظ رقعة وأكثر تبايناً من أية إمير اطورية . 
وقد نثأ القانون الكنسى شيئاً فشيثاً من العادات الدينية القديمة » ومن, 
غقرات ف الكتاب المقدس ء وآراء آباء الكنيسة » وقوانين رومة أو القبائله 
| المتربرة » وقرارات مجالس الكنيسة » وقرارات البابوات وآراتهم 
وعدالت أجزاء ٠ن‏ قانون جستنيان لكى تشرف على ساوك رجال الدين » 
واعندت فضاغة .نهنا الآخر لكى يتفق مع آراء الكنيسة فى الزواج » 
والطلاق » والوصايا . وأعدت مجموعات من الشرائع . الدينية فى البلاد 
الغربية فى القرنين السادس والثامن + يما أعد أباطرة بيزنطية من 
حين إلى حين مجموعات مثلها فى بلاد الشرق . وصيغت قوانين الكنيسة 
ارو مانية' ف صيغتها الموائية الى كانت علها فى العصور الو 7 على يد 
ظ -جرائيات موأاة 0 حوالى عام ١ . ١١58‏ 
"وان خراناة هداامى دهان بز لزنا ولناك لايعد أن بكرن فد مسر 
عل إر تر يوس وناً: م1 فى جامعة تلك المديئة:. وسواء كان هذا أو يكن فإن 
.الذىلا شلك فيه أن الموجز الذى أصدره يدل على علم غزير بالقانون الرومانى 
وفلسفة العصور الوسطى . وقد سمئ كتابه التوقمي بين القراعر المتعارطم 
للنل"- انا مم ]م ذأل .9ز0جمع صمت 6م ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة 

فس القر راءات . وقد معت فيه ما أصدرته الكنسة من قوانئن » وما كان لا. 


من عاد ث» ؤما أصدر ته اغالسالدينية والبابوات حى عام و١‏ ١منقرارات‏ 


خاصة بالعقائد الدينية » والطقوس ٠‏ والأنظمة » والقواعد الإدارية > 
والمحافظة على أملاك الكنيسة وإجراءات المحاكي الكنسية » وما لها من سبوابق » 
وتنظم حياة الرهبنة » وعةود الزواج وقواعد الوصية . وربا كانت طريقة 


العرض قد أخحذت عن كتاب أبلار 25 )ع 516 93 شَكرًا وإبر فمر 6 


وها من شلك فى أنها كان لما بعض الأثر فى الطريقة المدرسية بعد 
جراتيان 0:20 » فهى تبداً بقضية مقررة .ثم تنقل أقوالا أو سوابق 
تعارضها » وتحاول أن تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح 
والتعليقات . ولم تتخذ الكنيسة فى العصور الوسطى هذا الكتاب مرجع 
نائيا » ولكنه أصبح ف الفئرة التى كان قائما فا نصا لاغئ غنه .» 
ويوشك أن يكون نصا مقدسا . وأضاف إليه جريجورى الناسع ( 1١784‏ ) 
وبنيفاس الثامن ( ١144‏ ) وكلمنت الخامس ( ١9#‏ ) ملاحق من 
عندههم وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل منها شأناً مع كتتاب 
جراتيان فى عام ١681‏ باسم ٠‏ مجموعة من القوادن الكنسية مقابلة مجموعة 
قوانين جستنيان المدنية )0*© , ٠‏ 


. والوق أن الميدان الذى يشغاه القانون الكنسى كان أو سع من الميدان الذى, 
يشغله أى قانون مدنى معاصر له » فهو لا بقتص ر على البحث فى تكوين الكنيسة » . 
وعقائدها ‏ وأعمالها » يل بحث فوق ذلك فى القواعد الى تعامل بمقتضاها 
غير المسيحيين المتيمين فى البلاد المسيحية ؛ والطرق التى تستخدمها عند النظر 
فى أمر الالحاد ٠‏ وف القغاء على الملحدين ؛ وف تنظم الحروب الصليبية ؛ 
وف قوانين الزواج وشرعية الأبناء » والمهور » والزنى ؛ والطلاق» والوصايا » 
والدفن وأحوال الأرامل » واليتائى ؛ وف قوانين الإعان » ونقضها » وانتهاك 

. حرمة المعابد » والتجديف والمتاجرة بالدين والرتب الكهنوتية » والسب » 


(») وى ٠؟مايوم١ة١‏ أضحة مجموعة القؤانين الكنسية المعدلة هىقانوان .الكنيسة الرسمى . 


والريا » والأثمان العادلة: ؛ وفيه قواعد لتنظم المدارس والخائعات » وهدنة 
الله وغيرهاء من الوسائل المقيدة للحرب والمنظمة للسلم ؛ وما يجب أن تكون 
عليه اناكم الكنسية والبابوية » وحق استخدام الطرد من الدين واللعنة 
والحرمان ؛ ؤتؤقيع العقوبات الكنسية ؛ والعلاقة القائمة بان انخاكم المدنية 
1 اخحاكم الدينية » وبين الدولة والكنيسة . وكانت. الكنيسة ترى أن الواجب 
المفروض على المبيحين حميعاً أن خضعوا لهذه المجموعة الضخمة من 
القوانين » وأن من حقها هى أن توقع على كل من يخرج على, أى ثبىء 
منها مختلف العقوبات البدنية أو الرويحية » لايستثنى من ذلك"إلا شبىء واحد 
يوق أنه لا يجوز لأية محكة كنسية. أن تنطق ب « حكم اللدم »أى أن 
لمكم بالإعدام على شخص ما . 1 
وكانت الكنيسة قبل عهد محاكم التفتيش 2*0 تعتمد على وسائل الإرهاب 
الروجئ ؛ فكان الحرمان الأصغر تاق ا منصصوء»ة عممللة منع المنيحى 
من. الاشثر اك فى العشاء الربانى وفى طقوس الكنيمة-؛ وكان من جق كل رجل 
من رجال الدين أن يصدر هذه العقوبة ؛ وكان معنا هأ ع المؤمئين' العذاب 
الدانم فى نار ابلحيم إذا مات الآثم قبل العفو عنه . أما الحرمان الأكر 
1 :+315 ( وهو الحرمان الوحيد الذي تستخدمه الكئيسة 
كُ هذه الأيام). فلا إعناارء إلاجلس .ديى أومطارنة أعلى م مرتية من القساوسة » 
3 أنه 'لايضدر إلاغلى أشتخاص داخل دائر ة هذه لالس أو أوائك المطارنة . 
فإذا صدر أيعد اروم من كل اتضال قائوى أو روخى باجتمع المسيحى ١‏ 
فلايستطيع أ يقاضى ٠‏ أو يرث ه أو يتف حقّدا صمينذا من الوجهة ألقانونية » 
واكنه يجوز إقر أن يقاضيه » ويحرم عل أى مسيحى أن يؤا كله أو كاي 
وإلا حق عليه .ا فاق لفك ولا أناجدر قرارالحرمان ء لى ربرت ملك 


(+) أو دواوين اقيق كا يدها بعفضهم 


فرنسا (1948) لزواجه من ابنة عمه » تركه جميع رجال حاشيته وجميع خدمه 
تقريياً ؛ وكان اللحادمان اللذان بقيا عنده يلقيان فى النار ما يتبى من طعامه 
بعد كل وجبة من وجباته » حتى لا تدنسهما هذه البقايا . وكانت الكنيسة 
فى الخحالات القصوى تضيف إلى الحرمان عقوية اللعنة 82486722 »2 وهى 
عقوبة ذكر فها بعناية وبأقوى عبارة » وبكل ما نحتويه العيارات القازونية 
من لغو » كل مأ يتصل ذه العقوبة. . وكان آخر ملجأ للكنيسة هوحق البابا 
ف أن يصدر قرار ترم (كذكرعاها) على أية بقعة من العالم المسيحى أى 
أن يمنع إلى أجل جميع الخدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها . وإذ كان 
الناس فى تلك الآيام يشعرون بحاجتهم إلى العشاء الريانى » ويمخشون أن 
توافهم المنية قبل أن يعنى عن خطاياهم » فقد كان المحروم يضطر عاجلا 
ر أحلا إل تسبلفة الكنية ...وقد صنواثقرزاراك بالخرطانة” مز اهنا 
. النوع على فرنسا فى عام موةء وعلى ألانيا فى عام 1١١”‏ » وعلى إنجلترا 
فى عام ١١١‏ » وعلى رومة نفسها ق عام ١66‏ . 

وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم سبباً فى ضعف 
أثرههما فى القرن الحادى عفش ©١١١0‏ . فقد كان البابوات يصدرون بين 
الفينة والفينة قرارات لأغراض سياسية ؛ كا حدث حين هدد إنوسنت 
الغا مدينة برا بإصدار قرار التحريم علها إذا لم تنضم إلى الجامعة 
التسكانية١23‏ . وبلغت قرارات الحرمان بالملة ‏ للغش ى أموال الزكاة 
التى كانت الكنيسة تتقاضاها من الأهلين 0 من الكثرة أن أضحت أقسام 
كثيرة من امجتمع المسيحى محرومة كلها فى وقت واحد ء ومبما مالم 
تكن تعرف أنها محرومة » كما أن منها ما أغفل قرار الحرمان أو سخر 
منه23"19 ولم يعبأ به . من ذلك أن قرار الحرمان بالحملة .صدر على ميلان 
وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وظلت 
مملان اثننو عشر ينعاماً تتجاهلالقرار الثالث . ويحدثنا الأستقف جويوم له مير 


121 16 ع1تناةالأنا0© ق عام 195 عن هذه القرارات فيةول : ١‏ لد 
رأيت بعينى فى بعض الأحيان أربعائة روم فى أسقفية واحدة بل رأيت 
سبعائة هنهم . . .© يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف 
والسباب للكنيسة ورجاها(2"4© » ول يعبأ فليب أغسطس وفليب الحميل 


قرارات الحرمان الى صدرت علبيما . 
بعر ر مهما 


وكان ما نحدث آنا بعد آن من تجاهل لهذه القرارات بداية اضمحلال: 
مسلطان القانون الكنسى على غير رجال الدين فى أوريا . وكانت الكنيسة 
قد أخضعت لسلطانما طائفة كبيرة من شئون الهياة البشرية حبن تضعضعت 
السلطات المدنية فى الألف السنة الأولى من التاريخ المسيحى ؛ فلما أن قويت 
الحكومة المدنية فى القرنين الثالث عشر والرابع عثر استرد القانون المدلى هن 
القانون الكنسى طائفة بعد طائفة من الشئون البشرية . نعم إن الكنيسة قد 
نالت مكاسب جديدة فى التعين فى الوظائف الدينية » أما فى معظ الميادين 
الأخرى فقد أخذ سلطانها يضمحل فى شئون التعلم » والزواج » والأخلاق : 
والاقتصاد » والحرب . فقد أعلنت الدول التى نمت وترعرعت فى ظل النظام 
الاجماعى الذى أوجدته هى والذى أجاز لها أن تنمو وتترعرع » أعلنت هذه 
الدول أنها شبت عن الطوق وبدأت تلك العملية الطويلة ‏ عملية التحرر 
من السلطة الدينية ‏ التى بلغت غايئها فى هذه الأيام . ولكن جهود واضعى 
القانون الكنسى لم تذهب هباء » ىا لاتذهب هباء معظظم الحهود المبدعة الخلاقة 
فى هذا العام ؛ فهى الى أعدت ودربت أعظم من أخرجتهم من الحكام + 


«> 


ع لعله يريد سلطة رجال الدين الذين كانت بيدهم مفاتيح السياء ق ظهم . ( الأثر ترا جم 4 


جوم فى نقل القانون الرومانى إلى العالم الحديث » وأيدت الحةوق 
القانونية للأرامل والأطفال » ووضعت ف القانون المدنى المعمول به فى أوربا 
الغربية المبدأ الذى يجعل للزوجة فى حياتها نصيبا من مال زوجي)(*"23© , 
وكان له نصيب فى صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطاحانها . وملاك 
القول أن الشريعة الكنسية كانت هن أعظم الأعمال التى تمخض عنها العقل 
البشرى ق العصور الوسطى . 


اباد 


1 

كان الناس فى حديهم العادى نى العصور الوسطى بقسدون الحاق طبقتتن 5 
طرفقة رجال. الدين وطبقة )0 رجال الدنيا (( وكان الراهب من رحجال الدين 
وكانت الراهبة من نسائه » ومن الرهبان من كانوا أيضاً قسيسن وهؤلاء 
يكونون « رجال الدين النظاميين » أى رجال الدين الذى يتبعون قانون 
الأديرة (واباعء:) م أما غير هم من رجال الدين فكانوا سمون )0 نوين سن( 
أى يعيشون ف الدنيا ١‏ («انااناء536) » وكانت طبقات رجال الدين حيعها 
تمتاز من غيرها بحلق قنة الرأس وبأن يلبس أفرادها منزراً طويلا ذا لون 
. واحد أيا كان » ماعدا اللونين الأحمر والأخضر» تضمه أزرار بطوله كله 
من الرأس إلى القدمين . ول يكن افظ رجال الدين يطلق على من كان 
ممم ىق ١‏ الدرجات الصغرى 0 فحسبا ل أ بواف الكنائس ٠:‏ وقارق. 
الصلوات » وقارثئى الرّقى » والسدنة ‏ بل كان يطلق كذلك على جميع . 
طلبة الدين وملدمر سيه قُُ الجامعات 4 وعلى كل كن حلةوا قة رعوسهم 
3 أى دخلوا قُّ زمرة رجال الدين قرشي طللاب ثم أصبحوا ذا 
بعد أطباء أو محامين » أو فنانئن 3 مؤلفين 0 اشتغلوا محاسبن 
أ «ساعدين لرجال الأدب : 1 هو السيب الذى من أجله ضاق معبى 
لفظى لمعنمعلح »ء عارعلكه فضارا ركتابياً ٠‏ و« كاتباً ) . وكان يسمح لرجال 
الدين من غير الطيقات العليا أن يتزوجوا وأن يشتغلوا بأية مهنة محيرمة » 
ولم يكونوا يازمون بأن بظلوا مستمسكين بعادة حلق قم رووسهم 

أا الطبقات الثلاث « الكبرى » أو ١‏ الطبقات المقدسة  »‏ أتباع 3 
الشهامسة ‏ والثهامشة ‏ والقساوسة ‏ فلم يكن يجوز لمن انضم إلا أن يحرج 


منْها ؛ وقد أغلق أمام أفرادها بوجه عام باب الزواج بعد القرن الحادى عشر » 
ولكن لدينا شواهد تدل على أن بعض القساوسة اللاتين بعد أيام جريجورى 
السابع كانو | يتخذون هم أزواجا أو خليلات(:11) ؛ غير أن هذه الحالات 
أخدذت تقل شيئاً فشبئاً حتى كانت من الحالات الشاذة النادرة0©© . وكان على 
قس الأسقفية أن يقنع بالمتع الروحية . وإذ كانت حدود الأسقفية تتفق فى 
العادة مع حدود الضيعة أو القرية » فإن مالاك الضيعة كان فى أغلب الأحوال 
هو الذى يعبن الس 21١١7‏ بالاشتر الك مع الأسقف . وقلا كان هذا الس ممن نالو 
قسطاً موفور من التعلم ؛ ؛ وسبباذللكا أن التعلم الجامع فى كان وقتئذ كبر النفقة » 


0 
0 


ون الكتب كانت نادرة ؛ وخذا كان يكفيه أن يعرف كيف يقرأ الصاوات 
والقداس » ويقوم بتقديم العشاء الربانى وتنظم شئون العبادة والصدقات ق 
الأسقفية . ول يكن فى كثر من الحالات أكثر من م«ساعد أو نائب يستأجره 
قس أكير منه ليؤدى الحدمات الدينية فى الأسقفية نظر ربع دخله من معاشه . 
وكان فى مقدور القس الكبير -بذه الطريقة أن يكون له معاش من أربع 


( » ) لقد خلقت العحزوبة العافة يين الر هبان والتساوسة والراهيات ٠بعد‏ عام ه١18‏ 
مشكلة من المشاكل الحنسية . ولر ما كانت أوربا قد قاست بعص الخسارة.فى. القوة الحيوية من 
جراء امتناع غدد كير من الاشخاص الأصاء عن الاضطلاع بواجب الأبوة والأمومة » ولكننا 
لانعرف على وجه التحقيق إلى أى حد تورث القدرة العالية على التناسل .. وأقرب .ن هذا 
البحث إلى الذاحية العلمية أثر التفارت فى العدد بين الر جال و النساء الذين لا'ين:مون إلى الطبقّات 
الذيية «والنائق؟ ني قرع زواج غل الزهات. والسلدين .“ولا رادت قنية الوقيات” ين 
الرجال على مثلها بين النساء بسبب الأسفار للتجارة وغيرها » وبسيب الحروب العادية 
و المدايدية » والنز اع بين الأفراد والماعات » وغير هذه من الأخطار » بتيت ذسبة كبيرة من 
الناء عائسات أو لجأن إلى الاختلاط الحندى غير المشروع . وكانت الكنيسة ترحب يمن 
اإيدة أذ :تزه مع النماء [ذا تلاسو ين قوواط ار بي 4< والكق عفد العاف ,وا الف واب 
نيفين كان بيفوق عدف «الرافيات كتير . .وين أعا :هذا إن عات الإقزااف . ازلاق 
لامزوجن كنير] ماكن .زوين إلى الآديرة أءا ينات عن هله الطذة نكن لعاف إل 
العمل على عجلة: الغزل" » أو يمشن هم يعن انارني 4 أو فين دق جود مق لاعااز والدكة 
ليشبعن مطالب رجال من ذوى المكانة . ش 


أبرشيات أو لس » أما قبس الآأبر شية فكان يحبا حياة الفقر والمذلة9١١2,‏ 
يعتضر دخله من ؛ رصوع المأببح » أو التعميد » أو عةود الزواج » أو الدفن » 
أو قراءة القداس للموتى . وكان فى بعض الأحيان ينحاز إلى جانب الفقراء 
فى حرب الطبقات » نا فعل بجون بول ل 1 يكن مستؤاه 
الخلثى يضازع 'مستوى قس هذه الأيام الذى سما إلى ما سما إليه بفضل المنافسة 
الدينية » ولكنه كان بوجه عام يقوم بعمله صابراً حريصاً على إطاعة نداء 
الضمير وواجب الشفقة والرحمة . فكان يعود المرضى » ويوامى المحرومين » 
ويعلم الشباب » ويلوك صاواته » ويبث ف الأهلين الغلاظ الشداد شيا من 
التحضر والحلق الطيب . ويقول أقسى ناقدى هذه الطائفة إن كثر ين من 
قساوسة الأبرشيات « كانوامن لا غى عنم فى هذا العالى 23١40)‏ وقال عنهم 
لكى «رماءع.ا المتحرر من قيود الدين : « ليس ممة طائفة غير هم أظهرت ما 
. أظهروه هم من غيرة جامعة مجردة من الانهماك فى متاع الدنيا » لا يثنها عن 
هدفها مصالحها الشخصية » يضحى أفرادها فى سبيل الواجب المفروض عليهم 
أعز ما فى العالم من متاع » ويواجهون جميع الصعاب أيا كان نوعها وألوان 
العذاب والموت يسالة لا تنز عزع ولا تلن 1 

وكان القساوسة والأساقفة يكلفون فما بينهم طبقّة رجال الكهنوؤت . فأماء 
الأسقئ فكان قسا اخر ليوالف من عدة أبرشيات وعدد من القساوسة 
أسقفية واحدة . وكان الي مختارونه لهذا المنصب من الو 53 النظرية وف 
بداية الأمر مم القساوسة والشعب » ولكن الذى كان يرشحه لمنصبه عادة قبل 
أيامجر>ورى السابع هو البارون أو الملك » وكان يتاره يعد عام ١716‏ كهنة 
الكنسة الكرى بالاشير الك مع البابا نفسه . وكان يعهد إليه بكثر من الشئون 
الدنيوية والكقية » كا كانت محكته الأسقفية تنظر فى بعض القضايا المدنية 
وق جميع القضايا التى تمس رجال الدين على اختلاف طبقاتهم . وكان من حقه 
(ه- اج ه- باد هم ) 


أن يعين القساوسة ويفصلهم ؛ ولكن سلطته على الأديرة ورؤسائها فى أسقفيته 
نقصت فى الوقت الذى نتحدث عنه لأن البابوات أخضعوا طبقات: الرهبان 
لسلطانهم المباشر للحوفهم من سلطان الأساقفة . وكان إبراد الأسقف يأق 
بعضه من الأبرشيات التابعة له » ولكن معظمه كان يأتيه من الضياع التابعة 
لكرسيه ؛ وكان فى بعض الأحيان يعطى إحدى الأبرشيات من امال أكثر - 
مما يأخيذ منها . وكان المتقدمون لشغل مناصب الأساقفة يتعهدون عادة بأن 
يؤدوا ‏ للملك أولام للبايا فما 500007 امال نظير ترشيحهم ؛ وكانوا 
بوصفهم حكاماً دنيو بين يطرأ علبهم ما يطرأ على غير هم من ميل لتعيين أقار مهم 
ف المناصب ذات الإيراد المجزى - وكان هما يشكو منه البابا إسكندر الثالث 
أنه « لما حرم الله الأساقفة من الأبناء وههم الشيطان أبناء الإخوة 
والأخوات 2١0‏ . وكان كثشرون من الأساقفة يحيون الحياة المثرفة » الى 
تليق بالسادة الإقطاعيين . ولكن كثيرين منهم كانوا مهبون أنفسهم لواجباتهم 
الروحية والإدارية . ولقد كان أساقفة أوربا » بعد أن أصلم ح ليو التاسع 
نظام الأسقفيات » خير الطوائف كلها فى العصور الوسطى من | ناحيتين 
العقلية واللخلقية . 

وكان ير 0 أساقفة كل إقلم كبير الأساقفة أو المطران » وكان 
له هو وحده حق دعوة مجلس الكنيسة الإقليمى ورياسته . وكان بعض 
كبار الأساقفة » با أوتوا من قوة فى اللحلقن أو سعة فى الثراء ع 
يسيطرون علىحياة أقالعهم من نواحبها كلها تقريبا . وكان كبار أسناقفة 
مدن *مبرج » وبرمن » وكولونى ؛ وتريير » ومياز » ومجدبرج» وسلز برج 
الآلمانية من السادة الإقطاعيين الأقوياء » تار هم , الأباطرة ة فى كثر من الأحيان 
لتصريف شثون الإميراطورية أو ليكويو! م انا مستشارين . وكذلك 
اضطلع كبار أساقفة ريمس » وروث » وكتاريرى » يمثل هذا الواجب 
الحطار فى فرنسا » ونورمندية » وإتجلترا . ومن كبار الأساقفة ‏ فى 


طليطلة » وليون » ونربوتة » وريمس » وكولوفى » وكنتر برى - منأصبحوا 
0 رؤساء ( كارا ذوى ساطان و3 منازع على 0 رجال الدين قَّ أقالعهم ٠.‏ 

وكان كبار الأساقفة يجحتمعون فى مجلس تتألف منه من ححمن إلى حين 
حكومة نيابية للكنيسة . وكانت هذه المجالس فى العهود المتأخرة تدعى لنفسها 
ساطات تعلو على إسلطات البايا* +" أما فى العصر الذى نتتحدث عنه » عصر 
أعظ البابوات » فلم يكن أحد فى أوربا الغربية ينازع سلطان أسقف رومة 
ساطاته العليا الدينية والروحية . وكانت فضائل ليو التاسع وهاديراند قل 
كفّرت عن فضائح القرن العاشر » "ما أخذ سلطان البابوية ينمو ببن صروف 
القرن الثانى عشر المتقلبة وكفاحه تمواً مككن إنوسنت الثالث من أن يداعى 
أن هذا السلطان يمتد إلى جميع بقاع الأرض . فقد كان الملوك والأباطرة 
يمسكون يبركاب خادم خدم الله » ذى الثياب البيض ُ ويقبلون قلميه . 
وأضحى منصب البانوية فى ذلك الوقت أسمى ما يطمع فيه إنسان على ظهر 
الأرض » فكانت أذكى العقول وقتئذ تنهيأ ىق أشد مدارس اللاهوت 
والقانون صرامة لتشغل فما بعد مكاناً ببن رجال الكنيسة . وكان الذين 
يرقون مهم إلى الذروة رجالا من ذوى العقول الحبارة والقاوب الباسلة 
لا يؤشون أن يحكوا قارة بأحمعها ؛ وقلا كان موت الواحد مهم يثنى غيره 
عن مواصلة السياسة البى وضعها هؤلاء الرجال هم ومجالسهم ؛ فلقد أتم 
إنوسنت الثالث مالم يتمه جر يجورى السابع ؛ وفاز إنوسنت الرايع والإسكندر 
الرابع بالنصر ىق الكفاح الذى قام به إنوسنت الثالث وجريجورى التاسع 
ضد الأباطرة الذين أرادوا تضييق سلطان البابوية . 


المسيح الخؤاريين . وكانت حكومة الكنيسة" مهذا المعبى حكومة دينية - أى 
حكومة الشعب 4 عن طريق الدين 4 على أبدى خدافاء الله 2 الوقن : لكن 
الكنيسة كانت بمعنى آآخر حكومة دمقراطية : فةد كان فى وسع أى إنسان في ' 


العالم المسيحى » عدا المصابين فى عقوم 5 أجسامهم » واللكؤم علهم ق 
جرائم ارتكبوها » والمطرودين هن حظيرة الدين » والأرقاء ‏ كان ى 
وسع أى إنسان عدا هؤلاء أن يختار فسا أو بابا . وكان الأغنياء ى هذا 
لمجال » كالأغنياء فى كل مجال سواه » تتاح لهم فرص أكثر من غير هم لأن 
عدوا أنفسهم لنسنم درجات هذا السام الديى الكثيرة ؛ غير أن الباب كان 
مفتو حا لجميع الناس على السواء » وكانت المواهب العقلية » لا الاياء 
والحدود » هى الى يعتمد علها النجاح فى أكثر الأحيان . وقد خرج مئات 
من الأساقفة وعدد كبير من البابوات من بين صفوف الطبقة الفقير 6925 
وكان سريان هذا الدم الحديد من جميع الطبقات ف طو 5 0-35 الدين 


عثابة غذاء مستمر لعقوهم » وقد وظل عصوراً طوالا الاعتراف العمل 
الوحيد بمساواة الناس بعضهم بعضاً )0 , 
ولقد مر بنا أن حق اختيار البابا قد اقتصر على «١‏ الأساقفة الكرادلة » 


المقيمين قُُ رومة ؛ 7 زيد عدد هلاء الكرادلة السبعة تدر#>ا من ضومهم 


البابوات إلهم من أثم مختلفة » حتى أضحوا كلية مقدسة مؤلفة من سبعين 


عضوا متازون من غيرهم بقلانسهم الحمراء ومآزرهم الأرجوانية » 
وأضحوا طبقة جديدة فى سلم الدرجات الدينية لا يعلو علهم إلا البابا نفسه . 
(»*) من كاب جيمس وستقول طمسن 4ا880دهط1 811]اوع1 وعسرول[ « تاريخ 
العصور الوسطى الاقتصادى والاجتاعى 8114416 عط أه برمماوزق أدأه5 همة عأسمممعع 
88 لمطبوع بنيويورك سنة م٠15‏ ص 5١0١‏ . انظر أيضاً قول فلتير : ,كانت 
الكاثوليكية تمتاز عل الدوام بأنها تخص يذوى الحدارة ما تختص يه الحكومات الأخرى ذوى 
النسب العريق » . .قال فى آداب أوربا وأخلاقيا واهءهلا 300 ورعممدكة عطا ده /رووووع) 
ع8هكلاط 1ه فى مجموعة مؤلفاته المطبوعة فى نيويورة عام ١9010‏ المحاد الغالث عشر ص ٠١‏ ) 
ويقول هتلر إن هذا هو مصدر السلطة القوية الى لا يصدقها العقل والتى :تقر فى هذه المنظمة: 
المعئزة .+ ذك” أن هذا الحفه الكبير من الروساء الديئين + ينفيل النة ان جر غلبا دام 
دون استثناء سنة سد ما يطرأ على صفوفه من نقص بين أدنفى طبقات الأم » يفضل هذه السنة 
يحتفظ هذا الحشد بما بينه و بين عالم العاطفة الشعبية من رابطة غزيرية » ويضمن لنفسه فوق هذا 
قدرا من الطاقة والنشاط والقوة سيظل هذه الصورة موجوداً إلى أبد الدهر فى حمهرة 
الشعب . من كتاب كفاحى صصدع»ا و8161 المطبوع فى نيويورك سنة وما ص 54# ). 


2 وكان البابا يحكم دولة روحية باغت ف القرن الثالث عشر ذروة مجدها » 

وساعده فى حكها أولتك الرجال وطائفة كبيرة من رجال الكنيسة وغير هم 
من الموظفين يولفون حميعاً « الكوريا » وزءس© أو المحكة التنفيذية والقضائية . 
وكان من حقه وحده أن يدعو للانءتماد مجلسا عاما من الأساقفة » ولم يكن 
لا يصدرونه من الشرائع أية قوة إلا إذا صدق عليه البابا بمرسوم من قبله . 
وكان له الحرية المطلقة فى,تفسير قانون الكنيسة » وإعادة النظر فيه » 
وتوسيعه ع وإعفاء من يرى ا من قواعده . وكان هو المحكة العليا اابى 
تستأنف إلها أحكام محاكم الأسقفيات » وكان هو وحده الذى يستطيع أن 
يغفر بعض الذنوب الخطير ة أو يصدر صكوك الغفران الكير ى » أو سلك 
شخما ف زمرة القديسين . وكات على جميع القساوسة يعد عام 8 أن 
يقسموا من الطاعة له » وأن يقبلوا رقابة مندونى البابا على شئوهم . 
وكانت جزائر مثل سردانية وصقلية » وأثم كالإنجليز » وار » والأسبان 
تعترف بأنه سيدها الإقطاعى وترسل إليه الحزية ؟ وكان ى وسعه أن يرقب 
بعينيه ويحرك بيديه كل جزء من أجزاه مملكته عن طريق الأساقفة ؛ 
والقساوسة » والرهبان » المنبشن ىكل مكان » فقد كان هؤلاء يكونون 
هيئة للمخابرات والإدارة لا نظر لها فى أية دولة من الدول . وهكذا عاد 
إلى رومة شكاً فشيئاً » بدهاء 5 » ما كان لا من سلطان على أوريا 
معتمدة على ما كان لكلمة الدين من قوة عجيبة . 


0 


لعصا اللا ؛ 
البابوية قى أوجها 1١١86‏ -11795 


وم يقض على النزاع الذى قام ببن الكنيسة والدولة حول المناصب 
الكنسية بعد عهد جريجورى السابع وانتصار الإمراطورية فى الظاهر ٠‏ بل 
ظل هذا النزاع قائماً جيلا من الزمان » تولى فيه عدة أحبار » وانتهى براض 
بن الطرفن فى اتفاق ورمز 02285/لا ١777‏ ) الذى عمد بن البابا 
كلكستس الثانى 11 وناء«القت والإميراطور هترى الخامس . وقد سلم هئرى 
عقتضى هذ الاتفاق بحق الكنيسة فى « تعيين كل من يتمتعون بالحاتم 
والعصا » » ورضى أن « بحرى » انتخاب الأساقفة ورؤساء الأديرة 
٠‏ حسب القوانين الكنسية » » أى أن يقوم به رجال الدين أو الرهبان ذوو 
الشأن - ١‏ وأن يكون بمأمن من كل تدخل » واستخدام للمال . ووافق 
كلكستس على أن يجرى انتخاب الأساقفه ورساء الأديرة الذين يمتلكون 
أرضاً من التاج فى حضور الملك ؛ وآنه إذا قام النزاع حول الانتخايات 
كان من حق الملك أن بفصل بين المتنازءين بعد استشارة أساقفة الإقلم ؛ 
وأن غل. الأسنف أو رئيس الدير الذى يمتلك أرضاً من الملك أن يوئدى له 
جميع الالتزامات الإقطاعية الى يجب على التابع أن يدها للمتبوع9"9؟ , 
وكانت اتفاقات مماثلة لهذا الاتفاق قد عدت قبل ذلك الوقت مع إنجليرا 
وفرنسا . وادعى كل من الطرفين أنه هو المنتصررء والحق أن الكئيسة 
تقدمت هذه الاتفاقات خطوة كبيرة نحو استقلالها بشئونها » ولكن الروابط 


الإقطاعية ظلت تعطى المللك الكلمة المسموعة فى اختيار الأساقفة فى جميع 


أنماء أوريئم2030 , 


وحدث فى عام 1١٠‏ أن انقسمت هيئة الكرادلة شيعتين » اختارت 
إحداهما لكرسى البابوية إنوسنت الثانى واخبتارت الثانية أنكلينين الثالى 
1 5نااءاء2و8 . وكان أنكليتس ينتمى إلى أسرة بير ليونى أممعامعزم 
الشريفة » ولكنه كان 7 جد مهودى اعتئق الدين 00 وكان معار ضوه 
سول 0 الحد البودى » ؛ وبعث القديس برنار » هق رجل كان قف 
غير هذا الطرك الخاص صديقاً للهود » برسالة إلى الإمراطور لوثير 
الثانى 1( ععنوطاما يقول إن « مما يلل المسيح بالعار أن لمن رجل 9 
أصل ببودى على كرمى القديس بطرس  »‏ وقد نسى قوله هذا أصل 
رادي اقم وايديظ اومان النون غناو اند عارك أورية كلهم :يا 
واحداً منهم ؛ إنوسنت الثانى » وأتحذت الماهر فى أوربا تسلى نفسها 
بتوجيه المثالب لأتكليتس » واتهامه بأثه يضاجع المحرمات عليه » وينبب 
الكنائس المسيحية ليغنى بأموالها أضدقاءه الهود ؛ ولكن أهل رومة ظلوا 
يؤيدونه إلى يوم وفاته )11١8(‏ . وأكير الظن أن قصة أنكليتس هى ‏ 
مصدر خرافة دار يس 1م الى داعت فى القرن الرابع ثرا عن 
«البابا البؤدى 01020 ١‏ 0" 


وكان هدريان الرابع )١184-1384(‏ مثلا آخر لما يستطيع أن يرق 
إأيه من الدرجات الرفيعة ذوو المواهب السامية . فقد ولد من أسرة وضيعة فى 
إل » وجاء إلى أحد الأديرة يطلب الصدقات . وارتفع نة ولاس بريكسبير 
م 0135طءاآلة يجدارته وها المتصت رئيس الدير وإلى كرديئال 
ثم إلى بابا . ووهب أير لندة إلى هئرى الثانى ملاك إنجلترا » وأرغم رورس عل أن 
ان قدميه » وكاد يحتال على الإمير اطور العظم ويقنعه بأن يسلم بمق البابوات 
فى أن ينصرفوا حسب مشيئتهم فى عروش الماوك : ولما مات هدريان اختارت 
كثرة .الكرادلة إسكندر الثالث )١1181 -1١89(‏ واختازت أقلية منهم 


'فكتور الرابع . وأراد بربرسا أن يستعيد الساطة الى كانت للأباطرة الألمان ١‏ 


على البابوية » فدعا كلا الرجلين لأن يعرضا عليه مطالهما . فأما الإسكندر , 
0 » وأما فكتور فقياة »؛ وأيد بربرسا فى مجمعباقيا المقدس (1110). 
اختيار فك:ور لكرسىى البابوية » فها كان من الإسكندر إلا أن أصدر قراراً 
حرمان فردرياك » وأعنى رعايا الإممراطور من طاعته فى الشئون المدنية 2 
وساعد ااثورة القائمة عليه ى لبا دية . وأذل انتصار الجامعة اللمباردية 
فى لنيانو 1175 ) فرديلك » فعقد الصلح مع الإسكندر فى مديئة البندقية 7 
وقبل قد ابابا مرة أخرى . وأرغم هذا البابا نفسه هترى الثانى مالئه 
إنجلئرا على أن يسير حاف القدمين إلى قر بكت 6هناء»8 ٠»‏ وأن يتلى هناك 
درساً فى الطاعة 0 قساوسة ا . وكان كفاح الإسكندر زمنا 
طويلا ونصره المؤزر فى هذا الكفاح هما اللذين مهدا السبيل لبابا من أعظم 
البابوات على بكرة أبهم : 

ولد إنوسنت الثالث فى أنيانى القريبة من رومة فى عام ١١5١‏ . وكان 
وهو لايزال يسم لوتاريودى كنى 0811© أ436006ه] » أبن كونت 
سننبى 56801 يتصف بجميع المزايا الى عتاز مما أبناء. الأشراف ممن نالو 
'قسطا كبيراً من الثقاقة . ثم درس الفلسفة واللاهوت فى باريس » والشريعة 
الكنسية والمدنية فى بواونيا 88ع8010 » ولا عاد إلى رومة استطاع مهارته 
الدبلوماسية » وعلمه الواسع بالعقائد الدينية ٠»‏ وصلاته بأصحاب النفوذ » 
أن يرق رقياً سريعاً فى المناصب الدينية ؛ فكان وهو في الثلاثين من عمره 
ثماساً أكر » ولما بلغ السابعة والثلاثين اختير بابا بايا بإضماع الآراء وإن لم يكن 
قد أصبح قسيساً (1148 ) ء وجلس على كرسى البابوية فى اليوم التالى 
ليوم احتياره » وكأن من حسن حظه أن الإمير اطور هيرى السادس الذى 
تمت له السيادة على إيطاليا وصقلية قد مات فى عام ١١91‏ وترك عرش 
الإممراطورية لفرديك الثانى » وهو طفل فى الثالثة من عمره . وانهز 
زتوسلك نهد الترمة الكافة .وان :فى الستقدانها نطف © ققد 


طرد رئيس بلدية رومة الألمانى من منصبه » وأخخرج الماتزمين الألمان من 


أسبوليتو ما6اه0ط5 ويروجيا داأعنا:8©6 © وتقبل خضوع تسكانيا » وأعاد 
كم البابا فى الولايات البابوية » واعترفت به أرملة هترى سيدا أعلى 
للصقليتتن » وقبل هو أن يكون وضيا على ابنها » ولم تمض عشرة شهور. 


ويدل ما لدينا من الشواهد على أنه كان أعظم أهل زمانه عتلا » فقد 
ألف وهو فى بداية العقد الرابع من عمره أربعة كتب ى علوم الدين » 
تمتاز بغزارة المادة وبلاغة الأسلوب » ولكن هذه الكتب قد طغى علمها سنا 
شهرته السياسية . وكانت عبارانه البى ينطق بها فى الشثون البابوية تمتاز 
بالوضرح و التفكر المنطى السلم » وقوة العبار ة ؛ واولا منصبه الديبى لبلغ. 
فى الفلسفة ما بلغه أكويناس ٠»‏ ولبلغ فى الآدب مبلغ أبلار وإن امتاز عنه 
بصدق العقيدة . وقد أكسبته عيناه الثاقبتان 1 وأكسبه وجهه الأسمر عياة 
ل ينتقص منها قصر قامته . ولم تكن تعوزه الفكاهة » وكان يجيد الغناء » 
ونقرض الشعر » وكان رقيق الحاشية . وى وسعه إذا شاء أن يكون رحما ؛ 
'صبورا » ومتساعا فا مس شئونه الخاصة . أما١.فما‏ ختص بعقيدته وأخلاقه » 
فلم يكن يقبل أى انحر اف/ عل أحكام الكنسة 0 مبادئها الخلفية ؛ وإذ كان 
عام الإيمان والأمل المسيحيين هو الدولة اللى دعى لحابتها فتلى كان يسعه ' 
كا يسع غيره من الملوك أن يدافع عن دو لته بحد السيف إذا لم تكف الكلمة 
للدفاع عنها . وكان بوهو الذى ولد فى مهد اليراء يعيش عيشة البساطة 
تلظ وعطول سق وا ماله لمحف فير "فقي نيد الوه أن كن 
مكان22""0 . وما كاد يتولى منصبه حتّى حرم على موظق هيئة الكرادلة أن 
2 أجرا على ما ي#ُومون به دن لأعمال . وكان 52 أن برىق 55 | 
الرسول بطرس يكرى من مال العال كله » و لكنه كان يصرف أموال البابوية 

بنزاهة معو لقي جوكانة طبار تسيا" اوها كان الا تسبي ع ا : 


النقائص الخلقية الى تلازم هذه الحرفة الممتازة2"0© . وكأن الزمن قد عاد به ' 


أحد عشي قرنا إل الؤراء > اتجمله إمناظووا رومانيا: زواقا: اكير مد 
مسيحيا » لا يشاك قط فى أن من ره أن بحم العالم 1 


وكان من الطبيعى » وذكرى هؤلاء البابوات الأقوياء لا تزال مائلة 
فى أذهان أهل رومة ء» أن قم إنوسنت سياسته على الاعتقاد بقداسة 
منصبه ورسالته . أولهذا كان شديد الحرص على أسبة الاحتفالات البابوية 
وفخامتها » ولم ينزل قط أمام ابلهاهير عن قلامة ظفر من جلال منصبه 
وعظمته '. وكان صادق الإيمان بأنه هو وارث السلطات التى يعتقد الناس 
عامة أن المسبح وهها للحواريين وللكنيسة » فلم يكن فى مقدوره أن يعترف 
أن لأحد ماله هو من السلطان . ومن أقواله فى هذا المعنى : إن المسيح 
م يرك ليطرس حكم الكئيسة كلها فحسب بل ترك له حكم العالم بأججعه )0592© 
ولى يكن يدعى لنفسه السلطة العليا فى الشئون الأرضية أو الزمنية الخالصة » 
اللهم إلا فى الولايات البابوية3"9© » ولكنه كان يصر على أنه إذا ما تعار ضت 
السلطة الروحية مع السلطة الزمنية وجب أن تسمو السلطة الروحية على السلطة 
الزمنية ما تسمو الشمس على القمر . وكان يستمسك باللمال الأعلى الذى 
ستمسك به جريجورى السابع - وهو أن على الحكومات أن ترضى بأن 
يكون لها مككان فى دولة عالمية يتولى البابا رياستها » على أن تكون له الكلمة . 
العليا فى جيع الشئون القضائية » والأخلاقية » والعقائد الدينية » وأوشك 
فى وقتما أن يحقق هذا الحلى » فقد نفذ جزءاً من خطته على أثر استيلاء 
الصايبيين على القسطنطينية فى عام ٠١٠١5‏ » إذ خضعءت الكنيسة اليونانية إلى 
لت رو : واستطاع أن يتحدث وهو 0 عن ثوب المسيح غير الخيط ؛ 
وأخضع بلاد العرب وأرمينية البعيدة نفسها لسيطرة الكرسى البابوى فى زومة ؛ 
واستطاع أن يكوق هوس عالق ف تعيين رجال الدين فى مناصهم ؛ واندفع 
في سلسلة من المغامرات واليز اع الخطيرة اننهت بإرغام رؤساء الحكومات 
'الأوريية على الاعثر اف يسيادته علمهم سيادة لم يسبق لها من قبل متيل . هذا فى.. 


فى خارج إيطاليا » أما فى إيطاليا نفسها فكانت سياسته أقل” من هذا نجاحا : 
فد عجز فما بذله من جهود متعددة للقضاء على الحروب 7 بن دول 
المدن الإيطالية » ونغخص عليه أعداؤه السياسيون فى رومة حياته وجعلوها 
غير آمنة حى كان فى وقت من الأوقات يخشى المقام فى عاصته . كذلك 
أفلح الملك ششير 506:6 الأرويجى (1184 - 15١8‏ ) فى مقاومته بالرغم 
من صدور قرار الحرمان عليه0؟؟0 هو وبلاده » ونجاهل فليب الثانى ملك 
فر نسأ أمره حين عقد الصلح مع إنجلترا » وإن كان قد خضع لما أصر علي 
البايا م ن أن يعيد زوجته الى هجرها » واقتنع الففسو التاسع صاحب ليوك 
رمع ] 1 يفارق برجاريا وأتهعمء,ع8 الى تزوجها لأنها من يا المخرمات 
عليه . واغترفت اللرتغال » وأرغونة » وبلاد الجر » وبلغاريا » بأنها 
إقطاعيات بابوية » وأعطت البابا جزية سنوية » ولما رفض الملك جون أمر 
البايا بتعيين لانجتن مه؛ع0ه ا كبيراً لأساقفة كنيربرى اضطره ابابا يقرار 
التحرم الذى أصدره على إتجلترا وبدهائه السياسى أن يضم إنجلترا إلى 
الإقطاعات البابوية . ووسع إنو سنت سلطاته فى ألانيا بأن أعان أتو الرابع 
على فليب صاحب سوابيا 5/2613 » ثم أعان فيليب على أتو » وحصل 
فى كلتا الحالين على منح وامتيازات للبابوية نظر انتصاره لكلا الطرفن 
المتنازءءن ؛ فضلا عن تحرير الولايات البابوية ما كان يبددها من التطويق ؛ 
وأذكر الإمير اطور أن بايا من البابوات هو الذى ٠‏ نقل » السلطة 
الإممراطورية من اليونان إل الفرفّة. 2 وأن شارمان لم يصبح إمير اطوراً 
إلا بعد أن مسحه البابا وتوجه . وأناقى مقدور البابوات أن ا 
ما منحوا . وحسبنا دليلا على سلطان إنوسنت ما وصفه به زائر بيزنطى إلى 
رومة إذ قال إن [ إنوسنت « ليس خليفة عارين بل خليفة قسطنطين 0 


وقدأحبطمابذله الحكام لد بو من جهود لفرض الضر ائب على ر جا لالدين 
: ودوك نه رضاء اليايا :0 ودصضد المال 3 بالكرنى البابوى لمعونة الّساوسة احتاجن 4 


وبلل: ما فى وسعه لتحسين تربية رجال الدين وتعليمهم ؛ وقد رفع من 
ممْزلهم الاجماعية حين عرف الكنيسة بأنها ليست جميع المؤمنين المسيحيين 
بل هى جميع رجال الدين المسيحيين ؛ وقاوم عادة استيلاء الأساقفة أو رؤساء 
الأديرة على العشور الى مجمع من الأبرشيات وحرمان قساوسة الأبرشية 
"23 . وعمل على إصلاح ماكان فى أديرة الرجال والنساء من تراخ 
ويهمال أن نظ زيارات متتابعة لهذه الأديرة لمعرفة أحوالها والتفتيش 
علها . واستطاع بفضل ما وضعه من التشريعات أن يحدد العلاقة ببن رجال 
الدين وغير رجال الدين » وبين القساوسة والأساقفة » والأساقفة 
ونايوات . ورفع من شأن امجلس البابوى فجعله حكة قديرة للمشورة » 
والإدارة » والقضاء » حبّى أضحت وقتئذ أقدر هيئة حاكة فى زمانها ع 
وقد ساعدت إجراءاءها ومصطلحانها على تشكيل فن الدبلوماسية وطرائقها . 
واكر الظن أن إنوسنت نفسه كان أعظم أهل زمانه تبحراً فى القانون » 
وآنه كان قادراً على أن يجد فى المنطق والسوابق سنداً قانونياً لكل قرار 
. وكان العلاء والمشترعون مبرعون إلى « مجمع الكرادلة » حيث 
كان 0 هذه الميئة بو يا الكنسية العليا » ليفيدوا من نقاشها 
وأحكامه فى المسائل القانونية المدنية والدينية ؛ وقد أسماه بعضهم « أبا القانون 
واءنز معنوم 22519 , وأسعاه آخرون حباً وتفكهاً سلمان الثالث(2©058 
وكان آآخر ما ناله من نصر بوصفه مشترعاً وبابا أن رأس قى عام ١5١١‏ 
مجلس لاتران الرابع الذى عقد فى كنيسة القديس يوحنا برومة . وأقبل على هذا 
اهنس العام الثانى عشر ألف وخسمائة منرؤساء الأديرة » والأساقفة » ورؤساء. 
الأساقفة » وغبرهم من علية رجال الدين والمندوبين فوق العادة من جميع الأم 
ذات الشأن ف العالم المسيحى المتحد . وكانت خخطبة الافتتاح الى ألقاها البابا 
اعترافا وتحديا غابة فى الحرأة إذ قال « إن أكير سبب قى فساد الحلق هو فساد 
رجال الدين أتفسهم » وهذا هو مصد كل ما فالعا المسيحىمن شرور : فقد ' 


اتمحى الإيمان » وطمست معالم الدين . .. ووطئت العدالة بالأقدام » وكثر 
الحارجون على الدين » وجر الناس على الانشقاق » وازداد غير المؤمندن 
قوة » وانتصر المدامون"""2 » . ورضيت سلطات الكنيسة وعمّوها المجتمعة 
فى هذا النجلس أن يسيطر علبا رجل واحد سيطرة تامة » فكانت أحكامه 
هى قرارات امجلس » قلت هذه السلطات أن يعيد هو تعريف عقائد 
لكي الكماية م ران عدم نا عن بول ادق الكواق هرا نري ها 
عقيدة استحالة العشاء الربانى إلى لم المسبح ودمه . وقبل الجنس قرارات 
البابا التى تطلب إلى غير المسيحيين فى البلاد المسيحية أن يلبسوا شارة خاصة 
غير هم من غير هم ؛ 1 استجاب" بحهاسة إلى دعوته بشن حرب على الملاحدة 2 
الألبجنسين ؛ واكنه أيضاً أيده ى الاءتراف بنقائص.الكنيسة وعيوما ٠‏ 
و: 7 الخلفاث الزائفة » وانتقد انتقاداً شديداً صكوك الغفران الى 
« لايتورع بعض رجال الدين ... عن منحها ويسرفون فى ذلك إسرافاً 
بعيداً عن الاكمة » والتى أضحت مفاتيح الكنيدة بفضلها محتقرة. » وفقدت 
التوبة ما كان لها من قوة 2700© . وحاول المجلس أن يصلح حياة الرهينة 
إصلاحاً شاملا » وندد بإدمان رجال الدين الحمر وما اتهدروا إليه من فساد 
فى الأخلاق » وزواج ف الحفاء ؛ واتخذ بإزائهم إجراءات شديدة ؛ ولكنهد 
رفض ما ادعاه الألبجنسيون من أن كل اتصال بين الرجال والنساء إثم . 
وملاك القول أن مجلس لاتران الرابع كان ى كثرة من حضره » وى 
اتساع مداه وآثاره » أهم مجمع عقّدته الكنيسة بعد مجلس نيقية . 


ونعنه أن بلغ إنوشنت ذروة المحد فى حياته أتيذ ينهار مسبرعا نحو منيته 
العاجلة . ذلك أذه قد امهملك فى توسيع سلطانه وإدارة أعماله امهماكاً دائمالم يخلد 
فيه قطإلى شىء منالراحة » وأنهاك قواه وهو لايزال فى الخامسة واللحمسينمن . 
عمره . ومن أقواله وهو يتحسر : ١‏ ليس لدى متسع من الوقت أفكر فيه فى 
الشئون السهاوية » بل إنى قلما أجد وقتا للتنفس » ولقد كرست حياتى لغيرى 


حتى كدت أصبح غريناً عن 'نفسى 22210 » » ولعله كان يسعه ى آخر سنة من. 
حياته أن يرجع بذاكرته إلى أعماله » وأن يكم علبها حكاً موضوعياً أصدق. 
من حكه علا فى تمرة النزاع الذى كان وقت أن قام مما . لقد أخفقت 
الحملات الصليبية الى نظمها لاسترداد فلسطين » وكانت الحملة الى 
تبعت يندوفاندنعئ الى أيد كنا الاليجتتون ف حون قرثنا بوخدية 
مجرادة من كل رحمة . نعم إنه نال إغجاب مواطنيه » ولكنه ل ينل خهم- 
كنا ثاله جريحورى الأول أو ليو التاسع » وقد شكا بعض رجال الدين من 
٠‏ أنه كان ملكا أكير منه رجل دين ؛ وظن القديس لتجاردس 36015هاناءآ 
ظ أنه لن يستطيع الفرار من النار إلا بشق الأنفس92© ؛ وحتى الكنيسة 
نفسها امتنعت عن أن تسلكه فى عداد القديسيين وفهم من هم أقل ا 
منه إطاعة لصوت الضمير » وإن كانت تفخر بعبقريته وتشكر له صادق 
0 ٌ 

ولكننا لا ينبغى انا أن نضن عليه بآنه رفع الكنيسة إلى ذروة مجدها » 
وأوشك أن يحقق ما كانت تحلم به من أن تصبح دولة عامية مسيطرة على 
شكون الناس الأخلاقية . وكان دو أقدر حكام زمانه » يعمل لتحقيق أغراضه 
بعد نظر » وإخلاص» ومزيجهن الإصرار والمرونة » وجهود لايكاد يصدقها 
الإنسان ؛ فلما مات فى عام 5١؟١‏ كانت الكنيسة قد بلغت من دقة التنظم » 
وعظم الآسمة » وبعد الصيت » وقوة السلطان » مالم تعرف له نظيراً قبل » 
ومالم تستمقع به بعد إلا فى فنرات جد نادرة وقصيرة . 

وليست ذونوريوس الثااث 177097--11١59(‏ ) مزلة عالية ىق سجللات 
التاربيخ التقاسية ٠‏ لأنه كان لرقة حاشيتهعاجزاً ع نأن يخوض بقوة الحر ب الناشبة 
بان الإسر اطورية والبابوية ؛ أما جريجورى التاسع 17541١ ١7110‏ ) فد 
خانن عمار هذه الحرب بعزيمة تكاد تصل إلى درجة التعصب » وإن كان قد 


بلغ لقان من العمر حين جلس على كرمى البابوية ؛ وقد حارب فردريك 


الثانى وانتصر عليه انتصاراً كان من أثره آن تأخر عصر الهضة ماثة عام ؛ 
وهو الذى نظ محكمة التفتيش » ولكنه كان إلى ذلك مخلصاً إخلاصا لا يرق 
إليه الشاك » تقيا إلى حد البطولة » قويا فى دفاعه عما حسبه أثمن ما يملكه 
بنو الإنسان وهوالدين الذى جاء به المسيح 1 

وهل كان هذا الرجل قاسياً غليظ القلب » وهو الذى حمى ' 
كردينال فرانسس وهداه بحكمته » ولولا هذا لكان من الحائر أن يصبح من 
الملحدين المارقين . وقضى إنوسنت الرابع ( ١1754--١157‏ ) على فردريك 
الثانى » وأقر استخدام محكة التفتيش للتعذيب279© . وكان نصيراً صادقاً ‏ 
لافلسفة » مساعداً للجامعات » مؤؤسساً الدارس القانون . وكان اسكندر 
الرايع 1١84‏ -751؟١)‏ شا للسلم ؛ رحما ؛ شفيقاً عادلا « أدهش العالم 
ببعده على الاستبداد 2024© ومعارضته لصفات أسلافه العسكرية )0200© , 
بفضل التتى عن السياسة ؛ وقد مات « كسير القلب » كيا يقول مؤرخ 
فرنسسكانى «ولم يتقطع يوما عن التفكير فيا بين المديحيين من تزراع 
متزايد رهيب 296 ؛ وعاد كلمنت الرابع ( 11568 - 11558 ) إلى 
امتشاق الحسام » ودبرهزيمة مانفرد 88281560 » وقضى على أسرة هوهنستاوفن 
وعلٍى ألمانيا الإمبراطورية . ولا استعاد اليونان مديئة القسطنطينية تعرض 
الاتفاق القائم بين الكنيسة اليونانية والرومانبة الخطرالزوال ؛ ولكن جريجورى 
العاشر )1١17175-11171(‏ استحق حمد ميخائيل بليلجوس كدناعه1لد221 اعقداء اا 
عقاومته مطامع شارل دوق أنجو فى الاستيلاء على القسطنطينية ؛ فلما عاد 
إميراطواطور الروم إلى ملكه أخضع الكنيسة اليونانية إلى رومة ؛ وعادت 
البابوية إلى ما كانت عليه من تفوق . 


العص لا لما من 
هالية الكنيسة 


لقد كانت الكنيسة. فى واقع الأمر دولة أوربية فوق الدول جميعها : 
نضطلع بشئون العبادات » والأخلاق » والتعلم » والزواج » والخروب 
العامة » والحروب الصليبية » والموت ؛ والوصايا » لنصف سكان قارة 
من القارات ٠‏ وتشتّرك اشتراكا فعايا فى تصريف الشئون الزمنية » وتقم 
أكر الصروح نفقة ى تاريخ العصور الوسطى » ولهذا كله لم تكن تستطيع 


أن تقوم مذه الوظائف كلها إلا باستغلال مائة مصدر من مصادر الإيراد . 


وكانت العشور أكير مصادر هذا الإيراد : ذلك أن قانون الدولة فرض 
بعد شارلمان على جميع الأراضى التى يمتلكها غير رجال الدين أن توئدى عشر 
مجموع غلتها أو ريعها عينآ أو نقد إلى الككنيسة الحلية ؛ كذلك فراض على 
كل أبرشية. بعد القرن العاشر أن تبعث يجزء من عشورها إلى مطران 
الأسةقفية . وأجازت مبادئ الإقطاع أن تقطع عشور الأبرشية لاغير ء 
وترهن » ويوصى مما » وتباع » شأنها فى هذا شأن جميع الأملاك أو الإيراد ؛ 
فلم يكد يحل القرن الثانى عشر حتى نشأت شبكة مالية معقدة كانت الكنيسة 
المحلية وقسيسها هما الاعممن على جمع عشورها ولم يكونا من مستهلكها . 
وكان ينتطر من القس أن « يصب اللعنات من أجل عشوره ») على حد 
قول الإنجليز ‏ أى أن يخرج من الدين من يحاولون القلص من أدائها 
أو يزوروك فى إيراده ؛ لأن الناس فى تلك الأيام كانوا يكرهون 
أداء العشور للكنيسة التى يرون أن أعمالهها لازمة لنجاتهم » كما يكرهون 
4 هذه الأيام أداء الضرائب للدولة . فنحن نسمع عن ثورات يقوم مها دافعو 
العشور من آن إلى آن : فقد حدث فى رجيوإميليا نانع ونووع8 عام 


6٠‏ »2 كا يقول الراهب سلمبين عمءطرزناج؟ »2 أن تحدى الناس قرارات 
الحرمان والتحرم » وتعاهدوا 1 «ألا يودى أحل مهم أى عشور إلى رجال 
الدين . . . وألا يجلسوا معهم على مائدة الطعام . . . وألا يقدموا لح طعاما 
أو شرايا ‏ وهو حرمان معكوس ». اضطر معه الأسقف إلى أن 
يبر ضاهي 01917 1 ظ 
ظ وكان مصدر إنر اد الكنيسة الأساسى هو أر اضها الى حصلت علما بالمبة 
أو الوصية » وبالبيع أو إغلاق الرهن ٠»‏ أو بإصلاح الأراضى البور بأيدى 
حماعات الرهبان أو غيرها من اللماعات الدينية . وكان ينتظر من كل مالك 
حب السن الأقطاعية أن بوصى صن ماتة مزه" من ماله الكئيسة + وكان. 
الذين لا يفعلون هذا يرتاب ف ععدق إعانهم » ويتعرضون لعدم الدفن 
فى الأراضى المخصصة للموتى الصالمين 2020 . وإذا كان الذين يعرفون 
الكتابة من غير رجال الدين نسية ضئياة من الأهلان » فإن القس كان هو 
الذى يدعى فى العادة إلى كتابة الوصايا . وقد أصدر البابا إسكندر الثالث. 
فى عام 1١7١‏ قراراً يحرم على أى إنسان عمل وصية ديحة من الوجهة 
القانونية إلا فى حضرة قسيس » وينص على أن كل موثق من غير رجال 
الدين يحرؤ على كتابة وصية يغير هذا الشرط يطرد من حظيرة الدين ©""9‏ 
وكانت الكنيسة وحدها هى المختصة بإثبات حة الوصايا . وكانت الهبات” 
أو الوصايا لكنيسة ما فى نظر الناس هى أول الطرق الموثوق لها للنجاة من 
الام المطهر . وكان عدد كبير من الوصايا للكنيسة » ويخاصة قبل عام 
١٠‏ م يبدأ مهذه العبارة : مععموعنا (0نتد عأمقامعناله 2 ومعناها أنه ظ 
«لما كانت أمسية العالم قريبة 6١4:7)‏ . ولقد سبق القول إن بعض الملاك كانوا 
يئزلون عن أموالم إلى الكئيسة يوصف ذلك تأميناً من العجز : فكانت 
الكئيسة تؤدى للراهب راتباً سنويا وترعاه فى حالنى المرض والشيخوخة » على 
أن تنسل تركته خالية من جميع الحقوق العينية حمن وفاته2142 . وكانت بعض 
الأديرة ٠‏ تؤاخى » المحسنين للها فتمنحهم نصيباً من تخفيف عذاب المطهر ء وهو 
0 1 1 (5-سه- مجلد : ) 


التخفيف الذى اله الرهبان يفضل صلواهم وصالح أعرلي 0140 . ولم يكتف 
الصليبيون ببيع أراضهم إلى الكنيسة بأتمان بخسة ليحصلوا ببيعها على 
ما يحتاجونه من المال » بل 1م استدانوا الأموال هن الهيئات الكنسية بضهان 
متلكاتهم أو برها لها ؛ وكثيراً ما كانت هذه الممتلكات توؤول إلى تلك 
الحيئات لعجز أصحاسبا عن أداء ما علها من الديون . ومنالناس من كانوا يموتون 
وليس لم ورثة. طبيعيون فيتركون أملاكهم كلها للكنيسة » من ذلك أن 
ماتلدا دوقة تسكانيا لزصةء5نا1 أو 113103 5وغأونه0©) حاولت أن تودصى 
للكنيسة بما يكاد يبلغ ريع مساحة إيطاليا كلها . 

وإذ كانت أملاك الكنيسة مما لا يجوز انتقاله إلى غير ها » وكانت قبل 
عام ٠٠٠١‏ معفاة فى الأحوال العادية من الضرائب الزمنة29؟؟ , فقد 
أخذت هذه الأملاك تنمو على مر التقرون » فلم يكن من الأمور غير العادية 
أن تمتلك كنيسة كيرى » أو يمتلك دير للرجال أو النساء » عدة آلاف 
من الضياع تشمل فها تشمله نحو اثنى عشرة بلدة » بل تشمل أحياناً مدينة 
كرى أو مدينتين 01440 . فقد كان أسقف لانجر 120865 مثلا بمتلك 
المقاطعة كلها . وكان دير القديس مارتن فى تور يحكم عشرين ألفا من 
أرقاء الأرض ٠‏ وكان أسققف بولونيا يمتلك ألبى ضيعة ٠‏ وكان ادير 
لورسش ء5,ه!- هثل هذا القدر من الضياع » وكان لدير لاس هو بحاس 
5 25]ا فى أسيانيا أربع وستون بلدة2'1*0 ؛ وكانت الكنيسة فى 
قشتالة تمتلك حوالى عام 1٠٠١‏ م ربع الأراضى الزراعية ؛ وكانت فى إنجلترا 
تمتلك خمسها » وفى ألمانيا ثلئها » وى ليقونيا 0018نانا نضفها240© . على 
أنه يجدر بنا أن ننبه القارى* إلى أن هذه التقديرات تقريبية » وليست كلها 
ما يون بصحته . وأضحت هذه التروة المكدسة موضع حسد الدولة ومطمعها . 
فقد صادر شارك مارتل أملاك الكنيسة بمول ها حروبه » وأصدر لويس الى" .. 
القوانين الى حرم على من كان له أبناء أن يوصى بأملاكه إلى الكنيسة 0190© , 


وجرّد هنرى الثانى إسراطور ألمانيا كثيراً من الأديرة من أراضبا » ؤقال 
فى تترير هذا العمل إن. الرهبان قد نذزوا أن بعيشؤا فقزاء غ ووضعث 
بعض القوانين الإنجليزية الخاصة بالأموال المرصودة قيوداً عل انتقال الأملاك 
إلى ١‏ الميئنات ( 5 المماعاث الكنسية . واستولى إدورد الأول من الكنيسة . 
الإنجامزية فى عام ١5194١‏ على عتشر أملاكها » كما استولى منها فى عام ١71944‏ 
على نصف دخلها السنوى . وبدأ فلي الثانى سبّدّة فرض الضرائب على . 
أملاك الكنيسة ى فرنسا » وجرى القديس 55 على هذه السنة وجعلها 
فليب الرابع شريعة مقررة: . ولما تقدمت الصناعة والتجارة » وكثرت 
النقود » وارتفعت الأثمان » أصبح دخل الأديرة والأسقفيات الآفى معظمه 
من الرسوم الإقطاعية التى كانت مقدرة من قبل على أساس مستوى الأثمان 
المنخفضة » واللى لم يكن يستطاع رفعها فى هذه الأيام » تقول أصبح دخل 
الأديرة والأسقفيات لايق بمعيشة من فباء دع عنك ترفهم440"© » فلم يخل 
عام 177١‏ حى كانت كثرة الكنائس والأديرة فى فرنسا مستغرقة فى الدين ؟. 
ذلك أنها كانت قد استدانت من أصماب المصارف بفوائد مرتفعة: لتى 
عطالب الملوك ؛ وكان هذا من أسباب ضعف نشاط البناء فى فرنسا ى 
ْ آخر القرن الثالث عشر . ٠‏ 


بوؤاة التابوات. قفر الأسقفات: باقر موه فق الات على أملاكها. 
وإبرادها بمولوا الحروب الصليبية فى بادئ الأمر » وليوفوا بنفقات الكرسى 
البابوى المطردة اازيادة فها بعد ؛ وكان لا بد من وجود مصادر للدخل المركزرى 
كلا وصغت» الباموازة عا أعمالها وزادتها تعقيدا . وتحقيقاً لحذه الغاية أمر البايا 
إنوسنت الثالث ( ١١99‏ ) جميع الأساقفة أن يرسلوا ارس القلسين بطر س 
جزءاً من أربعين جزءاً من إيرادهم فى كل غام » وفرضت ضرائب على جميع 
٠‏ أدير ة الرجال والنساء . وعلى الكنائس الداخلة فدائرة الواية البابوية مباشرة . 
وفرض البابوات على كل أسقف فى أول اختياره منصبهضريبة تعادل م نالوجهة 


النظرية جميع إيراده فى السنة الأولى » ولكلها كانت من الوجهة العملية 
نصف هذا الإيراد ؟ وذلك نظر تثبيته فى منصبه . وكذلك كانت مبالغ كبيرة 
تنتظر ثمن يعينون رؤساء أساقفة » وكان يطلب إلى كل بيت من البيوت 
المسيحية أن يرسل إلى الكردى البابوى بأساً ستويا ( نم من الريال الأمريكى ) 
يعرف باسم « بنسات بطرس » . وقد جرت العادة على أن تفرض. رسوم 
على القضايا النى تعرض على المحكة البابوية . وكان البابوات يدعون لأنفسهم 
حق الحروج على القانون الكنسى فى بعض الحالات » كالإذن بزواج من 
بحرم 5 من ذوى القربى إذا بدا هم أن نمة غاية سياسية طيبة تعرر 
هذا الحروج » وفرضت أجور على الإجراءات القضائية الى ينطلها هذا 
العمل . كذلك جاءت إلى البابوات أموال طائلة ممن ينالون صكوك الغفران 
البابوية » ومن الجا القادمين إلى رومة . وقد حسب دخل الكرموي 
البابوى فى عام 5 فكان أكثر من دخل. رؤساء الدول٠الأوربية‏ الزمنيين 
تجتمعين !115 , ولقد تلتى ابابا من إلا فى عام 1807 ثلاثة أمثاله 
إنراد التاج239*:0 , 

ومهما تكن ثروة الكنيسةمتناسبةمع اتساع وظائفهاء فقد كان تهذهالروة أهم 
أسباب الإأدادق هذا العصر. فق دأعلنآر نلدالر شيائى وءو»8 4ه 14ومءة أن كل 
ان أو راهب بموت ولهملكمآله النار لاعالة 0002© , وزادالاجوميل 5غ16أ8ه808 
والولدنس 22000 2 والباترين وعمنءع)وم والكاثارى1,ةط)ة© على ذلك 
فشنواحملة وا علىثروة أتباع المسيح .وكان من قصائد الحجاء المتداولة فى القرن 
الثالث عشر قصيدة.عتوانها « الإنجيلحسب لماركات الفضية » مطلعها : «وقال 
البابوات للرومان فى تلك الأيام : إذا جاء ابن الإنسان إلى مقعد جلالتنا فليكن 
أول ما تقولون : أمها الصديق لم جئت إلى هذا المكان ؟ فإذا لم يعطكم شيئا 
فألقو ١‏ به فى الظليات الحارجية 21906 . وإنا لنجد فى جميع آداب: ذلك الوقت 
:فى الأقاصيضن اللجرافية» وف الأغانى » وف قصةالوردة عوه] ا عل تتنقنده1 


وفى قصائد الشعراء الحائن » وأشعار شعراء الفروسية الغزلين » وق قصائد. 
دانى » وف أقوال مور نخى الأديرة الإخبارين أنفسهم شكاو ى من مخل 
رجال الدين أو ثرابه 00 . وقد ندد مانيو ريطن 8515 . بلاء ]112 أحد. 
الرهيان الإتجليز شع رجال الدين الإنجليز والرومان الذين يعيشون منعمن 
من أملاك المي 940" . وكتب هيوبرت ده رومان #008305 عل 4]عطنالط 
رئيس طائفة الرهبان الدمنيك عن « بائعى صكوك الغفران البابوية الذين 
يفسدون انحاكم الدينية بما يقدمونه من الرشا )2000 . ويتحدث يئر س كانتور 
وناءاء5 وهو نفسه قسيس © عن القساوسة الذين يبيعون القداس. 
أو أدعية الغروب 01210 ؛) وشنع يكت عاناء86 رئيس أساقفة . كنت ر برى 
مجلس القضاء البابوى الذى يباع ويشئرى » وينقل عن هنرى اثافى. قولا 
له يفخر فيه بأن جميع أعضاء مجلس الكرادلة يتقاضون منه أجور2991 , 
والحق أن نهم الرشوة والفساد قد وجهت ت إلى كل حكومة ظهرت ق التاريخ . 
وإن فى هذه الهم لشيئاً من الحقيقة فى جيع الأحؤال » غير أن فها كذلك 
بعض المالغة ىق حوادث منشؤها أمثلة صاخية حدثت ق بعض الأوقات » 
ولكن هذه الهم تثير أحياناً غضبآ يكاد يبلغ حد الثورة » ولقد كان يسع 
الأهلين الذين أقاموا بدر مهماهم الكنائس رم العذراء أن يحتجوا وهم 
غضاب على جشع الكنيسة مجتمعة » وكم من مرة قنلوا فسا غنيو050 , 
واشتركت الكنيسة نفسها فى نقد جشع رجال الدين » وبذلت كثيراً من 
الحهود للقضاءعلى شره رجاها وترفهم . فلةّد .حاول مئات من رجال الدين من 
القديس يطرس داميان 225138 /ع)ع5 .51 » والقديس برنار 8658350 .51 
والقديس فرانسس » والكاردينال ده قترى تاذلا ع0 03501531 إلى صغار 
الرهبان تقليل هذه المساوى*22909 » وإن ماكتبه هؤلاء المصلخون من رجال 
الكنيسة لمو أه المصادر الى عرفنا منها ما نعرفه عن هذه المساوى" . وقام عدد 
من طوائف ال هبان ينادون بضرورة إصلاحها » ويضربون بأنفسهم المثل لا 


يحب أن يكون عليه هذا الإصلاح » وندد البابا اسكندر الثالث ومجلس 
لاتران الذى عقد فى عام 4 بفرض الأجور على أداء مراسم التعميد "نت 
العاشر ل ليون الجامع سئة ١79/5‏ لخاصة لانحاذ الإجراءات اللازمة' | 
لإصلاح الكنيسة . وم يكن البابوات أنفسهم فى ذلك العصر ممن يبدو علمهم ْ 
ميل إلى. الأرف ؛ وقد كسبوا مالم بالانهماك نى أداء واجباتهم المبكة . 
وإن من المآسى الى تتعرض لا الروحانيات ألها تضمحل ويضعف شأنما 
إذا لم يعن بتنظيمها » وأنها تفسدها ما يتطلبه تنظيمها من ضرورات مادية . 


مار 
محا م التفتيش فى بداية عهدها 
يل 


ادل 
الإلحاد الالبجنسبى 
وصارت الحملة على رجال الدين سيلا جارفاً فى آخر القرن الثانى عشر. 
فقد كان فى عصر الإبان مال منعزلة من التصوف الدينى والعاطفة الدينية » 
فجاة من التحه اللتيدردة المظاةاء عر زاية اع اانا توافلك عل 
بياقة. ١‏ القرت :موغات معديدة مق انطو ف الترق لماي سارت فى ركاب 
الصليبين العائدين إلى بلادهم . وجاءت من بلاد فارس عن طريق : 
ا الصغرى وبلاد البلقان أصداء الاثنينية المانوية0*) والشيوعية . 
المزدكية . وجاءت من بلاد الإسلام كراهية الصور والاشمكزاز من , 
القساوسة ؛ وأعقب الحروب الصليبية وإخفاقها شلك خى 57 : 
إلى الكنيسة المسيحية من أصل قدسى ومعونة إلهية . وجاء البوليسيون' 
985 ناناة إلى إيطاليا وبروقانس عن طريق بلاد البلقان فارين نحو 
الغرب من. وجه الاضطهاد الببز نطى » يحملون معهم سخريهم من الصور . 
المقدسة والعشاء الربانى » ورجال الدين » وقسموا الكون إل عالمى روحى'. 


( » ) المانوية أتباع ماى ؛ وهو رجل من أهل هرذان عاش بين عاى وام ركلاو 
وقال إن كل ثىء يخرج من أصلين رئيسيين هما :النور والظلام أو امير والشر:  .‏ ( المتزجم ) 


من خلق الله وعالم مادى من خلق الشيطان » وقااوا إن الشيطان هو مروة 
الوارد ذكره فى العهد القديم . وتكونت طائفة البجوميل 01!»5:ه0ع80 
(أى أصدقاء الله) ف بلغاريا » وتسموا فما ذا الاسم » وانتشروا 
فى البوسنة بنوع خاص ؛ وهوجوا بااسيف والنار فى أوقات ممتافة فى القرن. 
الثالث عشر » واسهاتوا فى الدفاع عن أنفسهم » ثم استسلموا آخر الأمر 
(؟559١)‏ للإسلام لا المسيحية . 
وظهرت فى عام ٠٠٠١‏ شيعة ى زاوف وظلرشقع زأرونان ؛ تذكر 
المعجزات وقدرة التعميد على غسل الذنذوب ووجود المسيح ف القريان المقدس » 
وتأثير الصلوات القديسين . وأغفل أ رهم إلى حين ) ثم حوربوا » وأحرق. 
ثلاثة عشر منهم أحياء فىعام ٠١7‏ . ونشأت شيع ماحدة أخرى شبية هم » 
وأعقبت نشأتهم اضطرابات فى كير يه » وليبج ( 1١78‏ )؛ وجسلار 009136 
(؟61١٠)‏ » وسواسون 50185085 )١١15(‏ ء وكولونى(55١١)‏ »2 وغيرها 
من المدن » أحصى مها برثلد الرجنز بر جى ععناطومععء5 أه لاعطاءءظ8 
مائة وخمسين شيعة ف القرن الثالث عش22© + منها جماعات عدية الضرر تلتى 
ليقرأ بعضها إلى بعض الكتاب المقدس بلغتها القومية دون الاستعانة بقسيس » 
وليفسروا بأنفسهم ما فيه من عبارات اختلف الناس فى تفسيرها + ومنها. 
جماعات عدة الطيوملياىق. خأو سكا فى إيطاليا : والبجوين 865 أناع86 
والبغارد و0:ةطعء8 ف البلاد الوطيئة » تتمسك بالدين فى كل ثىء إلا قى 
إصرارها المحير على أن يعيش الساوية فقراء . وكان الفر نسيسكان شيعة 
من هذا الصنف » وكانت 0 من الشيع الملحدة ول تنج من هدذا 
إلا بشق الأنفس . 
لكن الولد نزيين 5ع05ع210/ةا لم ينجوا من هذا المصير » فقّد استأجر تاجر 
ثرى يدعى بطر س و لدو 17/100 51 فى عام ١١17٠١‏ حاعة من العلياء ليثر وا 
الكتتاب المقدس إلى اللانج دك عه'ل عناهمدا لغة جنوف فرنسا. وأقبل على 
در سالترحمة بشغف ٠‏ وخرج من هذا الدرس معتقدا انمق واجب المسيحيين 


أن يعيشوا سما كان يعيش الرسل ‏ ليس لاواحد مهم م.للك خاص . 

ثم نزل عن جزء من ثروته لزوجته » ووزع الباق مها على الفقراء » وقام 
يدعو التاس إلى 01 يعيشوا فقراء ٠‏ وجمع حوله طائفة قليلة العدد هى « رجال 
ليون الفقراء » لبسوا مسوح الرهيان » وعاشوا عيشة العفة والطهارة + 
ومشوا حفاة أو منتعلين 0 5 وكانو | يتفقون مه ن مكاسهم مشاعة2'؟ , 
و صر علوم رجال الدين بعض الوقت فلم يعار ضوهم ف شىء ؛ وسمحوا 

لم بأن يقرأوا أو ينشدوا فى الكنائنس 9 ,. ولكن بطرس ضرب يمنجله 
محصول رجل غيره » منفذاً بذلاك أوامر الإججيل يحرفيها » فأذ كره رئيس ” 
أساقفة ليون بعبارة قوية أن الأساقفة وحدهر هم الذين يحوز لم أن يعظوا 
الناس . وسافر بطرس إلى رومة )١184(‏ » وطلب إلى الإسكندر الثالث 
أن يمنحه إذناً بالوءظ » فأجابه البابا إلى طلبه على شريطة أن يوافق على 
ذلك رجال الدين المحليون » وأن يكون نخاضعاً لإشرافهم . وواصل بطرس 
عظاته » دون أن يحصل على موافقة رجال الدين اخليين ؛) وأصبح أتباعه 
من أشهر رجال الدين تمسكا بالكتاب المقدس » وحفظوا فقرات عطويلة منه عن 
ظهر قلب . واصطبغت هذه الحركة تدريجاً صيغة معادية لرجال الدين »؛ 
ونبذمم جيعاً ) وأنكرت صرة العشاء الريالى الذى يقندمه 3 آم وعزت 
إلى كل مؤمن طاهر الآدرة على العفو عن الذنوب . وعارض يعدن 
الأغضاء صكوك الغفران » وعقيدة المطهر » ومحول القربان المقدس إلى 
جسم المسيح ودمه » والصلاة للتقديسين . وقامت طائفة مم تنادى يأن 
« الأشياء حميعها يجب أن تكون ملكا مشاءا ,640 . ونادت طائفة أخرى 
. بأن الكنيسة هى المرأة الحمراء المذكورة فى سفر الرؤبى*؟ . وصدر ق 
عام ١١44‏ قرار بحل هذه الجماعة ٠‏ وقبل إنوسنت الثالث فى الكنيدة 
عام ١105‏ فئة منها هى فئة « الكاثوايك الفقراء» » أما كثرتما الغالية . 
فقد أصرت على آراتما الخارجة على الدين » وانتشرت من فرنسا إلى ' 
أسهانيا وأماني! . وأصدر مجلس عقد نى طولوز عام 1518 » ليةاوم ' أغلب 


الظن انتشار هذه الشيعة » قراراً يقضى بألا يمتلك شخص من غير رجال الدين 
كتباً مقدسة عدا كتب الترتيل والأدعية ( ومعظمها مزامر ) ؛ وبحرم عللهم 
أن يق رأوا هذه الكتب بغير اللغة اللاتينية » لأن الكنيسة لم تكن حتى ذلك الوقنته 
قد بحثت أية ترجمة إلى الاغات القومية وأيدت حدّها29 . ولما قاوء.ت حركة 
القضاء على الألبجنسيين حرق آلاف من أتباع ولدو » ومات بطرس نفسه 
فى بوهيميا فى عام ١711‏ ؛ ويبدو أنه مات ميتة طبيعية . 


وقبل أن ينتصف القرن الثانى عشر كانت بلدان أوريا الغربية معششاً 
للشيع الملحدة » حبى قال أحد الأساقفة فى عام ١١4٠‏ إن ٠‏ المدن ملأى بأولئنك 
الأنبياء الكاذيين © » وكان فى ميلان وحدها سبعة عشر ديئاً جديداً : وكانه 
أهم الشيع الملحدة فمها شيعة الببريائين 65-. ويبدو أن اسعهم مشتق من 
بتاريا ,داهم أحد الأحياء الفقيرة فى البلدة . ويلوح أن هذه الحركة بدأت 
احتجاجاً على الأغنياء » ثم استحالت حركة ضد رجال الدين » وأخذت تندد 
بالرشا وبيع المناصب الكهنوتية » وثراء رجال الدين وزواجهم » وانتشار 
التسرى بيهم » واقترحت كا قال أحد زعمائها « أن تصادر أموال رجالن 
الدين » وأن تباع أملاكهم بالمزاد ؛ فإذا قاوءوا فلتبح ببوتهم لهب ء 
« وليطردوا هم وأبناواهم غير الشرعيين من المدينة »(68 . ونشأت شيع مثلها 
ضد رجال الدين فى قيثر بو وطمعاؤلا » وأرقيتو 001640 وقيرونا ههلا » 
وفرارا 3توم,عم ويارما وصمءوم اناا وز ؛ ورعيى 
تمتستع + 602 » وكانت هذه الشيع فى بعض الأوقات هى ااسيطرة 
على الجمعيات الشعبية » والمستولية على زمام الحكم » وبلغ من سلطانها أن 
فرضت الضرائب على رجال الدين مويل المشروعات المدنية2©00 . وأمر 
إنوسنت الثالث مندوبه فى لمبارديا أن يستقسم جميع موظى البلديات الا يفا 
أحداً من الملاحدة فى أية وظيفة أو أن يوافقوا على أى تعين من هذا 
القبيل . وثار الغوغاء ف مدينة ميلان عام “/ا1؟٠‏ وأخذا «جهروه 


بأقوال التجديف والسباب © » ودنسوا عدة كنانس 0 1 الى نستتكف 
عن ذكرها ,602  ,‏ 


وكانت أسماء. مختلفة تطلق على أقوى الشيع الملحدة كلها » فكانت 
تسحى شيعة الكاثارى » وهذا اللفظ مشتق من كلمة يونانية عناها « الطاهر » . 
والبلغاري نسبة إلى أصلهم ( ومن هذا اللفظ اشتق تكلمة « بجر +86عنا8 » 
للسباب ) ؛ والألبجنسيين نسبة إلى بلدة أبى أطاة الى كانوا يكثرون فبا 
بنوع خاص. . وكانت مدائن منبليه ولريولة ورسلا ا 
المحدة » ولعل منشأ 1 هو اتصاا بالمسلمين والهود » وتردد التجا 
من مراكز الإلحاد فى البوسنة » وبلغاريا ». وإيطاليا . ونشر التجار حركة 
الإلحاد فى طولوز ».وأورليان » وسواسون » وأراس » وريمس ؛ ولكن 
لانجويدك 066عداوهها وبروفانس بقيتا حصا الحصين . وكانت حضارة 
القصوز الوسطى الفرنسية قد بلغت ذروتها فى هاتين المقاطعتين ؛ فكان أتباع 
الأديان الكرى يختلطون فبما متحابين كنا يتحاب أهل الحضر المهذبون . 

وكانت النساء حسانا مزهوات » والأخلاق طليقة من القيود ؛ وكان 
الشعراء الغزلون ينشرون الآفكار المرحة » وكان عصر الهضة وشيك البدء 
فههما كما كان وشيك البدء فى [يطاليا أيام فردريك . وكانت فرنسا الحنوبية 
تتألف وقتئذ )1٠١(‏ من إمارات تكاد تستق لكل مها بشثونها لابر يطهابالولاء 
إلى ملك فرنسا إلار باط واه . وكاننلاء طولوزهم أعظ السادة فى ذلك الإقلم » 
فقد كانوا يماكون من الأراضى أكثر من أملاك الملك الخاصة . وكانت عقائد 
الكائار ئ وشعائرهي من ناحية عودة إلى العقائد والأساليب التيحة الأو + 
وكانت من ناحية أخرى ذكرى غامضبة للإلحاد الأريوسى الذى انتشرفق فرنسا 
الحنوبيةى عهد القوط الغربيين» ومن ناحية ثالثة نتيجة للآراء لمانويتوغير هامن 
الآراء الشرقية . وكانمن ينهم رجالدين نزتدوة ثاب شوداء ومظارئة يعون 


الصكمل ناءم61 اء يقسمون وقت ترقيهم الهذه المناصب أن يتخلوا عن 
آبائهم وأزواجهم » وأبنائهم » وأن م.بوا أنفسهم «لله والإنجيل . . . وألا 
يقربوا امرأة قط » ولا يقتلوا حيوانا » ولايأ كلوا اللحم أو البيض أو منتجات 
الألبان » وألا يطعموا إلا السمك والحضر2*© » . وكان أتباعهم « المؤمنون 
(وعأمع160)) ) يتعهدون بأن يقسموا فى يعد الأعان على هذا » وكان يسمح 
لم قبل أن موقا أن يأكلوا الحم 2 ويتزوجوا ولكبهم كان يطلب إللهم 
أن بحرجوا من الكئيسة الكاثوليكية 4 وأن يسروا نحو الحياة و الكاملة » 4 
وأن ينُحيبُوا كل واحد من الكمل بثلاث ركعات علامة على التعظم. 
وتقسم فلسفة الكاثارى الدينية الكون ؟ا يقسمه المانوية إلى الخمر : الله 
والروح » والسماء ؛ والشر : الشيطان » والمادة » والعالم المادى. وتقول إن 
الشيطان لا الله هو الذى خلق العالم المرئى . وهى تعد المادة كلها شرا بما فمها 
الصليب الذى مات عليه المسيح والقربان المقدس » وتقول إن المسح لم يكن 
يتحدث إلا مجازاً حين قال عن الخيز : و هذا جسمى 2906 . وإذا كانت 
الأجسام كلها من المادة فإن كل اتصال مها يدنس المتصل ٠»‏ وكل الاتصال 
الحنسى إثم » وكان اللياع هو خطيئة آدم وبحواء(؟'» . ويصف أعداء 
الألبجنسيين أولئك القوم بأنهم يرفضون العشاء الرياق » والقداس » 
وتعظم الصور المقدسة » والتثليث » ولا يؤمنون بأن المسيح.واد من 
عذراء ؟ وعندهم أن المسبيح من الملائكة » ولكنه ليس هو الله . 
ويقال عنهم [نهم ينكرون الملكية الخاصة ٠»‏ ويأملون أن تقسم 
الطيبات بين الناس بالتساوى092© . وقد الخذوا «وعظة اللحبل » أساساً 
للبادئهم الأخلاقية 4 وكانوا علهوة أن بحبوا أعداءهم 3 وأن يعنوا 


(+ ) من تقرير كتبه سكوف أووطءع5 أحد قضاة محكة التفتيشر722) . والستا انعرف 
شيئاً من عغائد الكاثارى وشعائرهم إلا منقولا عن أعدائهم . أما ما كتبوه هم فقد 
ضاع أو تلف . 


تي 


بالمرضى والفقراء ؛ وألا يقسموا قط » وأن يستمسكوا على الدوام بالسلم ؛ 
وكان يقال هم إن العنف يتناف مع الخلق الكرم ؛ ولو كان موجهاً للكفار » 
وإن عقوبة الإعدام من أ كبر الحرانم » وإن على الإنسان أن يوقن وهو 
مطمئن أن الله سينتصر آخر الأمر على الشر من غير أن يستخدم وسائل 
شريرة29© . ولم. يكن فى هذه الفلسفة الدينية نار ولا مطهر ؛ بل إن كل 
نفس ستنجو بعد أن تتقلب فى عدة أدوار من التناسخ تطهرها من ! ثامها م 
ولا بد للإنسان أن يموت وهو طاهر لكى يصل إلى السماء ؛. ولهذا كان عليه 
أن يتلق هن قس مسيحى القداس الأخير الذى يم به تطهير الروح من 
ثامها . وكان الكثاريون المامنون يكجلون هذا القداس ( كما كان بعض 
المبيحين الأو لبن يوْجلون التعميد ) إلى مرضهم الأخير ق ظلهم ؛ وكان 
الذين يشفون من هذا المرض يتعر ضون “4طر الدنس من جديد » زللموث 
دون أن يقوموا براسم القداس الأخير ؛ ولهذا كان من أكر البلايا أن 
ظ بشنى الشخص من مرضه بعد أن يقوم راسمه . وكان الساوسة الألبجنسيون ' 
يمون بأنهم يعملون لمنع هذه الكارثة بإقناع الكثيرين من المرضى الذدين 
يشفون بأن بميتوا أنفسهم جوعاً ليرقوا إلى المماء . ويؤكد لنا أعداؤهم 
أنهم كانوا فى بعض الأحيان بميتون المريض خنق برضاه حتى لا يكون 
نمت مجال لاحهال شفائه من 57 الخ 60112 

واد كان يسم الكنيسة أن ترك شيعة الكاثارى تقضى بنفسم! ءلى 

سبا ء لولا أن هذه الطائفة أخذلت توجه سهام التقد إلى الكنيسة . فقد 
أنكرت أن الكنيسة كنيسة المسيح ؛ وقالت إن القديس بطرس لم يأت قط 
إلى رومة » ول يؤسس البابوية : وإنالبابوات خلفاء الأباطرة لا خطفاء الرسل؛ 
وإن المسيح لم يحد له مكاناً يضع فيه رأسه » أما البابا فيسكن قصراً منيفاً “وان 
المسيح لم يكن له ملك ولامال ولكن كبار رجالالدين المسيحيين من ذوىالراء 


العريض ؛ وما من شك كما يقول الكاثارى ‏ فى أن رؤساء الأساقفة » 
والأساقفة ٠‏ ذوى الأملاك الواسعة » والقساوسة الدنيوين ٠»‏ والرهبان. 
السمان » هم الفريئُسيون 6035665 ( الزنادقة ) الأقدءون عادوا إلى الهياة 
هن جديد ! ول يكونوا يشكون فى أن الكنيسة الرومانية هى ١‏ زائية بابل » » 
وأن رجال الدين مم زمرة الشيطان ٠‏ وأن البابا هو المسيح الدجال22© , 
وكانوا ينددون بالداعين إلى الحروب الصليبية ويصفونهم بأنهم قتلة0*© , 
وكان الكثر ون منهم يستهزئون بصكوك الغفران وامخافات المقدسة . ويقال 
إن جماعة مهم صوروا العذراء فى صورة قبيحة » عوراء » مشوهة 
المسم ؛ وادعوا أنهم يفعلون ذه الصورة المعجزات » وإن كثيرين من 
الناس آمنوا بقوة هذه الصورة الزائفة ٠‏ ثم كشفوا هم أنفس.هم آخر الأمر 
عن حخريهم 2" . ونشرت كثير من آراء الكاثارى عن طريق الأغانى الى 
يذيعها شعراء الفروسية الغزلو : ٠‏ ول يكن هؤلاء من تعجهم تعالم ملسيو 
الأخلاقية وإن لم يعتنةوا آراء الشيعة الحديدة . غير أن جيع زعماء هذه - 
الطائفة من الشعراء كانوا يعدون من أنصار الألبجذسين ؛ فقد كانوا 
يسخرون من الحج ٠‏ والاعتراف . والماء المقدس ٠»‏ والصليب » وكانوا 
يسمون الكنائس « معششات اللصوص » » كا كان القساوسة الكاثوليك. 
001 أمهم و خونة » كاذبين » منافقين 00" , 

وظل رجال الدين والسلطة الزمنية فى فرنسا ال4نوبية حيناً من الدهر يبدون 
الكثير من التسامح مغ طائفة الكاثارى ؛ ويلوح أنهم أجازوا لجمهرة الشعب 
أن نختار بملء حرينها بين الدينين القدم والحديد2" . وعقدت مجالس عامة 
تناقش فا فقهاء الكاثارى والكائو ليك » منها واحد عقّد ى كاركسون 
6 حضره ٠ندوب‏ من قبل البابا وآخر هن قبل بدرو الثانى مللثء 
أرزغونة )١1١١4(‏ . كذلك عقدت عدة فروع متلفة من الكاثارى مجلساً من 
رجال ديهها فى عام ١١17/5‏ و حضره مثلون هذه الفروع هن بلاد محتلفة . 


وتباحث المجتمعون فى عقائد هذه. الشيعة » ونظمها » وشئوما الإدارية » 
ووضعت قواعد يشان مقتضاها » وانفض ا#تمءون دون أن يتعرض هم 
أحد9؟ . وفوق هذا فإن الأشراف رأوا أن من احير لم أن يضعفوا 
سلطان الكنيسة فى لانجويدك ؛ ذلك أن هذه الكنيسة 0 واشعة الراء 
تمتلك الكثير من الأرض ٠»‏ على حين أن الأشراف كانوا إذا قيسوا إلا 
فقراء ؛ ولهذا شرعوا ينمزعون يعض أراضها . وحدث ف عام ١١‏ أن 
هاجم فيكونت بيز يبر 6215 ديرا من الأديرة ٠»‏ وذج أسقفث ألى أطاق 
فى السجن : وعين مون الخارجين على الدين لحراسته . ولما أن اختقار رهبان 
آليه إعااله 3 علهم ثمن لا برضى عمهم الفيكونت أحرق الدير وزج” 
بالرئيس فى السجن . فلا مات هذا السجين نصب القيكونت المرح جثته 
ىُْ امثير ظ وأرغم الرهبان على .أن حتاروا ى مكانه رئيساً يرتضيه . كذلك 
طرد رعند روجر “ععه80 00وصلاة8 كونت فوا *«أه7 رئيس دير 
بامير وعدم ورهبانه من ديرهم ) وأطع, خيله الشوفان من فوق المذبح » 
واستخدم جنوداه أذرع الصلبان 3 ى علما صورة المسيح مصلوباً وأرجلها 
مدقات لطحن الحبوب » وانخذوا صورة لعي هدفاً للتدريب على الرماية . 
وهدم ريمندكونت طولوز عدداً من الكنائس » واضطهد رهبان مواساك 
٠: 101553‏ وطرد من حظيرة الدين (1195) ؛ ولكن الحرمان الدينى 
كان وقتكذ أمراً لا قيمة له فى نظر الأشراف المقيمين فى فرفسا الحنوبية ؛ 
واعتنق الكئرون منهم آراء الكاثارى الإلحادية ا بسطوا على معتنقها 
عينبو99 . ظ 
وما جلس إنوسنت الثالث على كرس البابوية فى عام ١184‏ رأى فى هذه 
التطورات خخطراً محدقاً بالكنيسة والدولة جميعاً . لد كان يرى بعض العذر فيا 
يوجه إلى الكنيسة من نقد 2 ولكنه كان بحس بأنه لا يستطيع أن يقف مكتوف 
اليدين » يرى هذا الصر ح الدببى العظم الذى وفيع له أكير الخطط ٠‏ وعقد 
عليه أنبل الأمال » والذى بدا له أقوى عاصم من العنف البشرى » والفوضى 


الاجماعية »2 ومن ظلم الملوك ٠‏ ند 7غ وزع .هذا الصرح باجم من أساسه » 
وتغتصب متلكاته » ونهان كرامته » ويتعرض لضروس ااسخرية والتجديف . 
لقد ارتكبت الدولة هى أيضاً كرا من الذنوب ٠»‏ وا.ءحتضنت الفساد 
والموظفين الفاسدين » ولكن البلهاء وحدهم هم الذين 0 ف القضاء علها : 
وهل يستطاع إقامة نظام اجتاعى دائم على 0 الئ تمي عن الأبوة » 
وتدعو إلى الانتحار ؟ 7 يفلح نظام اقتصادى بمجد الفقر ويخلو من كل 
ما فى الملكية عن حافز إلى السعى والعمل ؟ وهل يستطاع إنقاذ العلاقات 
الحنسية بين النساء والرجال » وتنشئة الأطفال » من الفوضى الوحشية إلا بنظام 
كنظام الزواج . وقد بدت عقائد الكاثارى لإنوسنت كأنها خليط من 
السخف » نفثت فها سذاجة الماهر سما زعافاً ؟ وءا فائدة حرب صليدة 
توجه إلى المسلمين 2 فلسطين إذا ظل هءلاء الاليضيود يتضاءفون فى قلب 
العالم المسيحى 'نفسه ؟ 


فكت الوعة يه بعل شهر ين من ثوليته إلى رئيس أساقفة رذن طء نام : 


ف غسدونية ة يقول : 


إن قارب القديس بطزس ‏ الصغير تتلقفه العواصف :وتتقاذفه أمواج . 
البدوة ولكن اعد 1١.‏ عرق ورئص نشعي بون أن فاك فى هده 
الأيام فئة ل ثر الما فها مضى مشلا فى نحررها من جميع القيود وفى, شدة 
أذاها ء قد ارتكبت. أخطاء لا يرتكهها إلا الثشسياطين » وأخذت توقع 
نفوس السذج من الناس ق حبائلها » وتفسد يخرافاتما وبدعها الكاذية 
معانى الكتاب المقدس + ومحاول أن هدم وحدة الكنيسة الكائوليكية . 
وإذ كان .... هلدا الوباء قد أخذ ينتشر قى غسقونة والأقالم 
المجاورة لها ء فإنا 0 أنم والأساقفة زملاءكم إلى مقاومته يكل 
ما أوتييم من قوة . . . وقد أصدرنا إلبيكم هذا الأمر القوى النافذ أن تقضوا 
على هذه الفئات الملحدة بكل ما 10 الوسائل'» وأن و انيه مر 


أسقفيتكم كل من أصاءهم دنسها . . . وق وسعكم إذا اضطررتم أن تجعلوا 
الأمراء والشعب يقضون علهم بحد السيف*"©. 


ويبدو أن رئيس أساقفة أوتش ‏ وهو رجل متسامح مع غيره كنا هو 
متسامح مع نفسه ‏ ل يقم بالعمل الذى تدعوه هذه الرسالة إلى القيام به ؛ 
أما رئيس أساقفة نربونة وأسقف ببزير فقد قاوما المندوبن اللذين عيتهما 
إنوسنت لينفذا أوامره . وحدث حزق ذلك لو نشدت شك يدات 
تتزعمهن أخحت كونت فواه مبادئ الكاثار ييين » وكان ذلك فى احتفال عام 
شهده كثير من النبلاء » فا كان من إنوسنت إلا أن استبدل عندو بيه امحققين 
مندويا آخر أشد منهم بطشا وأمضى عزعة » وكان هذا المندوب 00 
4نام8 رئيس الرهبان السسترسيين )١١١5(‏ ومنحه قوات غير عادية نجيز 
له أن يفحص ويحقق فى بيع أنحاء فرنسا . وأمره أن يعرض علىملك فرنسا 
وأشر افها عفواً شاملا لكى يساعدوه ف القضاء على شيعة الكاثارى الملحدة » 
ثم عرض البايا -0 000 عن هذا أن عنحه نظير هذه 
المساعة جميع الأراضى الى عتلكها من يأبون الانضمام إلى حملة صليبية ضد 
الألبجنسيين9) . لكن فليب تردد فى قبول هذا العرض لأنه كان قد أتم 
قبيل ذلك الوقت فتح نورمندية » وكان ىحاجة إلى منسع من الوقت هدم 
فيه هذا الكسب الحديد . ووافق ربمند السادس صاحبٌ طولوز أن يستخدم 

طريقة الإقناع مع الملحدين » ولكنه أنى أن يشئرك فى حرب تشن عليهم » 
فا كان من إنوسنت إلا أن أصدر عليه قرار الهرمان ؛ فلا وعد ريمند 
أن يجيب البابا إلى طلبه » وعفا عنه البابا » عاد إلى التباطوء والإهمال ‏ 
وقال أحد الفرسان الذين أمرهم مندوب الباب بطرد الكاثارى من أرضه ؛ 
«وكيف نفعل هذا وقد نشأنا مع هؤلاء القوم ومهم بعض أهاينا » 
ونراهم يعيشون بيننا معيشة الصالحين 909" . وأقبل على القوم القديس 
دمنيك من أسبانيا ؛ وأخذ يخطب داعيا إلى مسالمة الزنادقة » وعاد 
(-جه-يجلد ») 


بعضهم إلى الدين القويم متأثرين بتقواه وصلاحه29؟ . ولعل المشكلة كانت . 
تحل هذه الطريقة » يصاحها إصلاح شأن رجال الدين لو ل يقتل ببيرده 
كاستلئو نادماعاوة عل عنعنم أحد مندونى البابا بيد فارس بسط عليه 
رعند بعدئذ حمايته2؟"؟ . وكان إنوسنت قد رأى جهوده الى بذها نحو 
عشر سنين طوال ضد هذه الطائفة الماحدة تبوء بالحيبة » فلجأ إلى أساليب 
العنف الشديد ؛ وحرم ريعند ومرضيه من الكنيسة » وأصدر قرار التحريم 
ضد الأراضى الخاضعة لم » وعرض هذه الأراضى على كل مسيحى 
يستطيع القبض علهم » ودعا المسيحيين فى جميع أقطار العالم إلى حرب 
صليبية ضد الألبجنسيين ومن يحمونهم.. وأجاز فليب أغسطس لكثرين 
من بارونات مملكته أن يتطوعوا. فى هذه الحرب » وجاءت فصائل من 
ألمانيا وإيطاليا . ووعد حميع من يشتركون فى هذه الحرب بالغفران الشامل 
الذى وعد به من محملون الصليب للقّتال قى فلسطن . وطلب ريمند 
لمغفرة » وكفر عن ذنبه علنا ( ضرب بالسوط وهو نصف عار فى كنيسة 
القديس جيل 01165 .5 ) ونال المغفرة للمرة الثانية واشترك فى.الحرب 
المقدسة .)١١١9(‏ ا 


وقاوم معظم سكان لانجويدك » خاصتهم وعامتهم على السواء » أوانك 
الصليبيين ؛ لأنهم رأول فى هجوم أشراف الشهال وجنوده المغامرين محاولة تبغى 
الاستيلاء على أر ضهم نحت ستار الغيرة الدينية » بل إن المسيحيين الصادقين من 
أهل المنوب قاوموا غارات أهل الشمال2"2©. ولما اقترب الصليبيوت من بعزير 
عرضوا علبا أن يجنبوها ويلات الحرب إذا ما سلمت إلهم جميع الملحدين 
الذيندوّن أسقفها أسماءهم ؛ولكن زعماء المدينة رفضوا هذا العرض وقالوا [نهم 
يفضلون أ يضر ب علهم الحصار حتى يضطروا إلى أ كل أطفالم . فا كان من 
الصليبيين إلا أن تسلقوا أسوار المدينة: واستولوا علباء وقتاوا م نأهلها عشرين ‏ 
ألفآ من الرجال والنساء والأطفال بلا تمييز بيهم » وحتى الذين اختموا أمنهم 


بالكنيسة لم ينجوا من القدل0© . ومن القصص الى شاعت وقتئذ قصة 
لا نيد لما سنداً إلا فيا كتبه قيصر يوس هيسير باخ طعقطءعأواع11 5ناترووءعة) 
بعد عشرين عاما من ذلك الوقت » وهى تقول إن أرنود 8102000 مندوب 
.البابا سّثل هل يوْمدّن الكاثوليك على حياتهم فلا يقتلون » فأجاب : « اقتلوهم 
حميعاً فالله يعلم *ن هم أنصاره )290 » ولعله كان يحشي أن جهر جميع 
المغلوبين وقتئذ باعتناق الدين القوم » ثم يعودو بعد إلى ضلالم . ولا 
حورقت بم يعر عن اخدرها تقدم الصليديون يقيادة ر عند لباجموا حصن 
كاركسون حيث وقف روجر كوت بيزيير وابن أخى رعند وقفته الأخيرة ٠‏ 
يدافع عن الحصن » لكن المحصن لطا 2 أيدى المهاحمين ومات روجر 
بزحار الأبطن 7 ش ا 

وكان أكثر القواد شجاعة فى هذا الخصار هو سيمون ده مونت فورت 
عه ]امال عل ترمروأك . وقد ولد سيمون هذا فى فرنسا حوالى عام ١١‏ 
وكان أكير أبناء سيد مونت فورت القريبة من باريس . وأصبح- سيمون 
بعدئل إيرل لسستر :5]6ع»اعء.آ 01 28311 » وهو لقب ورثه عن أمه الإنجلدزية : 
وقد استطاع سيمون: أن يمع بن التتى العظم والدروب العوان » ما استطاع 
ذلك كثيرون من راجال وقته المتغطرسين . فكان يستمع إلى الصاوات ق 
كل يوم » واشهر بطهره وعفافه 0 شهرة عظيمة فى حر وب فاسطين : 
وأخحذ فى هذه الرب الألبجنسية باجم 
رجل بلدة ؤ. إثر بادة يستحثه مندوب البايا » ويسحق كل ما يعر ضه *ن 
مقاومة » ويعرض عنى الأهلين أن ؤتاروا بين يمن الولاء للكنيسة الرومانية 


جدشه الصغر الموذلف من ٠‏ 1 


أو القتل لأنهم مارقون ؛ واختار آلاف منهم أن يقسموا يمين الولاء » 
وفضّل مثئات أن يقتاوا9© . وواصل سيمون حملاته أربعة أعوام خرب 
فيا أملاك كونت ربمند كلها تقريباً ماعدا طولوز » حبى استسلمت له 
علولوز نفسها فى عام 311١6‏ »2 واجتمع مجلس من مندوى البايا فى منيلييه ‏ 
وقرر خلع كونت رغنك + وورث سيمون لقبه والحزء الأكر من أملاكه : 


وم يكن إنوسنت الثالث راضياً كل الرضا عن هذه الأعمال » فقد 
هاله أن يحد أن الصليبييق إستولوا على أملاك رجال لم يْرجوا قط علىالدين » 
١ 3 ١ 2 3 ٠ 5‏ ال يض 7 5 5 
وأن هؤلاء الرجال نهبوا وقتلوا كا يتل القراصنة المتوحشون وينهبون0*©, 
واشفق البايا على ر عند فوطت أه معاشاأ سنو يأ 3 ووضع جزعاً كن أملا كه 
نحت وصاية الكئيسة محتفظ ها لابنه ولا بلغ ريمند السابع سن الرشتد ذتح 
طولوز واستر دها 50000 وهات سيمون نفسه وهو محاصر المدينة مرة 
ثانية ) ١ ١‏ ( 5 ووقفت الخرب الصليي.ة وقتئد ا مات إنوسنت 5 خوج 
من ب حيا كن الالبجنسيين ام المستمسكين 


8 وبدعول إه 5 حكم كنت طه [ وأوز الخديد اللين 


0 عار رسون شعائر ديهم 
اأر م 

وعرص لو يس الثامن ميك فريدا : ف عام ١١7‏ أن بلع وقد نوان 
بقضى على كل الوارج فى أملاكه . إذا سمح له هونوريوس الثالث بأن 
يضم هذا الإقلم إن أملا كه الخاصة . ولسنا نعرف بم أجاب اليابا » وكل 
م تعر فه أن ري صليبية كات . ان لويس اولك أن ينتصر فها دن 
واؤته المنية ىُّ منيلييه ١5 ١‏ ) .و العا ر عند هذه الفر صة ليعقّد الصلح 
0 بلانئش صاحية قشتالة النائية فها عن 5-7 التاسع 4 فعر ض أملاك 
أبلته سن 1[ عل لفو تريح أخى لويس 93 وعوده أملاك ر عند دعل 
وفاته إلى جين وزوجها . وكانت بلانش يؤرقها ويقض” مضجعها الأشراف 
الثائرون علها 3 فقيات هذا الع عر ( ووافق عايه البايا جر نتجورى التاسع 
دعل أن تعهل ر عند بالقضاء عل 3 ركة الالحاد بقصها وفضيضبا . وعقدت 
معاهدة الصلح 6 بار برس عام 8 ووضعت المروب الالبجنسية أوزارها 
دعل ثلاثن. عام من التقتيل والتخريب 34 وخرج الدين القوم ظافراً 
من هذه الحروب 3 وانهى بانتتصاره عهد التسامح ؛ وحرم جلس 
نربونه ( 1559 ) أن عتلك أحد من غير رجال الدين أى جزء من الكتاب. 
المفدس ).و أخذ الإقطاع ينتشرء وأخذت حرية المدن وحكوماتها البلدية فى 


الافمخلال +" وانقظ: . عضر شغراء الفرروسة الفرلن ىق نوق قرسا م 
ومانتت قى عام ٠/١‏ جين هى وألفونس اللذان ورثا أملااء 5-6 دون أنه 
يكون لما أبناء » وآلت ولاية طولوز الواسعة إلى لويس التاسع والتاج 
الفرنسى » وأصبحت لفرنسا الوسطى وقتئذ منافذ نجارية حرة على البحر 
اللوسطة عاك دروا جار ةدو اي فى ودود د كاته هلم الوسحتة 
هى ومحكة التفتيش أعظ ما أسفرت عنه الحروب الصايبية الألبجنسية م 


فخلا 
صم 
منشأ كمة التفتيش أو التحقيق 


القد سن" كتاب العهد القديم قانوناً بسيطا لمعاملة المارقين من الدين » 
يقضى بأن يفحص عنهم فحصاً دقيقاً , فإذا شهد ثلاثة شهؤد عدول بأنهم : 
« ذهبوا وراء آلة أخرى » أخرج المارقون من المدينة و « رحموا بالحجارة 
حبى بموتوا ) . ( تثنية النشريع ١‏ #2 : 

إذا قام فى وسطك نى أو حالم وأعطاك آبة أو أعجوبة » واو حدئت 
الآبة أو الأعجوبة التى كلمك عنها قائلا لتذهب وراء آطة أخرىلم تعرفها 
وتعبدها » فلا 5 لكلام. ذلك النى أو الحالم "ذلك الحلم » لآن الرت 
هكم يمتحنكم لكى يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكم ... وذلك النى أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأأنه يتكلم بالزيغ من 
وراء الرب إفكم . . . فتتزعون الشر من بينكم . وإذا أغواك سر أخوك 
ابن أمك » أو ابنلك أو ابنتك » أو امرأة حضنك ؛ أو صاحبك الذى مثل 
نفسك قائلا نذهب ونعبد آلة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباوك . . . فلا 
ترض منه ولا تسمع له ١‏ ولا تشفق عينك عليه » ولا تستره بل قتلا 
تقتله . ( تثنية التشريع *315 )9-1١:‏ ... لا تدع ساحرة تعيش 
( الخحروج 55 :6لاع). 

وقد ورد ف إنجيليوحنا (1:14) أن عيسى علي هالسلام ارتضى هذا القول : 
٠‏ «إنكان أحد لايثبت فى يطرحخار جأ كالغصن فيجف » و جمعونه ويطرحونه 
فى النار فيحترق » . وحافظت ابلماعات الهودية فى العصور الوسطى من الوجهة ... 


(غع) فى الأصل الإتجليزى ( ١7‏ : 6؟) ولكن ٠ : ١‏ اهو الصحيح 1 ( ال مرجم ) 


النظرية على شريعة الكتاب المقدس الخاصة بالمروق من الدين » ولكها قلما 
عملت مها . واستمسلك مها أبن ميمون بلا تحفظ 22590 , 


وكانت قوانين اليونان ترى المروق من الدين ‏ أنى الامتناع عن عبادة 
الالحة اليونانية ‏ جريمة كرى يعاقب علها بالإعدام » وهذا هو القانون الذى 
حكم به على سقراط بالموت ؛ وفى رومة القدعة » حيث كان الالهة حلفاء 
الدولة وأصدقاءها الأوفياء » كان اللدروج علهم أو التجديف فى حقهم من 
جراتم الحيانة العظمى الى يعاقب علبا بالإعدام . فإذا لم يوجد من يتقدم 
بامهام المذنب » استدعى القاضى الرومانى نفسه هذا المهموقام بتحقيق القضية 
(110زوأناوهة)» ومن هذا الإجراء أخذت #كة التفتيش أو التحقيق فى العصور 
الوسطى شكلها واسمها . وطبق أباطرة الروم القوانين الرومانية فى العام 
البيز نطى فدكوا بالإعدام على المانوين وغر ماد ن المارقين 5 َ كي 
التسامح فى البلاد الغربية خلال العصور المظامة وهى الى قلما كان أينائها 
يتحدون الكنيسة » وقال ليو التاسع أن الحرمان من الدين يجب أن يكون 
هو العمّاب الوحيد الذى يوقع ع لى المارقين 220 . ولما انتشر الالحاد ف الترن 
الثانى عشر قال بعض رجال الكنيسة إن حرمان الملحدين يحب أن يعة.ه 
نق الدولة إياهم أو سجهم220© . ولما عادت بولونيا فى القرن الثاى عشر 
إلى اتباع القوانين الرومانية جاءت فى قانونها نصوص وأساليب» ودوافع . 
لإنشاء محكمة نحقيق » ونقل قانون الإلحاد الكنسى كلمة كامة من القانون 
الخامس المعتون و6اءم6ط 86 ( الضلال ) فى كتاب جستئيان9»©. وكان , 
آخر ما فعلته الكنيسة أن أخذت ف القرن الثالث عشر قانون ألد أعدائها . 
فردريلك الثانى » وهو أن يكون ادعام عقوية الضلال . 

ولقد كان ٠‏ من الميادى” العامة افع البهيهة - ولدىكثرين من الضالين 
أنفم م - أن الكنيسة قد أقامها ابن الع وتبعا هذا المد! كان كلهجوم على 
المذهب الكاثوليكى جرعة موجهة إلى الله نفسه ؟؛ ار ال ى ينظر مها 


إلى الضال العاصى هى أنه أداة للشيطان أرسل للقضاء على عمل المسيح » وكل, 
٠‏ جل من رجال الحكم بغض النظر عن الضلال إنما مخدم الشيطان بعمله هذا . 
وإذ كانت الكنيسة تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من حكومة أوربا الأخلاقية 
والسياسية » فقد كانت تنظر إلى الضلال كا تنظر الدولة إلى الحيانة : أى أنه - 
عمل .يراد به تقويض أسس النظام الاجماعى . وى ذلك يقول إنوسنتالثالث: 
إن القانون المدنى يعاقب اللحونة بمصادرة أملا كهم وإعدامهم . . . وهذا 
يوكد حقنا فى أن بحرم من الدين من ونون دين المسيح » وأن تصادر 
أملاكهم ؛ ذاث بأن الإساءة إلى الذات العلية المقدسة جريعة أشنع من 
الإساءة إلى جلالة الملك 2426 . وكان الضضمال يبدو فى أعين الحكام الدينين 
أمثال إنوسنت شرا من المسلم أو البودى ؛ ذلك أن هذين يعيشان إما ى ار 
العالم المسيحى أو مخضعان لقانون نظامى ‏ صارم ‏ إذا كانا فى داخله ؛ 
يضاف إلى هذا أن العدو الأجنى جندى فى حرب صرعة » أما الضال فهو 
خائن فى داخل البلاد يقوؤض 582 المسيحية وهى مشتبكة فى حرب طاحنة 
مع الإسلام ؛ يضاف إلى هذا فى رأى رجال الدين » أنه إذا أجيز لكل 
إنسان أن يفسر الكتاب المقدس حسب ما يراه عقّله ( مهما يكن قاصراً ) » 
وينشى' لنفسه الصورة الى يرتضها من صور المسيحية » فإن الدين الذى 
حفظ لأوربا قانوها الأخلاق الضعيف ان يابث أت ينهار ويتفرق إلى ماثة 
عقيدة » ويفقد ماله من أثر بوصفه قوة اجتّاعية تربط الآدميين المتوحش.ن 


بفطر عم ولق ميم >تمعاً وحضارة . 


وكان الشعب نفسه » إلا فى جنونى فرنسا وإيطاليا » أشد الناس حماسة *- 
اضطهاد المْخالفين » وقد يكون هذا لأن الشعب نفسه يعتنق آراء رجالالدين 
السالفة الذكر دون أن تكون لما فى ذهنه صورة واضحة لما » أو لأن النفوس 
الساذجة مخثى بفطر تا كل مخالف وغريب » أو لأن الناس يسر هم أن يطلقوا 
فى مار المماهير المجتمعة المجهولة العنان لغرائزهم المكبوتة بسبب ما علهم *ن 


التبعات بوصفهم أفراداً . وأياكان الببب فإن ١‏ الغوغاء أنفسهم قد عاقبوا 
الضالين قبل أن تشرع الكنيدة ؛ فى اضطهادهم بزمن طويل 2.2410 بل لقد كان 
الأهلو ن التدينون يشكون لبن الكئسة 0 طّ مع الضنالين 450 » وكانوا فى 
بعض الأحران د ختطفون الماشقين من أيدى القساوسة الذين يحمونبم ,49 ؛ 
وشاهد ذلك ما كتبه قس من فرنسا الشهالية إلى. إنوسنت الثالث يقول 

دلقد بلغ من تقوى الناس فى هذه: البلاد أنك لا تراهم دائما على استعداد 
الآن يبعثوا إلى مو ضع الحرق يمن ثبتت ضلالهم فحسب ٠»‏ بل إمهم ليبء : 

إليه فوق ذلك بكل من يظنونه ضالا,440) ؛ وحدث فى عام ١١١4‏ أن 4* 
أسقف سواسون ببعض الضالن فى سجن » ولكن العامة اننهزوا فرصة 
غيابه و١‏ خافوا أن إصطئع ل الدين اللين معهم ) فهجموا على السجن 
وجردوا الضالن منه وحرقوهم أدياء؟» . وأصر العامة فى ليبج عام ١1١545‏ 
على أن يرق بعض الضالان الذين كان الأسقف أدلير وهءءطاله لا يزال 
يأمل فى هداينب. 180 . ولمسا قال ب ذهبروى إلانا:8 عل ع8[688 ( إك 
الّساوسة يكذبون ين لدغولن أنهم 000 جسم المسيح) ( وه يصنءون 
القربان المقدس ) وأحرقكوهة من الصابان فى يوم الجمعة الحزينة » قتله 
العامة فى مكانه وأحرقوه لساعته0© , 


واشتركت الدولة على كره منها ىاضطهاد الضالين لألبا كانت محشى أل" ش 
تستطيع الحكم بغير مساعدة الكنيسة النى تغرس فى قلوب الناس عقيدة دينية 
«وحدة . يضاف إلى هذا خوفها أن يكون الضلال الدينى ستاراً يحى وراءه 
التطرف السيامى » ولم تككن فى ظلها هذا مخطئة على الدوام50"©. وقد يكون 
الاعتياراث المادية أثر فى هذا الشأن لأن الضلال الديبى أو السيامىكان يعر ض 

للخطر أملاك الكنيسة والدولة ؛ وهذا كان الرأى العام ببن الطبئّات العليا س 
مع استثناء لانجويدك مرة أخرى - يطلب إلى الدولة أن تقضى على الضلال مهما 
كلفها ذلاك التنضاء(:0». وهذا أمر هترى السادس إمير اطور ألمانيا )1١1944(‏ 


أن ينزل بالضالن أشد أنواع العقاب ٠‏ وأن تصادر جيع أملاكهم » وأصدر 
أنو الرابع ( )١17٠١‏ » ولويس الثامن ملك فرنسا (1575) » وأصدرت 
مدينتا فلورنس )١71717(‏ وميلان (1778) 2 مراسم شبمة عرسوم هبرى . 
وكان أشد قوانين الاضطهاد هو القانون الذى سنه فردريك الثانى فها ببن 
عانى 1١١7١‏ و84١١‏ وقضى بأن بسلم الضالون الذين تحكم علمهم الكنيسة 
إلى « اليد الزمنية ‏ أى إلى ولاة الأمور المحلين ‏ وأن يحرقوا أحياء » فإذا 
ما رجعوا عن ضلالم نجوا من الموت وك علهم بالسجن مدى الحياة ؛ 
ثم صودرت جميع أملا كهم » وحرم ورثهم من مير انهم ٠»‏ وظل أبناهم 
#رومين من حق الاختيار إلى أى منصب ذى دل أو كرامة » إلا إذا 
ا عن ذنب أبائهم بالتبليغ عن غير هم من الضالن . وقضى القانون 
بأن ترق بيوت الغمالين ولا يعاد بنائها قط 0510© . وأضاف لويس التاسع 
الرقيق الظريف أحكاماً شببة مهذه الأحكام إلى قوانين فرنسا. والحق أن 
الوك هم الذين كانوا ينازعون الئعب فضل البداية فى اضطهاد الضالين . 
وحسزنا أن نذ > ر غير ما سبق أن ربرت ملك فرنسا أمر بإحراق ثلاثة عشر 
ضالا قف أورليان عام ١‏ ؛ وكان هذا وك حادث معروف من ٠توادث‏ 
إعدام الضا! ين 55 0 برسلان صؤاألاكءولم بأبدى السلطات الزمنية 
عام م8 . وبعد ذلك شنق هنرى الثالث إمير اطور ألمانيا عدداً م: ن المانويين 
0 الكاثاريين' جسلار غير عا باحتجاج وازو ه220/لا أسقف ليبج وقوله 
إن فى الخحرمان من الدين عقاباً كافياً للضالبن9*». وفى عام ١ ١١81‏ بعث ) 
الكونت فليب ماع لاد وهر بووائيس الاقف ريعس « عدداً كبيراً من 
النبلاء » ورجال الدين » والفرسان » والفلاحين » والفتيات .و الما 
المزوجات » والأرامل إلى حيث أحرقوا وهم أحياء بعد أن صادرا أملاكهم 
واقتسماها بيهما » . 


وكان البحث عن الضالن قبل القرن الثالث عشر يترك فى الأحوال العادية 


للأساقفة . وإنا ليصعب علينا أن نسمى هؤلاء الأساقفة باحثدن ٠‏ لأنهم 
كانوا ينتظرون الشائعات العامة أو الضجيج الذى يدلم على الضالين , 
فيستدعونهم واكنهم يصعب علهم أن يحملوه, بطريق التحقيق على الاعتراف 
بذنومم . ولم يكونوا يرتضون أن يلجأوا إلى التعذيب » فكانوا لذلك 
يعمدون إلى طريق التحكم الإغمى » وهم مخلصون فى ظاهر الأمر فى اعتقادهم 
أن الله سيرسل المعجزات لاي اللريئين . وأيد القديس برنار هذه الوسيلة 
ووصفها عاتن من الأساقفة عقد 1 بعس )١١80(‏ بأنها إجراء عادى 
فى محامة الضالين » ولكن إنوسنت الثالث حرمها . وساء البايا أوسيوس 
الؤالث إمعمال الأساقفة فى #ارية الضملال » فأمره م يأن يزوروا أسقفياهم 
مرة فى كل عام على الأفل » وأن يقبضوا على كل من تحوم حولم الشهات » 
وأن يسلكوا كل من لا يقسم يمن الولاء التام للكنيسة فى زمرة الضالن 
( وقد رفض الكاثارى أن را هذا القسم 3 5 عليهم بعد ذلك أن 
يسلموا هؤلاء العصاة إلى ولاة الأمور ال#لرين . وخول مندوبو البابا حق 
خلع الأساقفة الذين يتوانون فى القضاء على الضلال49*© . وطلب إنوسنت 
التالث فى عام ١51١5‏ إلى جميع ولاة الأمو ر المدنيين أن سفوا علا يأ 
« يبيدوا من الأراضى الخاضعة لطاعتهم حيع الضالن الذين عينم الكنيسة 
ليلقوا ما يستحقون من العقاب ») فإذا ُ يفعلوا هذا كانوا هم 0 ضالن : 

وكل أمير مدل : فى أداء هذا الواجب لع ويعى البايا رعاياه من طاعته(05© ع 
. ولم يكن ١‏ العقاب الذى يستحقونه » حبى ذلك الوقت يزيد على الى 

ومصادرة الأملاك20© , ّْ 


ولا ارتى جر>ورى التاسع عرش البابوية ( 17710 ) وجد أن الضلالاخذ 
فى الازدياد رغم اها كات الشعبية » والحكومية : والأسةفية . فقد كانت جميع 
بلاد البلقان » وكان الحزء الأكير من إيطاليا » وغير قليل من فرنسا » كانت 
هذه البلاد مر تع لاز يغ والضلال ؛. حى لقد أضحت الكنيسة : ولا مض على 


سلطان إنوسنت الرائع إلا زمن وجزء يتهددها خطر الانقسام والتفكك . 
وكانت المسألة » كما يراها الحير الطاعن فى السن » أن الكنيسة وهى تقاتل 
فردريك والضلال فىوقت واحد » إتما تقاتل فى سبيل المحافظة على حياءهاء 
وأنها يحق ها من أجل ذلك أن تلجأ إلى المبادئ الأخلاقية والأساليب الى 
نحتمها حالة الحرب . وروع جريجورى أن عرف أن الأسقف فليو ياترنون 
هومموعممع 51 وووزازع الذى تمتد أسقفيته من بعزا إلى أرزو قد اعتنق مذهب 
الكاثارى » فعيّن بلنة للتحقيق يرأسها راهب من الدمنيك تعقد جاساتما 
فى فلورنس وتقدم الضالن إلى المحاكمة (/0ا؟7١1).‏ وكانت هذه اللجنة 
فى واقم الأمر بداية محكة التحقيق البابوية » وإن كان الققون فها خاضععن 
من الوججهة الرسمية لسلطان الأسقف لمحلى . فلما كان عام ١1١‏ أدخل 
جريجورى ف قانون الكنيسة الشرائع التى سنها فردريك فى عام ١714‏ ؛ 
وبذلك اتفقت الكنيسة والدولة من ذلك الوقت على أن الضالين الذين 
لا يتوبون عن ضلاهم خونة يحب أن يعاقبوا بالإعدام ؛ ومذا أنشئت 
محكة التحقيق ( التفتيش ) رمميا نحت سلطان البابوات . 


0 


ا 
مصلا مالك 
الحققون ( المفتشون ) 


أرسل جريجورى وخافائه بعد عام ٠/‏ عدداً منزايدا من المحققن 
01 المفتشين الخصو صيين مطاردة الضلال » وكان بيفضل أن مختار هذا 
6 أعضاء طوائف الرهبان المنسو لبن الحدد لأن حيائهم البسيطة وإخلاصهم 
يختلفان عن ترف رجال الدين من ناحية » ولآنه من ناحية أخرى لايستطيع 
الاعتاد على الأساقفة على أنه لم يبح لأى محقق أن يقضى بحكم شديد على 
أى ضال من غير موافقة الأسقف ؛ وهذا اختير كثير من الرهبان الدمنيل. 
لهذا الغرض ©» حى لقد سموا من قبيل السخر نه 02165 ألأتززه2] أى 
« كلاب الله » (الصيادين )2*9 . وكان كثير ون مهم رجالا معزمتين قْ 
أخلاقهم ولكن قل مم من كان يتصف بال رحمة » وم يكونوا يعتقدون : 
فى أنفسهم أ م قضاة يزنون الآدلة ل ونزاهة » بل كانوا يظئون أنبم 
حار بون يطاردون أعداء المسيح . وكان مهم رجال ذوو عناية وضائر حية 
أمثال برئار جوى أنا0 783:0ع86 » ومهم .من كانوا مرضصى ساديين مثل 
ربرت الدمنيكى 5مء1«أمه2 عط 800676 وهو رجل ضال تائب أرسل 
ف يوم واحد من أيام 174 مائة وثمانن شخصاً ليحوقوا أحياء » من بيهم . 
أسقف منح الضالن حي رآيه: حررية ‏ أكثر ها سنتحفون” . وق أعى 
ريرت هذا من منصبه و حكم عليه بالسجن مدى الحياة0©© . 


وكان اختصاص محكة التحقيق 00 على المسيحيين دون سوام 4 أما 


الهود والمسلمون فلم يكونوا يدعو نأمامها للتحتتيقمعهم إلا إن كانوا مسيحيين 
مرتدين50*© . ولقد بذل الدمنيك جهوداً خاصة لتحويل الهود إلى المسرحيه » 


ولكلبم لم 00 0 0 لغير الوسائل السلمية ؛ وبلغ من 
ب 0 » عرض الرهبان الدمنيك والفرنسسكان حياتهم 
للخطر لإنقاذهم من الغوغاء(* 0 . وخير ما يوضح لنا الغرض من إنشاء ' 0 
التحقيق 0 اختصاصها روم بابوى أضلادة تقو لاس الثالث ( ١8‏ ): 
نعان مهذا حرمان جميع الضالين ونصب علهم اللعنة - الكاثارى » 
والبتارين » ورجال ليون الفقراء . . . وكل من عداهم أيا كان الاسم الذى 
يسموكث نه . فإذا أدانتهم الكنسة وجب إسلامهم إلى القاضى الزمى 
لمعاقبمهم . .. وإذا 00 بعد اعتقاله وأراد أن يكفّر عن ذنيه 0 
وجبسجنه مدى ال حياة ... وكل من يأوىالضالن أو مهم أو يساعدهم » 
بحرم من الدين ؛ وإذا ببى إنسان محروءاً عاماً كاملا ويوماً حرم من 
حماية الةانون . . . وإذا لم يستطع المبمون بالضلال أن يكبتوا براعتهم 2 
' طردوا من حظيرة الدين ؛ فإذا بقوا محروءين عاما كاملا حكم 0 
با يحكم على الضالين . وليس للاء حق استتناف الحكم .. . وكل 
من يمنحهم دفلة مسيحية بحكم عليه بالحرمان ويظل كذلك 0 
مايستوجب الرضا عنه . . . فلا يغفر له اذثبه .حى: حرج :بيده .جنث 
اغمرومين ويطرحها فى العراء 0 ونحن رم على غير رجال الدين جميعهم 
أن يناقشوا فى مسائل الدين الكاثوليكى » ومن يفعل هذا يحرم من الدين ؛ 
وعلى كل من يعرف أحداً هن الضالين » أوثممن يعقدون اجمّاعات سرية » أو 
من لايوامنون بعقائد الدين القوم أيا كانت ع أن يبلغ دلاك إلى من يفذى إليه 
باعير افه ) أو إلى شخص آخر يبلغه إلى الأسقف أو المحقق » فإذا م يفعل هذا 
خرم من الدين . والضالون » وكل م ن يأوونهم » أو يوكيدو نهم » أو 
يساعدو نهم ٠‏ وكذلك أبنائهم حى الحيل الثانى. هؤلاء لا يسمح لم 
بتولى المناصب الكنسية 20007 وها نحن أولاء تحرمهم جميعاً وأمثالم من. : 
دخلهم إلى أبد الدهر0”© . ظ ظ ام 


ويجوز أن تبدأ إجراءات محاكم التحقيق بالقبض العاجل على جميع 
الضالين » وعلى جميع المشتيه ق ضلام أحياناً ؟ وقد تبدأ . بأن يستدعى 
احققون الزائرون جميع السكان البالغعن ى فى مكان ما للبحث المبدثى . والذين 
يقرون بضلاهم فى خلال « المهلة القانونية » الأولى » ومدتها ثلاثون يوما ‏ 
ثم يتوبون » يطلق سراحهم بعد حبسهم زمناً وجرزاً » أو بعد أن يقوموا 
بعمل من أعمال التقتى 2 أو بتصدقو ن بالمال9© , أما الضالون الذين 
لا يعترفون فى أثناء هذه المهلة » ثم يكشف عن أمرهم فى هذا التحقيق 
البدثى » أو تدل علهم عيون محكة التحقيق9© » أو يكشف علهم بأية . 
طريقة أخرى » أما هوثلاء جميعاً فيدعون إلى المثول أمام محكمة التحقيق . 
وكانت هذه المحكمة تؤلف فى الأحو ال العادية فن اثنى عشر رجلا يختارهم , 
الحاكم الزمنى ف الإقلم من ثبت يحتوى أسماء المرشحين ٠‏ يعرضه عليه 
الأسقف وهيئة امحققين » ويضم إليه اثنان من المسجلين وعدد من الحجاب . 
فإذا ما انتهز الممبمون هذه الفرصة الثانية » وأقروا بذنهم » عوقبوا عقاباً 
يختلف باختلاف ذنهم » وإذا أنكروا جرمهم زجوا فى السجن . وكان من 
المستطاع اكة المهمين وهم غائبون أو بعد مماتهم . وكانت الخاكة تحتاج 
إلى شاهدين من شهود الإثبات » وتقبل من يعترفون بذنهم من الضالين 
شهود إثبات على غير هم وكان يسمح للزوجات أن يشهدن على أزواجهن 
وللأبناء على آبائهم ؛ ولا يسمح لمرؤلاء أو أولئك أن يشهدن أو يشهدوا هم 6 
ويسمح للجميع المهمين فى مكان ما بناء على طلمهم أن يطلعوا على ثبت شامل 
يحوى جميع أسماء من من يتهمو نهم » ولكن هذا الثبت لا يدل" أى متهم على من 
اهمه » فقدكان يخْشى أنه إذا واجه أى منهم من امهمه فد بعمد أصدقاء النتهم ش 
إلى قتل من همه . وى ذلك يقول لى 168 : « والحق أن عدداً من الشهود قد 
قتلوا لريبة بسيطة حامت حولم ولق .ركان يطلت إل امهم عادة أن يذكر 
أسماء أعدائه » وكانت المحكة تر فض أى دليل بقدمه أولئك الأعداء2"0 , 


وكان المبلغون الكاذبون يعاقبون أشد العتّاب 29 ؛ ول يكن يسمح للمهمين 
قبل عام "٠٠‏ بأن ستعينوا بأية معونة قانونية90© »2 أما بعد عام ١84‏ 
فقد صدر مرسوم بابوى يم على امحققن ألا يعرضوا أدلة الإثبات على 
الأسقف وحده بل أن يعرضوها عليه وعلى رجال من ذوى السمعة.الطيبة 
الإقلم » وأن يصدروا حكهم بما يتفق مع آرائهم 9 , وكانت هيئة 
من الجبراء (11:»م) تدعى ق بعض الأحبان 9 رأما فى الأدلة . 
وقصارى القول أن الأوامر الصادرة إلى امحققين كانت تذههم إلى أن نحاة 
المذنب من العقاب خيبر من إدانة الر ىء » وأن من واجهوم أن يحصاو ١‏ 
بما على دليل واضح أو اعثراف صريح . 
وكان القانون الرومافى القدم يجيز الالتجاء إلى التعذيب للحصول على 
الاعتراف ؛ ولم تكن هذه الطريقة تتبع فى النحاكم الأسقفية : أو فى السنين 
العشرين الأولى من سى محاكم التحقيق . غير أن إنوسنت الرابع 
1769 ) أجازها حيث يكون القضاة وائقين من جرم الهم » ثم أجازها ْ 
من جاء بعده من الأحبار2""9 . ولكن البابوات كانوا ينصح<ون بأن يكون 
التعذيب آخر ما يلجأ إليه مع المهمين ؛ وألا ياجأ إليه إلا مرة واحدة » 
«وألا يصل إلى ما يؤدى 1 فقد عضو من الأعضاء أو إلى خطر الموت » . 
وفسر امحةقون عبارة « مرة واحدة ) بأما تعوى مرة واحدة فى كل 
عاكة م وكاتوا" الذلك: يتطمون الفدديه فق يعن الأحان: النواضاوا 
االحاكاة » ويرون بعدئذ أن من حقهم أن يعودوا إلى تعذيب الهم . 
وكان التعذيب يستخدم فى كثر من الأحيان لإرغام الشهود على أدا: 
الشبادة » أو لإجبار الضال المعترف على الإدلاء يأسماء غره من 
الضالين7") . وان من أنواعه الحلد » والكى بالنار » وَاللمْذيت بالعلراة 2 


والسجن الانفرادى قَْ جب مظل ضيق . وكانت قدمأ المهم توضعان أحياناً على 


1 
الفحم المنتقد ؛ أو كان يشد إلى إطار على شكل مثاث بم تجذب يداه وساقاه 


بالحبال الملفوفة حول آلة لاوية . وكان طعام السجين يقال أحياناً حى يضعفه 


بذلك جسمة وإرادته فيؤثر فيه ذلك التعذيب التفسانى ٠‏ كالوعد باأرافة 
. أو الهديد بالقتل20 . وقلا كانت حكمة التحقيق ترى قيمة للاعثر اف الذى 
يأقى هن طريق التعذيب » ولكن هذه المشكلة كان يتغلب علا بإرغام الممهم 
على أن يكد » بعد ثلاث ساعات من اعترافه » ما قرره أثناء التعذيب ؛ 
فإذا ألى أمكن تعذيبه من جديد . وحدث فى عام ١181‏ أن بعث موظفو 
ك ركسون 03663550086 برسالة إلى فليب الر ابع ملا فرنسا وإلىالبايا قولاس 
الرابع يشكون فبها من صعوية التعذيب الذى يلجأ إليه المحقق جان جالان 
لمقاة0 ققعل . فقد كان يعض ره حجان هذا يتركون زمنا طويلا ف 
السجن الانفرادى الحالك الظلام » وكانت قيود بعضهم تبلغ من الضيق حداً 
يضطر ون معةه إلى الحلوس و برازهم » أولا يستطيعون إلا النوم على ظهو رهم | 
فوق الأرض الباردة29"© . وقد شد بعضهم إلى العذراء شداً عنيفاً فتقدوا معه 
استخدام , أيدههم وأرجلهم ومنهم من مات ف أثناء التعذيب(4") + وشنع 
فيلب على هذه الوحشية وحاول البابا كامنت الحامس )3111١7(‏ أن 0 من 
التجاء المحقَةن إلى التعذيب » ولكن سر عان ما أهءلت أوامره0*؟ , 


وكان المسجونون الذين يأبون أن يفيدوا من الفرصتين اللتبن تتاح لم 
للاعئر اف ثم يدانون بعدئذ» والذينير تدون إلىضلاهم بعد توبنهم » كان هولاء 
وأولئنك حكم علمهم بالسجن مدى الحياة أو .بالإعدام . وكا نالسجن مدى الحياة 
مخفف نح السجين شيئاً من الحرية فى التنقلء والزيارة ؛ والألغاب » أو يشداد 
حر مانه من الطعام أو بتقبيده بالأغلال2"© . وكان الذي نيدانون بعد أن يقاوموا 
م علمهم بالإضافة إلى الأخكام الآخر ى بمصادرة أملاكهم . وكان بعض هذه 
الأئلاك المصادرة يعطى عادة لحاكم الإقلم الرحيي» وغطل بعضيا للكنيية؛ 
وكان ثلث هذه الأملاك يعطى فى إيطاليا للذى يبلغ عن الضال ؛ أما فى فرنسا 
فكانت الأملاك المصادرة تذهب. كلها للتاج وكانت هذه الاعتبارات كلها 
(ه-ج مد مله ) 


تغرى انوا والآفر اد بالاشتراك فى تعب الضالين » وى محا كلة الموق ؟ 
وكان من المستطاع ؛ فى أى وقت من الأوقات الاستيلاء على أملاك الي يثين 
من الناس بحجة أن من أورثوهم إياها قد ماتوا وهم ضالون . وكان هذا 
من الشرور الكثيرة النى حاول البابوات أن يقضوا علها » ولكن محاولاتهم 
ذهبت أدراج الرياح92) . وكان هما يفتخر به أسقف رودس أنه جمع ماثة 
ألف و صول2* ع فى حملة واحدة على الضاللان فى أسقفيته292© . 


وكان امون يعلنون فى حفل رهيب يقام ٠ن‏ آن إلى أن إدانة 
المذنبين وما حك به علهم من عتَاب . فأما التائبون فكانوا يوضعون على 
منصة ى وسط الكنيسة » ثم يقرأ اءعرافهم » ويطلب إلمم أن يوءكدوا 
هذا الاءئراف » وأن ينطقوا بصيغة خاصة يعلنون فبها 1 عن 
الضلال ؛ م يقوم الحقّق الذى ادن الا <تفال فيعى التائب من الخرمان » 
ويعلن سائر الأحكام الختلفة . فأما الذين « سيطلقون » أى يتركون إلى 
السلطات الزمنية فكان ممح م بيوم آخر يرجعون فيه عن ضلاكم ؛ 
وأمة الذين. .بغر فوان [زذوابوك “ولو كائوا عند '١عوة”‏ الحرق © فكان 
محكم علهم بالسجن مدى الحياة ؟ وأما الذين يبقون على عنادهم فكانوا . 
يحرقون وهم أحياء فى الميدان العام . وكان هذا الإجراء كله » من حكم 


وتنفيذ ؛ يطلق عليه فى أسيانيا اسم « عمل الإيمان 6) قل وأناة ) لأنه 1 


د ابه أن يقوى عقائد ل » وروءيك الإعات بالكئيسة . 
ظ ول تنطق الكنيسة قط بحكر الإعدام » فقّد كان شعارها القديم هو : إن الكنيسة 
نحي عن إراقة الدماء « 25516 3 )عموط6ة دلوءاءء» » ء وخذا كان 
القسيسون يؤهرون بألا سفكوا دماء 4و من أجل ذلك فإن الكنسة حين 
بعك ال الشاطاك الزسة باللذين تديمهم لم 0 تطلب إلى ولاة رجال الدولة 


5 


(ه ) عملة فر نشية قدمة كافت قيمها ام من الحنيه الغر نمى استبدل بها ٠‏ الصلدى » . 


نللىة 


الام يوقعوا عللهم ‏ العقاب الذى يستحقونه » وتنههم إلى أن يتجنبوا 
« كل ها من شأنه سففك الدماء أو التعريض لخطر الموت» . ثم اتفقت 
الكنيسة والدولة بعد .جريجورى التاسع على ألا يوئخذ هذا التحذير بمعناه 
الحرق » بل أن يقتل المذنبون دون أن تسفكدماوهم أى أن يحرقوا عند 
جود الإحراق 0 : : 

وكان عدد من حككت علهم عكة التحقيق الرسمية بالموت أقل مما كان 
يعتشده الموكر خحون فى وق تمن الأوقات 0 . ومن الشواهد الدالة على ذلك 
أن برنار ده كو ناه 8602006 وهو من المققين المتحمسن » قل خلف 
سبجلا طويلا بالقضايا التى نظر فها ؟ وليس هذا انيدل قضية واحذة 
حكم فها بإرسال المذنب إلى السلطات المدنية82» . و حكم محقق يدعى برنار 
جوى 0105 86030 فى مدى سبعة عشر عاما على تسعائة وثلاثين ضالا » 
فلم يتجاوز من <5 م علهم بالموت من بن هذا العدد حمسة ة وأربعين9© . 
وكانت الأحكام الصادرة فى جفل عام بطولوز ( طلوشة ) عام ١81٠١‏ .هى 
آذ مر عقر ف تيدها يبان يخرجو للحج » وحكم على ستة وخسين 
بالسجن مدى الحراة ظ ؛ وعلل ثمانية عسر بالإعدام . وق حمل ارو تمار, 
الذى حدث فى عام أرسل واحد وحمدون إلى الحج ؛ وحكم 
على ثمانية وستين بالسجن مدداً مختلفة » وأرسل حمسة إلى السلطات 
الزمتية 089 .. وقضارئ القول أن شر مآسى محاكم التحقيق قد د 
اصير ن ولم تر الفدو ع عئد أعمدة الإخراق . 


لقصل رايع 
التتائج 


لقد حققت ماكم التحقيق ف العصور الوسطى أغراضها العاجلة » فق 
قضت على الكثارية ' فرنسا ء ونم تبق من الولدنسيين إلا عددا قليلا من 
المتخمسن المتفرقءن فى أماكن منتلفة » وأعادت جنونى إيطاليا إلى الدين 
القوم 5 وأجلت مزق المسيحية الغربية مدى ثلاثة قروث ٠‏ وما انتقات زعامة 
أوريا الثقافية من فرنسا إلى إيطاليا » ولكن الملكية الفرنسية المطلقة » بعد 
أن قويت باستيلائها على لانجويدك » بلغت من السلطان مبلغاً استطاعت به أن 
تخضع البابوية لأمرها فى أيام بفيفاس الثامن » وأن تزجها فى السجن فى عها 
كلمنت الحامس . 

ولم يكن نحاكم التحقيق ق أسيانيا قبل عام ٠‏ إلا شأن صغير : 
وترجع نشأتها فمها إلى عام 0 حين استطاع ريمند الينيا فورور 
كوم" 4ه لممدصروه اأراهب الدمنيكى عند جيمس الأول ملك 
أرغوئة » أن يقنع هذا الملك بإدخال محاكم التحقيق فى بلده . ولعل هذ 
الملك أراد أن يقلل من شطط ماك التحقيق فسن فى عام 1١67#‏ قانوا 
يجعل الدولة هى الى تؤئول إلا بدك الضالين المصادرة » وإن أصبح هذ 
العمل نفسه فى القرون الثالية حافزاً قويا للملوك الذين وجدوا 5 
التحقيق والاستيلاء عملان شديدا الاتصال أحدهها بالآخر . 

وف شمالى إيطاليا ظل الضاا و0 كثيرى العدد » فل م يكن أتباع الدين التو 
يعنون كثدراً بالاشيراك فى اصطياد الضالين ظ مض الطغاة المستقلون أمثاا 
إزلينو ممناعددع ىق فسنزا ددمعءالا و بلافيشينوههاء1بواادم فكرمونا وميلا 


يحمون الضالين سراً أوجهراً . وف فلورنس أنشأ الراهب روجيرى 681:1 


جماعه عسحريهة من النبلاء المستمسحس بالذين لتابيك عدحمة المحفيورن 0 5 
راشتبك معهم البتاريون فى معارك دموية فى الشوارع ولكنهم هزموا فبا 
4>) ؛ ثم أخفت الضلالة فى فلورنس رأسها فما بعد ؛ وحدث ىن 
عام أن اغتال بعض الضالين اأراهب ببرو دا ري هدمعلا هل مععاط 
ى ميلان » فلما قتل سلكته الكنيسة فى عداد القديسن الشهداء وأسمته 
لشية بطري" و ركان مله هذا ليق الآكر. فق وقارمة القلالة فى قيال 
إيطاليا أكثر ما كان لجميع فظائع المحققن ..وشنت البابوية خروياً ضليبية 
على إزلينو وبلافنسينو ٠‏ وقضى غن أولما فى عام ١١59‏ وعلى الثانى 
ق عام 4 ع وهذا كان انتصار ‏ الكنيسة فى إيطاليا نصراً حاسماً 
فى ظاهر الأمر . ئ 

وم تثبت معكمة التحقيق قدمها فق إنجائرا . نعم إن هنرى الثاني حرص 
على إثبات تمسكه بدينه فى أثناء نزاعه مع بكت بأن جلد واحداً وعشرين 
من الضالين وكواهم بالنار فى أكسفورد عام 9291755 . ولكننا 
لا نكاد نسمع عن ضلالة فى إنجلترا قبل أيام ويكلف ؛اهء*ث/لا . وف 
ألمانيا ترعرعت محكة التحقيق وأقدمت على أعمال جنونية زمناً قصيراً » 
ثم ماتت . فقد خدث ق ) عام 5 أن أحرق هرى أسقف ادر سرج 
ثماننن ضالا فى يوم واحد » وكان معظمهم ولديين ؛ وأعلن زعيمهم 
القس يوحنا عدم إيمانه بالغفران » وبالمطهر » وببقاء رجال الدين بلازواج ؛ 
وقال إن رجال الدين يجب ألا تكون لم أملاك . وفى عام ١١١1‏ 
عين جر بجورى التاسع كراد 0 قس مار برج عكناط :8113 رئساً اكم 
التحقيق فى ألمانيا وأمره ألا يكتى بالقضاء على الضلال » بل أن يصلح 
أحوال رجال الدين بعد أن وصهم البابا بالفساد » وقال إن فسادم هو أهم 
أسياب ضعف الإيمان بين الناس . واضطلع كراد بكلا الواجبين بمنتهى 
القسوة » وخر كل من اتمهموا بالضلال ببن واحدة من اثنتين : إما الاعترافه 
فالعقاب » أو الإنكار فالوت تترقاً )وا أن ساد فإضلاح رجال الدين على, 


هذا النحو من الحد » انضم المستمسكون بدينهم والضالون بعضهم إلى بعض 
فى مقاومته » واننهى الأمر بأن قتله أصدقاء ضحاياه ( 1١78#‏ ) ؛ وت:ولى 
الأساقفة الألمان أعمال محاكم التحقيق » وخففوا من غلوانها » وجعلوا 
إجراءاتما أقرب إلى العدالة من ذى قبل . وبقيت بعض الشيع الدينية » 
بعضها شيع ضالة وبعضها صوفية » فى بوهيميا وألانيا » ومهدت السبيل 
إلى هوس وؤؤنااط ولوثر #عطاناا . 

وبعد فإنا حين نصدر حكما على ا كم التحقرق يجب أن ننظر إلها على 
ضوء عصر اعتاد الوحشية » ولعل عصرنا الحاضر الذى قتّل فى الحروب 
وأزهق من الأرواح المريئة دون أية محاكة » أكثر من أمثالم ببن أيام 
قيصر ونايليون » أقدر من غيره على فهم هذه اححاكم . إن التعصب يلازم 
الإيمان القوى على الدوام » والتسامح لا ينشأ إلا حمن يفقد الإيمان يقينه » 
أما اليتون فسيف بتار . ولقد أقر أفلاطون التعصب فى « قوائيم © » وأقره 
المصلحون ق القرن السادس عشر » وإن بعض من ينتقدون محكمة التحقيق 
ليدافعون عن أساليها إذا جرت علبا الدول الحديثة . ولقد تضمنت قواننن 
كثر من لكر مانت "الأبا لي ال فى سارت علبا يجاكم الحقيق: + لعل 
ما محدث من تعذيب المشد مشتبه فههم سراق هذه الأيام يسير على عمط محا كم 
التحقيق أكثر مما يسير على تمط القانون الرومانى . وإذا وازننًا بن اضطهاد 
المسيحيين للضااءن فى أوربا من-707؟١‏ إلى 1597 ؛ وبين أضطهاد الرومان 
للمسيحيين و فى الثلاثة القرون الأولى بعد المسيح 0 من فورنا بأن هذا 
أخف وطأة وأكثر رحمة من ذاك . وإذا ما أسقطنا من حسابنا كل ما يطلب 
إلى المؤرخ من اعتدال فى حكمه » وما يسمح به للمسيحى من تمسلك بدينه : 
إذا أسقطنا من حساينا هذا وذاك ٠‏ فلا يد لنا أن نضع محاكم التحقيق فى 
مستوى حروب هذه الآيام واضطهاداتها » ونحكم عاما جميعا بأنها أشنع 
' الوصمات فى جل البشرية كله » وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف ها 
نظيراً عند أى وحش من الوحوش . 


ا 


مود ءالما 


ال مل الال 
ظ حياة الرهينة 


لعل الذى أنجى الكنيسة من محنتها لم يكن هو ما لمأت لبه عام التحقيق 
من تعذيب : بل كان نشأة طوائف جديدة من الرهبان انتزعت من أفواء 
الضالين دعوة التقشف الديى والفقر» وظات مدى قرن من الزمان نهب 
طوائف الرهبان » وغبر ر الرهبان من رجال الدين » مثلا طيباً من الإخلاص 
المطهر النفوس 

وكانت الأدير وقد تشاع تدده ف أنناء العصاو ر المظلمة » وبلغت 
ذروما فى التّرن العاشر المضطرب الذى ساءت فيه الأحوال إل أقصى 250 
9 أخذ عددها نى النقصان حين أغيل النظام سود الشئوث الزمنية» وأغيل الرخخاء 
فى الازدياد : مثال ذلك أنه كان فى فرنسا حوالى عام ١٠‏ حسمائة وثلاثة , 
وأربعون ديراً ؛ وفى عام ١150٠‏ كان فبا 780 ؛ ورب كان هذا 
التقص ‏ ف عدد الأديرة قد عوضه 0 متو سط أعضاءما » ولكن 
0 الى كان رهبائها يباغون المائة كان جد قليل . وكان لا يزال 

ن السين المتبعة فى القرن الثالث عشر عند الاباء الأتقياء أو ثقال الظهر 
/ مبوا أطفاهم ى سن السابعة أو ما بعدها إلى الأديرة «زلى » إلى الله . 
وهكذا بدأ القديس تومس أكو يناس حياته فى الدير » وكانت طائفة -- ' 
البندكتين ترزى أن النذر الذى ينذره أبوا الطفل بأن مياه إلى ١‏ 


لايمكن الرجوع فيه0© . أما القديس برنار وطوائف الرهبان الحدد فكات 
من رأمم أن لا ضير على الطفل الموهوب للدير إذا عاد إلى العالم مبى بلغ 
سن الرشد9؛» » وأصبح الراهب الراشد على مر الزمن فى حاجة إلى إجازة 


بابوية إذا أراد أن يرجع فى بمينه من غير أن يرتكب ” ذلك [ما . 


وكانت معظٍ الأديرة الغربية قبل عام 1١94‏ تسير على نمط ما من أتماط 
طائفة الرهبان البندكتيين بدرجات متفاوئة من الاستمساك بمبادئ هذه الطائفة . 
ذكانت تخصص اللمبتدئ سنة يستطيع الطالب فى أثنائها أن ينسححب من الدير 
يكامل حريته ) وق ذلك يقول الراهب قيصريوس الهسير باخحى ]0 5اأ36581) 
باعوطمعا:ز4] إن فارساً من الفرسان انسحب من الدير « متذرعاً بتلك الحجة 
الدالة على ادن وهى أنه يخْشى الحشرات الى فى ثيات (الرهبنة) ». وذلك لأن 
لابسنا الصوفية تأوى الكثير من الحشرات 6000 . وكان اأراهب يقذغى من 
تومه أربع ساعات فى الصلاة ؛ وكانت وجبات الطعام قصيرة الأجل » 
وتقتصرعادة على الخضر ؛ أما بقية اليوم فكانت تقضى ف العمل » والقراءة » 


والتعلم » وأعمال المستشفيات » والصدقات » والراحة . ويحدثنا قيصريوس 2 


7 
بأن ديره وزع أنناء القحط الذى حدث فى عام 1١9107‏ ألفاً وخسمائة صدقة 
من الطعام 2 يوم واحد و(« حافظ على حياة كل من جاءنا من الفقراء 
حتى حل موعد الحصاد 200 وذبح دير ال سه فى وستفاليا جميع ضأنه 
وماشيته » ورهن كتبه وآنيته: المقدسة » ليطعم الفقراء<") » وشاد الرهبان 
بعملهم وعمل أرقاء أرضهم أديرة » وكنائس صغيرة وكبيرة » وفلحوا 
ضياعاً واسعة » وجففوا مستتنقعات » واستصلحوا أرض الغابات » 
ومارسوا مائة من الصناعات اليدوية » وعصروا أحسن النبيذ والحعة . 
ولقد دربت الأديرة لاف من الرجال الصا مين القادرين على الآداب والأنظمة 
الحلقية والذهنية » وإن كانت فى ظاهر الأمر قد اتتزعت الكثيرين مهم من 


العالم لتدفنهم فى غمار الصلاحية الأنانية »ثم أعادتهم إليه مرة أخر ى ليكونوا.. 
مستشارين للأساقفة ؛ والبابوات والملوك ومديرين ن الأعمال*؟ . ْ 


وفاض ثراء الجتمع التزايد على مر الزمن على. الأديرة عموكان سخام ٠‏ 
. الشعبٍ مصدراً لما كان ينغمس فيه الرهبان أخانا ع قت ب ولنفرتن 
للك مثلا دير القديس ركويبه ؟6أناو1 5 » ا يكن م ن أغى الأديرة | 
ولكنه كان له 3١1‏ تابعاً بملكون ”6٠00‏ بيت فى البلدة الى كان .قائما . 
غبا. » ويحصل من مستأجرمها على عشرة 1 لاف دجاجة وعشرة آلاف 
ديك محخصى من » وخمسة وسبعين ألف .بيضة » ... وعلى. أجر نقدى 
معتدل لكل فرد ولكنه ق مجموعه كيير 0‏ ع أديرة أغظم .من هذا 
الدير ثراء وهى أديرة مونى بى كسينو مونوقة© 6غم 840‏ وكلوى برهن ٠,‏ 
وفادا 1 » والقديس جول اهن .)5+ والقديس دئيس وأمع8 ]2:5 ١‏ 
وكان رؤساء الأديرة أمثال سوجر معهن5 رئيس دير القديس دنيس 2 
.وبطرس الميجلرئيس دد ركاونى؛ وحى سامسون رس دير القديس . 
إدمند.ف بيورئ» كان هوالاء الرواساء سادة أقوياء عظماء اكات ترق أت مافية . 
ظائلة وبناطان سيامق و اجماعى عظم ؛ إوهدا هوسوجربعد أن أطمرهيانه وشاد 
كنيسة9© فخمة كبرى تبى لديه من الموار د المالية ما يمكنه من أن بتكفل 


(*) يتول ال 007 العلماء ا ف رفوه كل الكفية + ولس أدل على 
كذ اليم ال يذيمها السفلة وهى أن رهبان العصور الوسطى كانوا مين » ' متلفينٍ 10 
'فاسقين » ليس أدل على هذا الكذب من مئات السجلات »© وقواتم الحرد. قمعا 
اليوم » والى تثمد ما كان يتصف به الرهبان من عناية » وذكاء » وأمائة فى" إدارتهم 
أعماء 7 . وإن ماقام به الرهبان من إصلاح اقتصادى. لأوربا قى العصور الوسطى ليشبد بم 
كانوا بوجء عام ملاكا وزراعا أذ كياء « تاديخ العصور الوسطى الاقتصادى و الاجماعى ل 
01 ع 00زكة3 16 أم ابرمرمأوألم اوزءم؟ مه 3-302 500 تروط ؟ ويقول» . 
ينان المتفكك : م إن أكل أعال النمية زاملي أثزنا: هى الىقاء.ت بها و الر عبان 4 


'طبءة. مأ 0 مم8 ععوثقق بباريس /ا1ا . 


يتيك تققاك نت لفت علبي 0 ع ولدل القديسن بيرنار كاناتيه” 
.وجر حين كتب يقول : ه او أنى قلت إفى لم أر رئيس دير يركب على, 

سض موكبه مو'لف من ستين فارساً أو أكثر لكنت من الكاذنين 2906 , 
رلكن سوجر كان رئيس ورا لا بد له أن حيط نفسه بمظاهر الأمبة 
والفخامة ليؤثر بذلك فى نفوس الشعب ! أما فى حياته الخاصة فكان يعيش 
بعيشة التقشف والبساطة » فى خلوة متواضعة مراعياً جميع قواعد طائفته 
بقدر ما تمكنه من ذلك واجباته العادة . وكان بطرس المبجل رجلا صالحاً 
.ولكنه عجز رغم جهوده المتكررة عن أن يحول دون ازدياد العروة اللياعية 
فى الأديرة التابعة لدير كلوق - وهى الى كانت من: قبل تتزعم حركة 
الإصلاح ‏ إلى حد أمكن الرهبان من أن يعيشوا عيشة البطالة الموهنة للقوى 
وإن كانوا أفراداً لا يملكون شيا . 


إنالأخلاق تفس د كلا زاد الثراء » وفطرة الإنسان تظه ركلا أمكتها موارده . 
منالظهور » وفى كل حماعة كبيرة أيا كان نوعها يوجد أفراد غرائز هم أقوى من : 
: بعانهم . ولقد ظلت كيرة الرهبانمستمسكة بالقواعد الى ارتبطت مها وفية لها 
ولكن أقلية منهم أخذت تنظر إلى العلم وإلى شئون الحسم نظرة أكثر ليآ . 
وكان رئيس الدير فى كشر من الأحيان يعيّنه سيد إقطاعى أو ملك ويختاره هن 
طبقة تعودت الراحة ؛ ول يكن هوئلاء الرهيان يتقيدون بقيود الأديرة » فكانوا 
ستمتعون بالصيد » والآنص » وألعاب الفروسية » وينغمسون ف السياسة ؛ 
وسرت عدواهم إلىالرهبان أنفسهم . وها هوذا جر الدس كير نسس 011005 
59 يصور لنا حياة رئيس دير إقشام 03 بصورة مروعة. 
فيقول: ١ل‏ يكن أحد بعنجاة من فجوره ؛» وكان جيرانه يحخصون له تمانية عشر 
ولد ؛وكان لابد من خلعه آخخر الأمر212 . وأصبح رؤاساء الأديرةالمنكبتون على 
مباهج الدنيا » السهان » الأغنياء » الأقو باء » هدفاً لسخرية الشعب وتشهير 
الأدباء » فكان أقسى ما كتب منالحجاء وأبعده عن المعقول وصفاً لرئيس دير 


7 ولترماب مالا عااع/2901© . ومن الأديرة ما اشتهر بطعامه الشبى 
خره . على أننا يحب ألا ننكر على الرهبان قليلا من الهناءة » وفى وسعنا 
أن ندرك مقدار مللهم من الحضر ». واشتياقهم إلى اللحوم ؛ ولا يسعنا إلا أن, 
نعطف على ثر ثر نهم 2 وشجارهم » ونومهموقت الصلاة منحين إلى حين 2090 . 
ولقد استميف 1 رهبان » وهم يقسمون بأن يبقوا . عر أي 2 بقوة القريدة 
الحقسية الى يستشر ها مراراً وتكراراً ما يشاهدون من مناظر وأمثلة من غير 
رجال الدين . ويروئ قيصريوس الميسير باخى قصة تتكرر كثيراً فى 
العصور الوسطى » عن رئيس دير وراهب شاب خرجا 0 
ووقعت عينا الشاب على النساء للمرة الأولى فسأل رئيس الدير : « من 
هؤلاء ؟ » فأجابه و هؤلاء شياطين ») فرد عليه الراهب بقوله : « لقد 
كنت أظهم امل من رأبت ف.حياق علها 686 #-ويقول الزاهد يطريمن 
داميان فى آخر أيام حياته الورعة المريرة : 2 
فى وسعى وأنا الآن' رجل طاعن فى السن أن أنظر وأنا آمن إلى وجه 
ذابل. عد لامر أة مر 7 شمطاء عشاء العينن .. أما من هن” أحمل منها 
وجهاً وأكثر زيئة فإنى أغض” طرف عنبن وأحذرهن كا يحذر الصبيان 
. النار . ويلاه أمبا القلب المفجوع  !‏ الذى لا يستطيع الاحتفاظ بأسرار 
الكتاب المقدس الى قرأنما من أوها إلى آخرها. مائة مرة » ثم لا تنمحى 
منه صورة ل أر ها إلا مرة واحدة9©0© , 
وكانت الفضيلة تبدو لبعض الر هبان كأنها صراع نفسافى بين المرأة والمسبح » 
وم يكن تشهير هم بالنساء إلا جهوداً يبذلوما لإماتة شعور هم بفاتنهن » كما كانت 
أحلامهم الصالحة التقية فى بعض الأحيان يرطها رضاب الشهوة » وكثيراً 
ما كانوا يعبرون عن رؤاهم القدسية البوعة بعباز ات مستعارة من العشق 
الآدمى0012 . وكانت قصائد أوفد من الأشعار المبوبة فى بعض الأديرة 0 


(« ) وإنا لنجد هذا بعينه فى أشعاو الصوفية المسلمين .2 (المترجم 


ول تكن مؤلفاته فى فن الحب بأقل منها تداولا بين الرهبان2"2© . وكانت 
العاثيل المقامة فى بعض الكنائس الكبرى » والنقوش المحفورة فى أثائها » 
بل الرسوم المصورة قى بعض الكتب المقدسة نفسها » تمثل عبث الرهيان 
والراهبات - تمثل خنازير فى ثياب الرهبان » وأثواب الدير بارزة فوق 
أءضاء التذكير المنتصبة » والراهبات يعشن مع الشياطين 29 . ويمثل نقش 
بارز فوق مدخل يوم الحشر فى كنيسة ريمس شيطاناً ير الرجال الا نمين 
إلى الححم » ومن بيهم أسقف على رأسه تاج الأسقفية . وقد سمح رجال 
الكنيسة فى العصور الوسطى - و لعلهم كانوا من غ الرهبان الذين يمحسدون 
هرلاء على ما هر فيه من نعم سمحوا أن من هحذه الرسوم الهزلية فى 
أماكها ؛ ولكن رجال الدين هذه الأيام رأوا من ادر إزالة الكيرة 
الغالبة منها . ولقد كانت الكنيسة نفسها أقسبى من وجه النقد إلى آ ثام رجاها 5 
وقامت طائفة متتابعة من المصلحين الدينيين تبذل ما وسعها من الحهد لكى 
تعيد الرهيان ورؤساء الأديرة إلى المثل العليا الى جاء مما المسيح . 


التصلل ساق 

القديس برنار 
عمت العالم المسيحى ق أواخر القرن الحادى عشر » وق نفس الوقت الذى 
تطهرت فيه البابوية » وامتلأت القلوب تحمساً للحرب الصليبية الأول » 2 
حركة من الإصلاح الذاتى تحسنت بسيما أحوال رجال الدين غير الرهبان » 
وقامتق أثنائها طوائف من الرهبان جديدة أخذت نفسها بقواعد . الأوغسطيين 
والبندكتين الصارمة . فقد حدث فى وقت غير معروف قبل عام ٠١59‏ 
أن أسّس القديس يوحنا جلببير تس وناءعط1ج0© ووز .231505 طائفة من 
: القفلمروزا 3 ق( الرافك الظليل » المسمى مهذا الاسم ف إيطالياء 
وبدأ فيه نظام الإخوة العلانيين الذى وطدت دعانمه فا بعد طوائف الرهبان 
المتسولين . وأهاب اين الرومانى المقدس الذى عقد فى عام 48 برجال 
الدين الذين يقتسمون أعمال الكنيسة ومواردها أن يعيشوا جماعة » وأن 
تكون أملاكهم مشاعة بينهم ؟ا كان شأن الرسل الأولين . ولم يستجب 
بعضهم إلى هذا النداء وبقوا « كهنة علمانيين » ؛ واستجاب له 
كثثرون مهم » واتبعوا قاعدة رهيانية يعزوها إل القديس أوغسطين » 
وكوّنوا من أنفسهم جماعات شبه رهبانية تعرف فى مجموعها باسم 
« الكهنة الأوغسطين 1 الأوسطيين موسق 00 , وأنشأ القديس بروئو 
0 510 الكولونى فى عام 2٠085‏ 5 بعد أن رفض أن يكون رئيس 
أساقفة ريمس طائفة الكرئوزيين 51385ناط]01© » وذلك بأن أسس ديرا فه 


3 نا آله علط بينم وبين الإخوان الأوغسطليين أو الأو سليين الذى أنشأم !: هلد 
فى تسكانيا عام ١١8656‏ . 


يفعه منعز له تدعى كار تريز عوناعم1,ةط© فيجبال الآالب بالقرب منجرينوبل 
عاطممع,0 ؛ وأنهاً غيره من الأتقياء الصالحين وحدات كرثوزية فى أما كن 
منعزلة بعد أن سئموا ما يسود د العام من نزاع وما يتصف به رجال الدين من 
تماون . وكان كل راهب فى هذه الأماكن يعمل » ويطعم » وينام » فى خلوته 
الحاصة المنعزلة » ويعيش على الحيز واللين » ويليس ثياباً من شعر الخيل '. 
ويكاد يلازم الصمت على الدوام . وكانوا يجتمعون معاً ثلاث مرات كل 
أسبوع لقيام راسم القداس » وصلاة الغروب » وصلاة منتصف الليل ؛ 
وق أيام الحاد » والأعياد ينطلقون فى الحديث ويطعمون جماعة . وكانت 
هذه الطائفة أشد طوائف الرهبان صرامة » وظلت ثمانية قرون كاملة :أذ 
نفسها يقواعدها الأصلية وفيّة لها أشد الوفاء . 


وأنشأ ربرت المولسميسى 3880165:865 5ه .4:»+820 فى عام 6 ببت 
رهبنة جديد ف مكان برى يدعى سيتو «داة116© قريب منديون هوزام 2 
وذلك بعد أن أعيته الحيل لإصلاح أديرة البندكتيين المتفرقة ال ىكان هو رئيسا 
عللها » واشتق من لفظ سيتو اسم الرهبان السسترسيين كما اشتق من افظ 
كارتريز اسم الرهبان الكرثوزيين. وأعاد ستيفن هار دنج من دور سستر شر 
عتأطذعأقع005] أه عمذلءد1! معطمع؛5 تنظم هذا الدير واوسعةء وأنقا له 
عدة فروع » ووضع عربد الحب 5ل ذانةن) ليضمن به التعاون السلمى 
الموحد. بن سيتو والبيوت السسترسية الختلفة . وعادت مبادئ البندكتيين إلى 
كل ماكانت عليه من صرامة » فكان الفقر التام أهر مستلزماتما ٠‏ وامتنع 
الأعضاء عن أكل الحم بكافة أنواعه ؛ وحيل بينهم وبين التعلم » وحرم 
علهم قرض الشعر» وأمروا أن يتجنبوا جميع مظاهر الأمبة فى الملابس الدينية» 
والآنية » والأبنية . وحمعلى كل راهب قوى اللحسم أن يشترك فى الأعمال اليدوية. 
فى الحدائق و المصانع الو تجعلالدير م مستقلا عن العالوالحار حئ. فلايكون لراهب ما 


حجة لدي . وامتاز السسيرسيون عن جميع الطوائف الأخرى » 
رهبانية كانت أو غير رهبانية ٠‏ بنشاطهم وحذقهم فى الأعمال الزراعية » 
وأنشأوا مراكز جديدة لطائفتهم فى الأصقاع غير المسكونة » وجففوا 
المستتقعات » وقطعوا أشجار الغياض والغابات ليفسحوا مكاناً للزراعة ؛ 
وكان لم فضل كبير فى استعار ألمانيا الشرقية وإصلاح الأضرار الى ألحقها 

ولم الفاتح بإنجلترا . وكان يساعد الرهبان السسترسيين فى هذه الحهود الى 
يبذلونها فى سبيل الحضارة إخوان علمانيونصيتور, نذروا أن يبقوا عزاباً ؛ 
صامتين : أميين (: "© » يعملون زراعاً أو خدماً نظر الطعام والملبس 
والمسكن2© , ١‏ 

بعئت هذه الصرامة الحوف فى قلوب من بريدون الانضام إلى هذه 

الطائفة » ولهذا كان نمو هذه ابلزاعة القليلة بطيئاً » ولولا ما بعثه القديسن 
برنار فى الطائفة الحديدة من حماسة قوية لقضى علها فى مهدها . 

ولد القديس برنار بالقرب من ديجون ( 1١11‏ ) من أسرة عريقة تنتمى 
إلى طبقة الفرسان » وكان فى صباه شاباً حياً تقياً » يؤثر العزلة « ولم يحد 
راحة ف العالم الدنيوى + فاعتزم أن يدخل الدير » وكأنما أراد الرفقة 
فى الوحدة » فأخذ ينشر دعاوة قوية موفقة بن أهله وأصدقائه ليدخلوا 
معه ديرسيتو . ويحدثنا المئرخون أن الآمهات والفتيات الصالحات للزواج 
كانت ترتعد فرائصين حين يقكرب منهن » خشية أن يغرى أبناءهن. أو 
عشاقهن بالتزام الةا +: بولكنة بجح على الرغم من دموعهن . ولا أن 
قبل فى دير سيتو ( 1١1١1‏ ) جاء معه بنسعة 09 ممن يريدون دخول 
الدير » ومنهم إخوة له ء وأحد أعمامه » وطائفة من أصدقائه ؛ وأفلح 
فيا بعد فى إقناع أمه وأخته بأن تثرهبا » وأقنع أباه أيضاً بأن يترهب 
بعد أن توعده بأنه إن لم يكفّر عن ذنوبه فسيحترق إلى أبد الدهر. . 
ويفبعث منه الدخان والرائحة الكرممة 96 . 


وأعجب استيفن هار دنج من فوره بتقوى برنار ونشاطه إعجاباً مله على أن 


يرسله ( 1116 ) على رأس ثلاثة عشر راهب لينشى“ ببيتآً سسترسيا جديداً 
يكون هو رئيسه . واختار برنار لببته الحديد بقعة شلجرة على بعد تسعان 


ميلا من سيتو تعرف باسم الوارى المرمع والة دعواح أو ع«سوستةل © 
ولم يكن فى هذا المكان مسكن ولم يكن فيه قط إنسان . وكان أول عمل 
فامت به الفئة المتاخية أن بتنت بأيدمما « ديرها» الأول - وهو بناء خشى 
يحوى تحت سقف واحد مصلى » ومطعا » وى أعلاهما «كان للنوم يصلون 
إليه بسلم خشى . وكانوا ينامون فى صناديق نثرث علها أوراق الأشجار » 
ولم تكن النوافذ أكير من رأس الرجل ولم يكن على الأرض شىء . وكان 
طعامهم مقصوراً على الحضر إلا سمكة يطعمونها من حين إلى حين ؛ ولم 
يكونوا يطعمون خيزاً أبيض ء أو توابل » وقلا كانوا يشربون نبيذاً ؛ 
فكان هؤلاء الرهبان الحريصون على دخول الكنة يأكلون كا يأكل 
الفلاسفة الراغغون فى طول العمر . وكانوا يعدون طعامهم بأيدمهم 2 
فيتناوبون عأهوه . وكان من القواعد التى وضعها برنار ألا يبتاع الدير 
أملا كا ٠‏ .وألا يكوك له إلامايوهب.ء وكان يرجو آلا يكون. له من 
الأرض أكثر مما يستطيع الرهبان العمل فيه بأيدهم وبأدوانهم البسيطة . 


وأخذ برنار وإخوانه المنزايد عددهم يعملون فى هذا الوادى المهادئ ى 


صمت وقناعة بعيدين عن « زو يعة ال يقطءون أشجار الغابة » ويزرعون » 
ويحصدون . ويصعون أثائهم بأيدهم . ويجتمعون فى أوقات الصلاة 
بر تلوا الأناشيد بغير أرغن » ويتلوا مزامير اليوم وترانيمه . ويصفهم ولم, 
السانت تترى نا 5 أه 3وذذ|اة/لا يقواه 4 كلا الحدت النظر 
نو راد فرق أي أعطر أتباع المسيح كالا . . . لا يتقصون إلا قليلا 
عن الملائكة » ولك' 5 أرق كثيراً ع الآدميين و90 دن وابتغرت أنباء 
هذا السلام المسيحى وهذا الاستقلال الذانى حى كان فكلير فو قبل موت برنار 
سبعائة من الرهبان . وما من شلك ف أنهم كانوا بعداء فق للف اكات + 
لآن الذين بعثوا من هذه البيئة الشيوعية ليكونوا رؤساء أديرة » أو أساقفة » 


أو مستشارين » كانوا كلهم تقريباً يتوقون للعودة إلها ؛ وكان برنار 
نفسه ‏ وقد عرضت عليه الكنيسة أرق مناصها » وذهب إلى أراض كثيرة 
بناء على طلها - يحن دائما للعودة إلى صومعته فى كلير قو « حتى تسبل أيدى 
أبن" عينيةً » وحتى يوارى جسدى فى كرفو يجوار أجساد الفقراء» . 
وكان رسجلا متوسط الذكاء » ثابت البقن » ماضى العزيمة » متناسق 
الصفات الحلقية » ولم يكن يعى بالعلم ولا بالفلسفة لأنه بحس أن عقل 
الإنسان وهو جزء من الكون متناه فى الصغر عاجز عن الحكم على الكون » 
٠‏ لا يستطيع الادعاء بأنه يفهمه + وكان يدهش من كبرياء الفلاسفة السخيف 
وهم ينطقون مهذرهم عن طبيعة الكون » وأصله » ومصيره . وقد هاله 
ما يراه أبلار من نحكم العقل فى الدين » وقاوم هذه المزعة العقلية لأنها 
تجديف وقحة . وكان يفضل أن يعشى فى ضياء معجزات الوحى غير سائل 
أو متشكك » مفضلا هذا عن محاولة فهم العام . وكان من رأيه أن الكتاب 
المقَدَس هو كلام الله » وإلا كانت الحياة فى رأيه بيداء من الشك الحالك 
الظلام » وكلما أوغل ” الدعوة إلى هذا الإيمان الشبيه بإيمان الأطفال ٠‏ ازداد 
يقينه بأن هذا هو الطريق السوى . ولا أن جاءه أحد رهبانه واعترف له ق 
رهبة وفزع أنه لا يستطيع الإيمان بقدرة القس على أن محول يز القربان 
إلى جسم المسيح ودمه » لم يلمه برنار على ما قال » وأمره مع ذلك أن 
يشترك فى العشاء الرباق » وقال له : « اذهب واشتر ك فيه بإبمالى أنا » ؛ 
وبو' كد لنا الرواة أن إعان يرنار فاض على المتشكك وأنى روحه0(*»©. وكان 
فى وسع برنار أن يكره ويطارد حتى الموت » أو ما يقرب من الموت » الضالين 
أمثال أبلار أو آرنلد الم يشيائى لآم أضعفوا كنيسة تبدو له رغم أخطائها 
وعيو.ها مطية المسيح نفسها » كا كان فى وسعه أن يحب برقة لا تكاد تقل عن 
رقة العذراء الى كان يعبدها بغغرة منقطعة النظير . ورأى يوما لصا يساق إلى 
المشنقة فشفع له عند كونت شميانيا ووعده أن يوقع عليه عقاباً أقسى من الموت 


عا 557 007 ا “ين 


الذى لا يقاسيه إلا لحظة وجيزة9"© . وكان يعظ الملوك والبابوات» ولككنه 
يكون أكثر رضاً عن نفسه 5-5 يعظ الفلاحين والرعاة قى واديه . وكان 
يتسامح فى أخطائهم » و.هدهم بما يضربه لم بنفسه من مثل صالح » وينال 
حهم الصامت ويبادلم حباً بحب . ووصل فى تقواه إلى حد الزهد المبك 
للقوة » وقد أكثر من الصوم حتى اضطر رئيسه فى سيتو أن يأمره بتناول 
الطعام . وظل ثمانية وثلاثين عاماً بعيش فى صومعة واحدة ضيقة فى كرفو » 
على فراش من ورق الشجر» وليس فها مقعد إلا حفرة فى الحدار © . 
وكانت طيبات العام جميعها وما فيه من أسباب الراحة » تبدو له وكأنها 
لااشىء إذا قيست إلى التفكيرق المسيح ووعده . وكتب وهو فى هذه النشوة 
عدة ترانم غاية فى البساطة والرقة الأختّاذة بمجامع القلوب : 

أمها المسيح يا صاحب الذكرى الحلوة » 

هب القلب الهجة الحقة ؛ 

إن أحلى من الشبد وس الأشياء جميعها 

مشهده الحلو ‏ 

وليس فق كل ما يعَنّى شىء أحمل من ذكر عيسى ابن الله 

ولا فها يسمع شىء أحسن وقعاً على الأذن منه 

ولا فها يفكر فيه العقل أحلى منه . 

أى عيسى يا أمل التائبين 

ما أرق" قلبك على المنسوّلن ! 

وما أقريك لطالبيك ! 

ترى ماذا تكون لمن يلقونك ؟ ا 

وقلا كان يعنى بغير الحهال الروحى رغم إدرا كه جمال الافظ » فكان يخطى 


عينيه خدشية أن تسرفا ثى الاستمتاع الى يجال حيرات سويسرا © . وكال 
ديره عارياً من جميع الزينة عدا صورة المسيح مصلوباً » وكان يلوم دير كلو 
لكثرة ما ينفقه من المال فى بناء الأديرة التابعة له وزينتها » ويقول فى هذا : 
إن الكنيسة تتلألاً جدرانها وتغل” يدها عنفقرائها » وتطلى حجارتما بالذهب 
وتثرك أبناءها عراة » وتفيئن عيون الأغنياء بالفضة البى تأخذها من 
البائسين 62*26 . وكان يشكو من أن دير القديس دنيس العظم غاص بالف رسان 
التكاري ين المدرععن بدل العبّاد السذج ؛ وسميه : « حامية عسكرية.» 
ومدرسة الشيطان » ومعشش اللصوص 3276© . وتأثر سوجر ذا اللوم » 
فأصلح عادات كنيسته ورهبانه » وعاش حى استحق ثناء برنار . 

ولم يكن إصلاح الآديرة الذى سطع ضياؤه من كليرفو » ورفع مستوى 
رجال الدين يترقية رهبان برنار إلى مراتب الأساقفة ورؤساء الأساقفة » 
ٍ يكن هذا إلا بعض ما أحدثه ذلك الرجل » الذى لم يكن يطلب شيئاً 

غير الحيز » من الأثر فى جميع الطبقات وفى خلال نصف القرن الذى عاشه . 
27 لزيارته الأمر هئرى الفرنسبى أخو الملك وتحدث إليه' برنار » وقبل 
أن ينقضى اليوم كان هرى راهباً يغسل الصحاف فى كلير فو © . وقد 
استطاع بعظاته وقد أوشكت لفصاحتها وجزالة لفظها أن تكون شعراً ‏ 
أن يؤثر فى نفوس كل من سمعه ؛ كا استطاع برسائله ‏ وهى آيات خالدة 
فى الدعوة الماسية الحارة ‏ أن يوثثر فى الجالس » والأساقفة » والبابوات » 
والملوك ؛ وأمكنه باتصاله الشخصى أن يشكل سياسى الكنيسة والدولة .' 
وأنى أن يكون أكثر من رئيس ديز » ولكنه رفع البابوات إلى عروشهم 
وأنزلم عنها » ولم يكن الناس يستمعون إلى حير من الأحبار بإجلال 
وخشوع أكثر ما يستمعون مهما إليه . ظ 

وقد خرج من صومعته ليقوم بنحو اثنتى عشرة مهمة دبلوماسية عالية » 
كانت ف العادة بناء على طلب الكئيسة . ولا أن اختارت طائفتان متناز عتان 


أنكليتس الثانى وإنوسنت الثانى للجلوس على كرعى البابوية ( ١١0‏ ) 
أيد برنار إنوسنت ؛ ولا أن استولى أنكليتس على رومة دخل برنار إيطاليا 
وأثار بقوة شخصيته وخطبه الاسية مدن لمارديا لتأبيد إنوسنت ؛ 
وسكرت الجموع يخطبه وتقاه فانكبت عليه تقبل قدميه ومزقت مكزره 
إرباً اتخذتها مخلفات مقدسة تورا أبناءها من بعدها . وأقبل عليه المرضى 
فى ميلان ٠‏ وأعلن المؤمنون المصابون بالصرع والشلل وغيرها من 
الأمراض أنهم شفوا من أمراضهم بلمسه . ولما عاد إلى كليرقو بعد 
انتصاراته الدبلوماسية جاءته جوع الفلاحين من الحقول والرعاة من أعالى 
التلال » يطلبون إليه أن يباركهم » فلا تلقوا منه هذه البركة عادوا إلى 
كدحهم مرفوعى الرأس راضين . 


وقبل أن يتوق برنار ى عام 1١6‏ كان عدد أديرة السسير سيين 
قد زاد من ثلاثين ديراً ى ّ 4 ( وهى السئة الى مات 8 
استيفن هاردنج ) إلى 47" د رأ وانفم إلى هذه الطائفة عدد كبير من 
الناس متأثرين بتقواه وقوته » فلم بحل عام ٠١٠٠١‏ حبى كان 00 
ستين ألفاً يقيمون فى 59 ديراً . ونشأت طوائف أخرى من الأديرة 
فى القرن الثانى عشر » فأنشأ ربرت الأبرسولى اووؤواءطة أه ؛عءءعطهمه 
حوالى عام ٠‏ طائفة الفنتقرول 14نه6يع1مهم ىق أنجو ٠‏ وق 
عام ١١١١‏ لى القديس نربير 8006©»:4 عن ثروة عظيمة آلت إليه 
وأدفاً طائفة « رهبان المرعى الرحوة )© النظامية فى بر عنيريه 50081446م:2 
بالقرب من ليون #معنا . وق عام ١١١‏ أنشأ القديس .جرت طائفة 


( ع-) ممأدناعقة ما دممسعرط وتسمى أيضا طائفة التربير تيين د إلى منشئها . أما تسميتها 

بطائفة المرعى الموعود فسبها كا يقول نر بير أن المكان الذى نشأوا فيه قد حدد له فى رؤيه 
ظهرت له وهو فى غاية كومى [6ناه© بالقرب من ليون 08هيآ فى مقاطمة ابن ©هواه . 
1 ( المكر جم ) 


السمير نجهام ‏ «جطييةة6ترومة الجلير تين الإتجلز بحر جز على غرا ر طائفة فنير فول . 
وف عام ا ا بعض الزهاد الفلسطينين على سئة التقديس امل 
الوا فى جميع م أنحاء فلسطين 5 ولما استولى المسلمون على فلسطين 
لاه رحا (ارقان الكرمل مل » إل" قبرص ٠‏ وصقلية » وفرنسا » 
وإنجليراً. : وق .عام ١1944‏ صدق إنوسنت الثالث على قانون طائفة 
الرهبات «١‏ ارين مانو ١ ٠“‏ أوحضهم على افتداء المسيحين الذين 
رم" أسرى ؛ فى أبدى المسلمن 5 وكانت هده الطوائف الحديدة .شعلا" 
أضاء:طرات: الكنسة المسنحية : | 


وأخذت حركة الاصلاح فى الأديرة الى بلغت ذروما على يد القديس 


ضي ف فى خلال القرن الثانى عشر . فقد كانت الطوائف الحديثة 


ءََ 0 3 
/ النشأة نحافظ على مبادثها الصارمة بإخلاص معقول » غير أنه لم يكن 
من المستطاع أن ا الكثيرون من الناس . الذين ربسة طيعون الصير على 
هذا النظام الصأَرّم ى ذلك العهد السريع الحطى ؛ فأثرى السسترسيون 
ومنهم أتباع برنار نفسه فى كليرقو : على مر الزرمن بما امال 
علهم من هدايا ذوى الأآمال » واستطاع الرهبان بفضل الأعيان: الموقوفة 
من ( التائين (/ أن يضيفوا إلى طعامهم اللخ وكثراً من كن 4 
وعهدوا بجميع الأعمال اليدوية إلى إخوانهم العلمانيين ؛ ولما مضت أريع 
سنن على موت بزنار ابتاعوا عدداً من الأرقاء المسلمين0؟© » وكانت 
0 على نقل البضائع 0 لما ضعض إيمان 0 على أ: ثر إخفاق الحملات الصلببية 
قلعددالطلاب الخدد واتخطت سيب هذا الضعف أخلاق جميع طوائف الرهبان» 


ولكن المثل الأعلى القديم القاضى بأن يحيا الرهبان ما كان يحيا الرسل حياة 
شيوعية خالية من الملك الفردى لم يمت » بل بت فى نفوس الا لاف من الناس 
الاعتقاد الراسخ بأن من واجب المسيحى الصادق أن ييتعد عن التروة 
والسلطان » وأن يحافظ أشد المحافظة على السلام . ثم ظهر ى تلال إميريا 
3 بإيطاليا فى أوائل القرن الثالث عشر رجل أعاد تلك المثل العليا 
القديمة إلى سابق قونها » وذلك ببساطته » وطهارته » وتقواه » وحبه » 
وأدهش الناس مبذه الصفات حبى ظنوا أن المسيح قد ولد من جديد . . 


فصل ثالث 


ولد جيوفى ده برنادون ع2008هم:ع8 عل أممواه01 قلق أسيسى ' 
أوزوده عام 1١87‏ . وكان أبو 6 شر ريتر وده برنادون 6ل مماءزم +ع5 
5000000 من أثرباء التجار » ذا نجازة واسعة مع يروقانس ؟ وفها أحب, 
فتاة فرنسية تدعى يبكا 5108 وتزوجها وجاء با إلى أسيسى . ولما عاد من 

رحلة أخرى ووجد أنها أنجحيت له ولدا كن سم الطفل فجعله فرانسكو 
رع أى فرانسس ٠»‏ ويبدو أن ذلك 0 نحية منه لبيكا . وشب 
الطفل وترعرع فى أجمل صتع فى إيطاليا » ولم يفقد قط حبه مناظر أميريا 
الحميلة ونماتما الصافية . وتعلّم من والديه اللغتين الفرنسية والإيطالية 5 
وأخذ اللغة اللائينية عن قس الأبرشية » ولم يكن له بعدئذ نصيب من التعلم 
المنظ » ولكنه سرعان ما انتظ فى عمل أبيه » وأغضب سرييترو بما أظهره من 
قدرة على صرف الال تفوق قدرته على كسبه . فقد كان أغبى شياب البلدة 
وأسخاهم يدا » يجتمع حوله أصدقاوه يطعمون معه ويشربون ويغنون 
أغانى الشعراء الغزلان . وكان فزانسس بمن الفينة والفينة يرتدى حلة المنشدين 
الحاثلين المتعددة الألو 0 . وكان شابا وسها أشنو د العيندن ٠‏ فاحم 
لون الشعرء صبوح الوجه » جميل الصوت . ويقول المثرحمون الآلون له إنه لم 
تكن له قط صلة بالنساء » وإنه لم عراف الا اترادن تعرفه لااتتتجاوز النخار 


١‏ + ) إن ا كن فرانسس تاريخ صريح و بعضه قصص . وإذكان بض القصص 

من أروع الآيات الأدبية الى خلفها القصور الوسطى فقد أئبتنا هذا البعض فى الصفحات التالية 
ونجنا القارئ إلى طبيعته هذه ىكل مرة . ونقول هنا من باد الأمرإن معظم « زهيرات 
القديى يس قر أنسس 1090644 , و در مرآة الكال ععهمم1اءعامء2 «مساسععم5 ٠‏ سن مدن 
الموضوعة . وعل هذا النحو يجب أن من ما نقتيسه م: ن هذين الكعابين . 


إلهما"؟ » ولكن هذا بلا ريب يظلم فرانسس بعض الظل . ولعله سمع من 
أبيه فى تلك السنين الى يتشكل فبا خلقه شيئا عن الضالين الإلبجنسيين 
والولدتسين فى جنونى فرنسا » وعن إنجيلهم اللحديد إنجيل الدعوة إلى الفقر 

وحارب فى عام ١7١7‏ فى جيش أسيمى ضد يروجيا دنهناءء5 »2 وأسرء 
وقضى ف الأسرسنة شغلها كلها بالتأمل العميق . وى عام ١١١54‏ تطوع فى 
جيش البابا إنوسنت الثالث . وبينا هو طريح الفراش فى إسبوليتو يتفض 
جسده من الحمى إذ خيل إليه أن صوتاً يناديه : «لم هجر الإله إلى الخادم » 
والأمير إلى تابعه ؟ » فسأل هوذلك الصوت : «وريّاه ماذا تريدنى أن أفعل ؟ » 
فأجابه الصوت : وعد إلى موطتنك » وهناك سيقال لك ماذا تفعل »40 . 
فا كان منه إلا أن ترك اليش وعاد إلى أسسى » ومن ذلك 00 أخدذ 
اهتّامه بتجارة أبيه يقل” واهيّامه بالدين يزيد . وكان بالقرب من أسيسى 
مصلل صغيرة للقديس دميان . وبينا كان فرانسس يصلى فها ذات يوم من 
أيام شهر فراير عام 1101 إذ خيل إليه أنه يسمع المسيح يتحدث إليه 
من اذبح » ويتقبل حياته وروحه قرباناً له . وأحس من تلك اللحظة 
أنه موهوب إلى حياة جديدة » فأعطى قس المصلى كل ما معه من المال 
وعاد إلى منزله . والابى ذات يوم بشخص مصاب بالخذام ففر منه 
مشمئزا » ثم لام نفسه لمدم إخلاصه للمسيح ء وعاد أدراجه وأفرغ 
ما كان فى كيسه من النقود فى يد انجذوم وقبسل يده ء ويقول لتا هو إن 
هذا العمل كان بداية عهد جديد قى حياته الروحية؟© . وأخذ من 
ذلك الحين يزوو مساكن الجذومين ويتصدق علهم . 

وقضى بعد قليل منذلك الحادث عدة أيام فى المصلى أو بائقربمنها .ويبدو 
أنه لى يكن يأكل فى تلك الآيام إلا القليل الذى لا يغنى من جوع » فلا ظهر 
مرة أخرى فق أسيسى كان جسمه قد ضءف وهزل » ولونه قد امتقع » وثيابه 
قد تمزقت » وعقله قد تحير » حبى أذ الأطفال فى الميدان العام يصيحون 


«يزوءيزو! هتمهم ! ,3220م النخنون » انون ! » وهناك عير عليه أبوه 3 
وسماه بالشاب الذى ذهب نصف عقله وجرة إل مدلة 2 وأغلق عليه حجرة 
ضيقة . ولا أن أطلقته أمه من حيسه عاد مسرعاً إلى المصلى » فلحق به 
أبوه الغاضب ء وأنبه لتعريضه أسرته للسخرية » ولامه لأنه لم يفد شيئاً 
من المال الذى أنفقه على تربيته » وأمره أن يخرج من البلدة الى هو فا م 
وكان فرانسس قد باع كلممتلكاته الشخصية لينفق من ثمنها على المصلى » فلا 
سمع هذا القول من أبيه أعطاه ماكان معه من مها » وقبله نه أبوه » ولكنه 
لم يعتر ف لوالده يحقه فى أن يأمر شخصاً هو وقتئذ ملك للمسيح . ولما 
استدعى للمثول بين يدى حكة الأسقف ف ميدان القديمة مارية مجيورى» 
مثل أمامها فى خشوع وحوله جمع حاشد ينظر إليه . وقد خلد جيوتو هذا 
المنظر فى صورة له ذات روعة . ووثق الأسقف ءا قطعه على نفسه من 
وعد وأمره أن يتخلى عن جميع مال رارق 5 انون إل عدر ةق 
قصر الأسقفية » وما لبث أن عاد عارياً كما ولدته أمه » وألى أمام الأسقف 
يثيايه الزومة وما كان باقيا معه من :قود قليلة وقال : «لقد ظللت حى 
هذه الساعة أدعو بينر و برنادون أنى » أما الآن فإنى أحب أن أكو ن خادما 
لك #دوهذا فاق أرد إليه هذا المال ... هو وثيانى وكل ما حصنت عليه 
“مد لون هده الناعة الى أنطق بغيرمو أبانا:النى فى للشو ات 00 . 
وأخذ يرئادون الشثياب و غظى لأسف" فرنسس المرتجث بمتزره » وعاد 
فرانسس إلى مصلى القديس داميان » ونسج لنفسه ثونا من أثواب النساك » 
وأخذ يسأل الناس طعامه مس باب إلى باب » وشرع يبى ببديه المصلى 
اللمتصدعة » وجاء بعض أهل القرية يساعدونه » وكانوا يغنون : جميعاً 
وهم يعملون . 

وبينا كان يستمع إلى التقداس ق شهر فبرابر اه ١)‏ أثرت فى نفسه 
العيارات الى كان القس بتلوها + ن تعالم المسيح إلى الرسل :وفها 0 أننم ذاهون 
أكرزوا قائلين إنه قد اق, لتحعرد سرك مو رف 00 


أقيموا موتأ » أخرجوا شياطين , ماناً أخذتم مجاناً أعطوا » لا تقتنوا ذهب] 
ولا فضة ولا متحاسا ف مناطقكم » ولا مزوداً فى الطريق ولا ثوبين » ولا 
أحذية ولا عصا » ( منى ٠١‏ : لاك .)١٠١‏ 


وخيل إلى فرانسس أن المسيح نفسه هو الذى يتكلم وألة يتكلم إلي 
مباشرة ٠‏ وصيم على أن يطيع هذه الألفاظ وتفذها بنصبات أن 0 إلى 
ملكوت السموات » وألا يقتتى شيئاً » وأن يرجع إلى الوراء خلال المائتدن 
والآلف من الأعوام الى أخفت عن الناس صورة المسيح » وأن يعيد تشكيل 
حيانه على غرار هذا المثل القدسى . 

وهكذا وقف فى ربيع ذلك العام فى ميدان أسيسى متحدياً سخرية ' 
الساخرين جميعها يدعو إلى إنجيل الفمّر وإلى المسيح . واشمازت نفسه مما كان 
سائداً فى هذا العصر من سعى لككسب امال بالحق أو بالباطل » وروعه ما رآه 
من ترفك بعض رجال الدين وأمتهم » فأخذ يندد بالمال نفسه ويقول إنه 
هو الشيطان وهو اللعنة ؛ وأمر أتباعه أن يجتنبوه كنا يجتنبوا الرجس2١©‏ ؛ 
وأهاب بالرجال والنساء أن يبيعواكل ما يملكون وأن مبوا ثمنه للفقراء . 
واستمعت إليه <اعات قاياة ىدهشة وإعجاب » و 1 الكيرة هرت به 
وحسبته أبله مفتوناً بالمسيح ء ولما قال له أسقف أسيسى الصالح : « يبدو 
لى أن طريقتك ف الحياة من غير أن تملك شيئا قاسية صعبة على النفس » 
أجابه فرانسس بقوله : «مولاى . إننا إذا كان لنا ملك احتجنا إلى 
الأسلحة للدفاع عنه 2490 : وتأئرت به بعض النفوس : وعرض عليه 
اثنا عشر ممن تأثروا به أن يتبعوا تعالمه ويسيروا على سئنه » فرحب مهمء 
لقم الفقرة السالفة الذكر من أقوال المسيح ليتخذوها رسالة لم وقاعدة 
يسيرون علها ؛ ونسجوا لأنفسهم ثياباً سمراء » وأقاموا لم أكواخاً من 
أغضان الأشجار » ونبذوا هم وفرانسسعزلة الرهبان القديمة» فكانوا يخرجون 


كل يوم حفاة » ليس معهم ثبىء من المال » يعظون الناس . وكانوا فى بعض - 


الأحيان يغيبون عدة أيام »وينامونى مخازن الدريس» أومستشفيات الم ذومين » 
أو يك ابو اب الكنائس ؛فإذا عادوا غسل فرانسس أقدامهم وقدم لم الطعام . 
وكانوا يحيون بعضهم البعض » ويحيون كل من يلتقون ممم فى الطريق » 
ظ التحية الشرقية القديمة : ٠‏ سلام الله عليكم ) ولم يكونوا حتى ذلك الوقت 
قد أطلق علهم اسم « فرانسسكان » » فقد كانوا يسمؤن أنفسهم « الإخوانه 
الصغار وعماومع 8410621165 أو المينوريين 1105 »2 . ذلك أنهم كانوا. 
إخوا اافساوسة» ومعى كونهم صغاراً أنهم أصغر خدام المسيح شأناً » 
وأنهم ل عار بون قط سلطانا 9 بل يخْضعون على الدوام لسلطان من هم أرق 
مهم ؛ فهم خضعون لأقل القساوسة درجة » ويقباون بد أى قسيس 
يلقونه » ولم يرسم إلا" عدد قليل منهم فى الحيل الأول من نشأتهم قساوسة 5 
ول يرق فرانسس نفسه إلى أكر من مرتبة شماس » وكانوا ى جماعتهم 
الصغيرة يخدم بعضهم بعضاً » ويشتغلون بالأعمال اليدوية » ولم يكونوا 
يسمحون بوجود متعطل مهم » أو يشجعون الدراسة العقلية بيهم » 
لأن فرانسس لم يكن يرى 2 المعلومات ت الزمنية أية فائدة غير تكديس العروة 
أو الجرى وراء السلطان : « وسيجد إخوانى الذين تغوسهم الرغبة فى العلم 
أنهم صفر الأيادى فى يوم المحنة )4929© . وكان يسخر من الموئرخمن الذين 
لا بقومون هم أنفسهم بعمل عظم » ولكنهم يشرفون لآأمهم يسجلون ما يقوم 
ابه غير هم من جليل الأعمال440) . وقد سبق فرانسس قول جيته إن العلم الذى 
لايو'دى إلى العمل باطل مسحم فقال : « أيس للإنسان من العلم إلا القدر الذى 
يستخدمه فى العمل 24*06 ولَم يكن واحد من الإخوان يمتلك كتاباً بما فى ذلك 
كتاب العرتيل نفسه ؛ وكانوا فى عظاتهم بلجأون إلى الغناء كنا يلجأون إلى 
الحطابة » بل كانوا يحذون حذو 0 ا المغنين الحائلين فيكونون 
لطر ا 


وكان الإخوان أحياناً ييُسخر مهم ويُضربون » وتُسرق مهم أثواهم 
حتى الثوب الأخير . وقد أمر هم فرانس سألا يبدوا أية مقاومة ..وكان المعتدون 


فى كثر من الأحيان يدهشون من احتقار الإخوان للمجد والملاك » وهواحتقار 
كان يبدو لم فوق الطاقة البشرية » وهذا كانوا يتقدمون إل هم يطلبون 
الصفح ويعيدون إلهم ما سرقوه40) ولينا فرق هل هذا 0 الآتى 
المأخوذ من شرات الفرسى فراسس تاريخ حق أوخيال » ولكنه فى كلتا . 
الحالين بصور نشوة التقوى الى تسرى ق كل ما نسمعه عن القديس : 
قال فرانسس فى يوم من أيام الشتاء وهو سائر فى طريقه من بروجيا 
يعانى الأمرين من برد الشتاء القارس : « أمها الخ ليو » إن الإخوان 
الصغار يضربون أحسن الأمثلة فى الصلاح والهذيب » ومع هذا فاكتب 
إلمم » ولا تتوان عن تعليمهم » أن البجة الكاملة ليست فى هذا» . 
وبعد أن واصل فرانسس السير فى طريقه بعض الشىء قال : « أمها الأخ ليو» 
إن الإخوان الصغار قد ردوا البصر إلى المكفوفين » وقوّموا المعوجين » 
وأخرجوا الشياطن » وأعادوا السمع إلى الصم » ومكنوا العرج من المثى 
المستقم . . . وأحيوا من قضوا فى القير أريعة أيام » ومع هذا فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس ف ذاك » . ثم سار فى طريقه قليلا وصاح بأعلى 
صوته : «أما الأخ ليو » لو أن الأخ الصغير عرف كل اللغات والعلوم ؛ 
وجميع الكتب المقدسة حتى استطاع أن يكشف عن الأمور المستقبلة ويتنبأ مها » 
بل استطاع أكثر من هذا أن يكشف عن مخبآت الضمائر والنفوس - فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس في ذاك » ... ومع هذا فقد سار بعدئذ قليلا 
وصاح قائلا: « أما الأخ ايو » إن الأخ الصغير يحذق الوعظ إلى حد 
يستطيع معة أن مبدى الكفرة إلى دين المسيح ‏ فاكتب : « ليس السرور 
الكامل فى ذاك» . ولما استمر هذا الطراز من الحديث ميلين كاملين سأله 
الأخ ليو: ... «أنى » بالله قل لى أين يوجد السرور الكامل ؟ ) فأجابه فراننس 
بقوله : « حين نصل إلى كنيسة مارية الملائكة » ( وكانت وقتئذ مصلى 
الأرانمتكان ادن ) يبللنا المطر » متجمدين من شدة البرد » ملطخين ْ 


بالوحل » معذبين من شدة الجوع ؛ وحين تدق الباب ويقبل البواب ثائراً 
ويقول : « من أننّا ؟) فتقول له : و نحن اثنان مه ن إخوانك ) فيرد علينا 
قائلا : « إنكما كاذبان » بل أنّا وغدان تسيران فى الطرق مَمْدْعان العالم » 
وتلسان صدقات الفقراء . اذهيا ! » ثم ال يفتح لنا الباب » ويتركنا فى 
خارجه نعانى لام الجوع والعرد طوال الليل ى المطر والثلج ؛ فإذا ما تحملنا 
هذه القسوة صابرين ... من غير أن نشكو أو نزن » ونعتقد فى ذلة 
وشفقة أن الله هو الذى أنطق وات بالسخرية منا ‏ ألا أمها الأخ ليو 2 
اكتب » هناك السرور الكامل ! وإذا ما واصلنا دق النانت به وخخرج هو 
وطردنا وهو غاضب » وسينا ولطم خخدودنا وقال لنا : ١‏ أيتعدا أمبا 
اللصان السافلان ! فإذا ما تحملنا هذا صابرين يملا قلبينا الحب والفرخ 
فاكتب أمها الأخ لبو : هذا هو السرور الكامل ! وإذا ما عضنا الحوع 
وآلمنا العرد فدفعنا الباب مرة أخرى ودعوناه بحب الله أن يفتح لنا . 
فخرج بعصا كبيرة معقدة وقبض علينا من قانسوتينا » وألقانا على الأرض » 
ودح رجنا على الثلج ‏ ورض كل عفم من عظامنا بتلاك العصا الثقيلة » فإذا 
ما فكرنا فى لام الم ح الرحم ّ 00 هذه الا لام كلها فى صير رسرو 
مدفوعتن إلا بحب الله فا كتب أا ال< خ ليو أن هنالك وق هذا .يوجد 
الْعير 3 لكامل 0 ١‏ 


وكانت ذكرى حياته المثرفة الباكرة تبعث فى نفسه شعوراً بالحطيئة يوعرقه 
ويقض” مضجعه » وإذا كان لنا أن نصدق ماجاء فى الرشمرات فإنه كان 
فى بعض الأحيان يسائل نفسه فى حيرة هل يغفر له الله ذنوبه ؟ وئمة قصة موثرة 
تقول إنه فى الأيام الأولى من نشأة الطائفة حين لم يكن فى وسعهم أن يجدواكتاب 
صلوات يتلون منه أدعيتهم المقدسة » ارتل فرانسس ورداً للتوبة » وأمر الأخ 
ليو أن يعيد بعده عبارات تم فرانسس بالحطيئة . وحاول ليو أن يعيد 1 
ىكل جماة » ولكنه وجد أنه لم يكن يكرر الهمة » بل كان يقول بدلا منها 


إن « رحة الله وسعت كل ثىء 6 وحدث فى مرة أخرى » وكان فرانسس 
قد نقه توأ من الحمى 4 أن طلب أن ع وهو عار من الثياب أمام الناس 
قَْ سوق أسيسى وَأن يلى بعد الإخوان على وجهه صفحة من الرماد 4 م 
قال هو للحاضرين : « إن تعتقدون أنى ولى صالح » ولكنى أعثر ف للها 
ولكم أن فى ضعى هذا أكات حم وشربت مرق لل )© . وزاد ذلك 
القول يقن الناس بطهره وقداسته » ورووا أن أخاً شاباً أيصر المسيح 
والعذراء محدثانه ؛ وكانوا يعزون له عدة معجزات » ويأتون إليه بمرضاهم 
ومن مهم ( مس ) لرشفهم . وأصبرحت صدقاته مضربس المثل وهو ضوع 
القصص » فلم يكن يطيق أن يرى أحداً أفقّر منه » وكثيراً ما كان يتصدق 
على من 0 به من الفتدراء بالثوب الذى بليسه حدى كان مريدوه مجدون 
من أصعب الصعاب أن ديقوه مكتسياً 8 وتقول مرآة ارال الى 2 قَْ 
أكير الظن من نسج اللديال010 : 

وبدنا هو عائد من سنينا 51682 إذ التى قُْ طر يه برجل تير » فال 
لزميل من الرهبان : « يحب أن نعيد هذا المأزر إلى صاحبه » لأنا لم تأخذه 
إلا عارية حبى نعير على “من هو افمّر منا ٠‏ واه وإنا إذا لم نعطه من هو أشد 

َ ا . 
حاجة إابه منا عد هذا منا سرقة ). 

وفاض حبه دن الادميين على الحيوان والنبات » وعلى اللاد نفسه » 
وتعزو إليه صرآة امال الى م تثبت ها تسبيحاً لاشمس يقول فيه : 

حين تششرق الشمس ف الصباح » يجب على كل إنسان أن مد الله الذى 
الذى أمدنا بأختنا النار الى تبصر لها أعيننا » لأننا حميعاً أشبه بالمكفوفين » 


وكان يعجب بالنار إعجاباً بحمله على الث دد فى إطفاء شمعة ؛ لأن الثار قد 


تعارض فى أن تطفأ . وكان قوى الإبان با بينه وبان كل كائن حى من 
ل واشج القرى . وأزاد أن.٠‏ يتوسل إلى الإممراطور » ( فردريك الثانى الذى 
كان 000 بصيد الطبر ) و لكى يخيره ل ولى أن يضع قانوناً 
خاصاً يحرم على أى إنسان أن يقبض على أخوتنا القدرا تأو يقتلها » أو يلحق 
م أذى ما » وأن يطلب رؤساء البلديات وعد البلاد » وملاك القصور 
والقرى » إلى كل رجل أن ينثر الحب فى خارج المدن والقصور ف يوم عيد 
الميلاد من كل عامحى تحد أخواتنا القمرات وغيرها من الطبر ما تأكله 2052 
والتى مرة بشاب اقتنص بضع قهريات وسار مها إلى النوت . وأقنع فرانسس 
الشاب أن يعطيه إياها » و, فى التادينيون عشوعا ها وح حبى تثمر وتتضاعف ».؛ 
وأطاعت القمريات فأتئمرت وتضاعفت أضعافاً مضاعفة 2 وعاشت يجوار الدير 
سعيدة بصداقة الرهبان » وكانت أحياناً تخطف الطعام فن المائدة الى يطعم عليها 
أولئك الرهيان 59 . ونسجت حول هذا الموضوع عشرات من الأقاصيص 
لنزينه ونجمله » منها واحدة تقول إن فرانسس خطب فى « أخواق الصغار 
من الطير ». وهو ق طربقه من كانورا 1102 إلى بيقائيا مج862 ؟ 
فنزلت إليه الطيور الى على الأشجار اتستمع إليه » وظلت ساكتة بينا كان 
فرانسس يحم عظته ا 


أخواتى الصغار من الطير ! ما أكثر ما أنتن مدينات به إلى الله خالقكن » 
ومن واجبكن أينا كنتن وأنى كثن أن محمدنه لأنه وهيكن حلة ثنائية 
وثلاثية . لقد وهبكن اهرية الى تمكنكن من الذهاب أبنًا شئئن . . . وفوق 
هذا فإنكن لاتررعن » ولا تحصدن » والله يطعمكن ومبيكن الأخبار 
والعيون لتشربن من ماتها ؛ ومببكن اللحبال والوديان لتأوين إلها : والأشجار 
الباسقة الى تبدن فبها أعشاشكن ٠‏ وإذ كنتن لاتستطعن أن تغزلن أو تمخطن . 
فإن الله يكسوكن أن وأبناء كن . . . فاحذرن إذن يا أخواتق الصغار أن 
ترتكين ذنب الكفران بالنعمة » ولا تغفلن أبداً عن حد الله(© . 


ويؤكد لنا الأخوان جيمس ومأسيو أن الطيور كانت تنحى بى احتراما 
لق انس ونا ١‏ تكن ترح أماكها حبى يياركها والزهيرات ع1 
الى نقلنا مها هذه القصة هى تبسيط باللغة ا كا زأهع8 كنااعم 
»وعم :© المكتوب باللغة اللاتينية ( 1888 ) » وهى أقرب إلى الأدب منها 
إلى التاريخ الحق » ولكها تعد فى مستوى أجمل مرؤلفات عصر الإيمان 
وأعظمها متعة . ش 


ولا قيل له إن إنشاء طائفة"دينية جديدة يتطلب الحصول على إذن من 
اليابا ٠‏ سافر فرانسس ومريدوه الاثنا عشر إلى رومة قَّ عام |١١٠١‏ 2 
وعرضوا طلهم ومباد هم ء لى انو سنت أأثالث . فنص حهم البايا العظم بلاف 
أن زوتجلوا مسألة الإنشاء الرسمى لاطائفة الخديدة حبى بحن الوقت لاختبار 
07 اختاراً عملياً » وقال هم : « أبناثى الأعزاء » إن حباتكم لتبدو لى 

ى ثما تطيةون ٠‏ نعم إف 0 000 التحمس لبادئكم ... ولكن 
م أن أفكر م بعد كم خخ أن..يكون لون حيانكم 
فوق ما يطيقون 6000© . وأصر فرانسس على طلبه » وضع له البابا آخر 
الأمر # ضعت القوة الممثلة فى شخص الابا إلى الإإعان الممثل ى شخص 
فران.س - » وقص الإخوان شعورهم » وندضعوا لرجال الساطة الدينية » 
وحصلوا كن البند كتيين قََ موونت سراسيو 6 اناك لق القريب من 
أسيسى على مصلى القديسة مارى الملائكية واععدة عط) أو :5.83 2 وهى 
مصلى لايزيد طوها على عشر أفدام » وقد بلغ من ضكر مساحتها أن أطلق 
علها فما بعد اسم ون الكو لا قانع مستتتوط - و أى المزء الصغير لي 
الإخوان هم أكواخا حول المصلى » وكانت هذه الأكواخ خ أولى أديرة طائفة 
القذيين قراتسسن الأو 


وانضم إلى الطائفة أعضاء جدد 6 وم يقتصر الأمر على هذا 4 ولكن فتاة 
ثرية فى الثامنة عشرة من عمرها هى كلارا دى اسكى !]1ء5 أ06 2:هان طلبت 


إايه أن يأذن ها بإنشاء طائفة ثانية من طوائف القديس فرانسس خاصة بالنساء 
(1717) . وابتبج القديس لهذا الطلب أعظ ابباج ‏ فقد غادرت الفتاة 
بها ونذشرت نفسها للفقرء والطهر » والطاعة » وأصبحت رئيسة دير فرنسيسى 
أقم حول مصلى القديس دميان . ثم أنشئت طائفة ثالثة من طوائف القديس 
فرانسس - هى الطائفة الثلاثية ‏ من بين العلمائين الذين لم يكونوا 
يرتبطون يقواعد القديس فرانسس كاملة » ولكلهم أرادوا أن يتبعوا هذه 
التقواعد قدر المستطاع » وأن يعيشوا فى ١‏ الدنيا » » ويساعدوا الطائفة 
الأو لى والثانية بعملهم وصدةاتهم . وحملت الطوائف الفرنسيسية المطردة 
الزيادة إتجيلها إلى بلدان أميريا )171١(‏ ء ثم حملته فها بعد إلى غبر ها من 
مقاطعات إيطاليا . ولم يكن هؤلاء الرهبان ينطقون بشىء عن الضلالة: » 
بل كانوا يعظون الناس عظات بسيطة فى ثشتئون الدين ؛ ولم يكونوا يطلبون 
إلى المستمعين أن يأخذوا أنفسهم بالعفة » والفقر » والطاعة الى وهبوا هم 
أنفسهم لا » بل كانوا ينادونهم « خاذوا الله وعظموه ٠‏ وأثنوا عليه 
وسبحوه ... وثويوا إليه واستغفروه . . . فإنكم تعلمون أنا عما قليل 
ميتون . . . تجنبوا الشر » وثابروا على اللحسر » . 
لقد طالما سمعت إيطاليا هذه الألفاظ من قبل » ولكها قلا سمعتها من 
رجال أوتوا من الإخلاص البين مثل ما أوتى هؤلاء الرجال . وأقبل 
الناس ذرافات ليستمعوا إلى مواعظهم » » وعرفت قرية ىق أميريا أن 
القديس فرانسس مقبل علها . فخرجت على بكرة أبها لليحيه بالأزهان + 
والأعلام ٠‏ والأناشيد. . ولا أقبل على سيئا 5:62 وجد المديئة ىق حرب 
أهلية ؛ فيا استمع الحزبان المتخاربان إلى مواعظه أقباوا عليه خاضعين » 
وأنهوا نزاعهم طوعاً لأمره إلى حين0© . وكانت هذه الرحلات 
التبشرية الى قام مبا فى إيطاليا هى الى أصيب فها بالملاريا الى قضت 
على حياته قْ سن مبكرة . ظ 
5 أن ما لقيه من النجاح فى إيطاليا وجهاه بالإسلام قد شجعاه على.مواصلة 
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العمل » فاعتزم أن يذهب إلى بلاد الشام ويدعو المسلمن والسلطان نفسه 
إلى اعتناق الدين المسيحى . ولهذا أبحر فى عام ١7١7‏ من إحدى الثغور 
الإيطالية ولكن عاصفة بحرية قذفت بسفينته إلى شاطئ دلاشيا واضطرته 
أن يرجع إلى. إيطاليا ؟ غير أن.إحدى الأقاصيص تقول إن « القديس 
فرانسس.أدخل فى دينه سلطان بابل ؛(8*© . وتقول قصة أخرى أكير الظن أنها 
غير صادفة ا إنه سافر فى ذلك العام نفسه إلى أسبانيا ليدخل المسلمين 
ف دين المسيج » ولكته حين وصل إلها أصيب يمرض شديد أضطر مريديه 
أن بعودوا به إلى أسيمى . وتروى قصة أخرى مشكوك فى ها أنه جاء إلى 
مصر »© وأنه مر بسلام ىق صفوف 'جيش المسلمين الذى كان يقاوم 
الصليبيين عند دمياط » وعرض أن يمخوض النار إذا وعده السلطان أن 
يعتنق هو وبجنوده الدين المسيحى إن خرج من النار سالما ؛ ورفض السلطان 
هذا العرض ولكنه أمربأن يعد للقديس حرس يصحبه إلى معسكر المسيحيين . 
وروع فرانسس حين رأى ما أظهره جنود المسيح من وحشية وهم يذبحون 
السكان المسلمين حين استولى الصليببون على دمياط2”© » فعاد إلى إيطاليا 
مريضاً رونا رايت وهوق مصر ء فضلا عن مرض اللاريا » 
برمد أوشك فى.مستقبل حياته أن يفقده بصره . ٠‏ 

وازداد أتباع القديس فى أثناء غيابه زيادة أسرع مما يستطيع معها السيطرة 
علهم: ذلك أن شهرته جعلت الأتباع ينضمون إليه دون أن يفكروا فى الأمر 
التفكيرالواجب » قأخخذ بعضوم يندمون على تسرعهم» وشكا البعض الآخرمن 
صرامة مبادئ الطائفة » فنزل فرانسس عن بعض القواعد وهوكاره . وما من 
شك كذلك فى أن اننشار الطائفة الى انقسمت إلى عدة بيوت منتشرة ى 
أنحاء أميريا قد تطلب منه مهارة إدارية ؤكياسة لا قبل له مهما لشدة انبماكه فى 
صادئد ايان . من ذلك ما يروىأن راهبا اغتاب زميلا له فأمره فرانسس 
أن يأكل قطعة من رو وشغارحي لاعاو الايث فيل لسانه من بعد . وصدع 


الراهب بالآمر ولكن زملاءه هالم العقاب أكثر مما هاللهم اللجريمة2"© . 
وى فرانسس فى عام ١77١‏ عن زعامة الطائفة » وأمر أتباعه أن يختاروا 
لها غيره مرشداً عاماً » وارتضى فها بعد أن يكون راهباً بسيطً . لكنه أزعجه 
بعل عام م ذلك الوقت ما رآه م: ن استمرار التراختى فى إطاعة المبادئ الأولى 
)١١1١١(‏ فوضع للطائفة قواعد جديدة ‏ هى «١‏ العهد » الذائع الصيت - 
أراد ها أن يتقيد أتباعه تقيداً تام بمراعاة يمن الفقر الى أقسموا 7 يراعوهاء 
50 الرهبان عن الانتقال من اكؤاتيين. عند البورتى أنكولا إلى الأحياء 
الطيبة الهواء الى أنشأها هم أهل المدينة ؛ وعرض هذه القَواعد علىهونوريوس 
الثالث فأحاها إلى لحنة من المطارنة لمراجعتها » فلا خرجت من أيدمهم كانت 
قد أخذت بنحو اثأتى عشرة قاعدة مس قواعد فرانسس و عثلها من التعديلاث 
الخففة » وهكذا تحققت نبوءة إنوسنت الثالث . 

وعمد فرانسس فى ذلك الوقت على كره منه » وإطاعة للا أخل به نفسه 
من خشوع ع عمد إلى حياة قضى معظمها فى التفكثر » والعزلة » 
والزهد » والصلاة . وجاءته شدة خشوعه وقوة خياله من حين إلى 
حن برؤى المسيح » أو مريم » أو الرسل . وى عام 4 غادر أسيسى 
مع ثلاثة من مريديه وخرج يقطع الحبال والسهول حبى وصل إلى صومعة 
على جبل فرنا ,علا .81 بالقرب من شيوزى إونااطت » وأقام منفرداً 
ف كوخ منعزل وراء أخدود عميق لا يسمح لأحد غير الأخ لبو أن يزوره » 
وأمره ألا يأ إليه إلا مرتين كل يوم » وألا يجىء إذا لم يتلق رداً على ندائه 
بأنه قريب منه . وى اليوم الرابع عشر من سبتمير عام ١514‏ يوم عيد 
تمجيد الصليب المقدس » وبعد صوم طويل وليلة قضاها ساهراً مصلياً ‏ 
فى هذا اليوم خيل إلى فرانسس أنه رأى ملكا ينزل من السماء يحمل معه صودة 
. للمسيح المصلوب » ولما توارى الشبح أحس بآ لام غريبة وتبين زوائد لحمية فى 
كفيه وظهرى يديه » وى أسفل قدميه وأعلاهماء وفى جسمه كله شبية فى أما كلها 


وف لوا بالحروح الى أحدثتها فى ظن الناس المسامير الى يعتقدون أنها 
دقت أطراف المسيح فى الصليب والحربة الى نفذت فى جنبه© . 


وعاد فرانسس إلى صومعته وإلى أسيسى » وشرع بعد عام من ظهور 

تلك القروح يفقد بصره » إلى أن كان يوماً فى زيارة لدير القديسة كلارا 
ففقد بصره فقداناً تاما . ومرضته كلارا حتى عاد إليه نور عينيه واستبقته 
فى دير القديس دميان شهراً من الزمان » وفيه ألّف فى يوم من أيام ١774‏ 
« تسبيحة الشمس » بالنير الإيطالى الموزون » ولعله ألفها وهو فى نشوة 
الفرح أيام النقاهة من مرض عينيه9© : 

رباه يا ذا احبر والحلال والسلطان الأعظ » 

إليك الحمد » والمجد » والتكريم » وكل اللركات ؛ 

إنك أنت وحدك يا ذا الحلال خليق ما 

وما من أحد يليق به أن يذكرك . 

إليك الحمد يارب أنت وجميع ملوقاتك » 

وأكثر مأ'يكون ذلك الحمد لأخينا الشمس 

الذى مهبنا الهار ويضيؤنا به 

رسن حميلة ساطعة ذات روعة » 

بيها وبينك يا ذا الخلال بعض الشبه » 

تسبح بحمدك يارب قر السماء ونجومها ؛ 

فقد خلقتها فى السماء صافية » تمينة » حميلة 


(*) قيل إذه رما كان سبب هذه الفقاقهم هو الملاريا الحبيثة . ومما هو معروف أن 
هذا المرض تحدث نزيفا فى الحلد من الدم الأرجوانى » اعدم معرفة القوم وقتئذ بوسائل العلاج 
الحديثة2١ )١‏ , 


تسبح بحمدك يا رب الرياح 4 والمواء 3 والسحب 4 والحواء كلها 4 
الطيتب منها وغير الطيب » وهىالتى تهب مها القوت للوقاتك . 

تسبح بحمدك يا رب أختنا المياه 

ذات النفع العظم والتواضع الحم » العينة النقية . 

تسبح بحمدك يارب أختنا النار 

الى أضأت مها دجى اللبل » 

وهى حميلة 34 ومبوجة 4 وشديدة ووقويه 6 

تسبح بحمدك يا رب أختنا وأمنا الأرض » 

الى تمدن بالعداء«وتسظر. لينا 

وتخرج لنا الفاكهة التلفة الأشكال والأزهار : 

والأعشاب ذات الألوان . 

يسبح بحمدك يا رب من يعذون عن الناس حبا فيك » 

ويحتملون آلام المرض وامحن » 

طولى لمن >تملوها ى هدوء » 

لانك أنت 5 دا العظمة ستضع على رعومهم التيجان 5 


ورأى بعض الأطباء فى ريبى أن بمروا بقضيب من الحديد المتوهج 
على جهته ليعالخوا بذلك مرض عينيه بعد أن مسحوهما « ببول غلام ل يباشر 
قط النساء » . ويقال إن فرانسس نادى : « الأخ النار : إنك حميل فوق 
كل اللخلوقات ؛ شن على فى هذه الساعة ؛ وإنك لتعلم. مقدار حبى العظم 
الداثم لك » ؛ وقال فها بعد إنه لم بحس قط بألم . واسترد من قوة البصر 
ما يكفيه لأن يبدأ رحلة أخرى يعظ فها الناس » ولكن متاعب السفر 
لم تابث أن أنبكت قواه ؛ وأقعده داء الملاريا ومرض الاستسقاء » فعادوا 


به إلى أسيسمى . 


واضطروه رغي احتجاجه إلى الرقاد فى قصر الأسقفية ؛ وسأل الطبيب 
أن يصدقه الحر » فقيل له : إنه لا يكاد يبّى حيا بعد الحريف ء وأدهش 
جمبيع ار إذ بدأ يغنى + ثم أضاف ؛ على حد قولم » مقطوعة 
أخرى إلى تسبيحة الشمس : 
تسبح بحمدك يارب يا من مننت علينا بأختنا مَيْتة- الحسد الى لاينجو 
مها بشر . 
فوا أسى لمن عيتوة :وم نمون 
وطونى لمن هم طوع إرادتك المقدسة » 
لأن اميتة الثانية لن يناهم منها أذنى 22 , 
ويقال : إنه ندم فى تلك الأيام الأخيرة على زهده لأنه « أساء به إلى 
أخيه الحسم 2496© . ولا خرج الأسقف من عنده أقنع فرانسس الرهبان ‏ 
أن ينقلوه إلى يورت أنكولا ؛ وفها أمى وصيته » وهى وصية نجمع بين 
التواضع والقوة ٠‏ فقد أمر أتباعه أن يقنعوا ٠‏ بالكنائس الفقيرة المهجورة » » 
وألا يقيموا نى بيوت لا تتفق مع الأيمان الى أقسموها بأن يظلوا فقراء ؛ 
وأن يسلموا للأسقف كل ضال أو ناكث للعهد من رهبان الطائفة ؛ 
وألا يغيروا قط مبادئهم0"© : 
وأدركته المنية فى اليوم الثالث من شهر أكتوبر من عام ١775‏ ولا يتجاوز 
الحامسة والأربععن ٠‏ نعمره؛ وكان فى اللحظة الأخيرة ينشد أحد المزامير . وبعد 
سنتين منو قاقد معية الك قديسا . وكانزعمان ار أن :سيطران علىهذا العصر 
0 هما إنوسنت الثالث وفردريك الثانى . فأما إنوسنت فقد رفع مقام 
الكنيسة إلى أعلى ذروته » ومن هذه الذروة هوت بعد قرن من الزمان ؛ 
وأما فردريك فقد رفع الإممراطورية إلى ذروة مجدها » ومن هذه الذروة 
هوت بعد عقد واحد . ولسنا ننكر أن فرانسس قد بالغ فى فضائل الفقر و الجهل » 


ولكنه بعث القوة فى الدين المسيحى بأن أعاد إليه روح المسيح . وأولو العلم 
وحدهم هم الذين يعرفون اليوم البابا والإمراطور ٠‏ أما القديس الساذج 
فيتغلغل حبه فى قاوب الملايين من بى الإنسان . 

وبلغ عدد أعضاء الطائفة الى أنشأها خسة آلاف عضو عند وقاته » 
وانتشرت ف بلاد اجر » وألمانيا » وإنجلترا » وفرنسا » وأسيانيا . وكانت 

هى الدعامة التى تعتمد علبا الكنيسة فى عودة شمالى إيطاليا من الضلالة إلى 
الكركة . ول تقبل إنجيل الفقر والأمية الذئ كانت تنادى به إلا أقاية صغيرة » 
لأن أوربا أصرت على التخبط فى تيه الأروة » والعلم » والفلسفة » والشك . 
امثير للنفوس . وى هذه الأثناء ( ) لحلل رهبان الطائفة مرة أخرى من 
القواعدذ المعدلة الى وافق علها فرانسس وهوكاره ؛ فلم يكن يمنتظر من 
الناس أن يبقوا زمناً طويلا » وأن: يبقوا بالعدد المطلوب » محتفظين بذلك 
المدتوى العالى من الزهد الذى لا يكاد يقبله عاقل » والذى عجل منية 
فرانسس . فلما خفت وطأة قواعد الطائفة بعض الشىء زاد عدد الإخوان 
الضغار حى بلغ قبل عام ١18٠١‏ نحو مائتى ألف راهب يقيمون ى ثمانية 
آلاف دير » وحتى أصبحوا من كبار الواعظن » وحتى حملوا رجاله 
الدين بما ضربوه للم من الأمثلة على أن يقوموا بالوعظ والإرشاد » وكانت 
هذه العادة حتى ذلك الوقت مقصورة على الأساقفة دون غيرهم .. وخرج 
من بيهم قديسون أمثال القديس برنردينو السيناق دمغذ5 5ه ومنلعدمءع8 
والقديس أنطونى البدوائلي دنددط أه برومنمه 2 كا قام من بيهم علاء 
مثل روجر بيكن » وفلاسفة مثل. دن اسكوتس 6115 18109 ومعلمون 
مثل أسكندر الماليسى وع1ذ1!ط! 1ه 206 ءاه » وأضحى بعضهم عمالا نحا كم 
التحقيق ؛ وارتى بعضهم إلى كرامى الأساقفة » ورؤساء الأساقفة » , 
والبابوية ؛ وقام كثيرون منهم بعغامرات تبشيرئة فى بلاد أجنبية بعيدة . وتوالتِ 
علمهم الحبات من الأتقياء الصاحين » وتعلم بعض زعمائهم » مثل الأخ إلياس + 


حب الثرف » وأقام لذكرى فرانسس تلك الباسلقا الرائعة الى لا تزال 
تتوج تل أسيسبى وإن كان مئسس الطائفة قد حرم إقامة الكنائس الكترى . 
ولد كانت رسوم سمابيو عناط103© وجيتو 010110 ق هذه الباساتنا أول 
تتاج ذلك الآثر العظم الخالد الذى كان للقديس فرانسس ولتاريه وقصصه 
فى الفن الإيطالى . 

واحتج كرون من أبناء الطائفة على التحلل من بعض قواعد فرانسس 
وآووا إلى صوامع أو أديرة فكوة عمال الأدن: يعكون فيا زنهاذا 
«روحيين » أو « متحمسين ) أن عه افر سين فد آثروا الأديرة 
الرحبة . وكان الروحيون يقولون إن المسبح والحوارين لم يكن لم متاع ؛ 
ووافقهم على هذا القديس بونا قنتورا داوع نوده8 »2 وصدق اليايا 
نقولاس الثالث على ذلك الرأى فى عام ١779‏ ؛ غير أن البابا يوحنا الثانى 
والعشرين أعلن ف عام م30( أنه رأى خاطئ ؟؛ 2 ذلك الحين عد" 
وال وحرة لذن أ زاغل الدعوة إل هنا 311 هن القاين + وفعت 
حركتهم . وبعد مائة عام من وفاة فرانسس حرقت محاكم التحقيق أتباعه 
عند أعمدة التحريق . 


لقصل لرايع 
القديس دمنياك 1 


يظلم الناس دمنيك حين يقولون إن اسمه يوحى بمحاكم التحقيق » ذلك 
أن دمنيلك لم يكن هو الذى أنداأ تاك المحاكم » ولم يكن هو الذى تلى عليه 
تبعة ما !لهأت إليه من إرهاب ؛ فقد كان نشاطه مقصوراً على هداية الناس 
بالقدوة والموعظة الهسنة . وكان أقوى من فرانسس شكيمة » ولكنه كان 
يجله ويراه أعضظم منه قداسة » وحباه فرانسس يحبه جزاء له على هذه 
الصفات الطيبة . وكان عمل الرجاءن فى جوهره واحداً : فكلاهما نم طائفة 
عظيمة من الرجال لابعمدون إلى نجاة أنفسهم بطريق العزلة » بل بالتبشر 
بين المسيحيين وغير المسيحيين . وأخذ كلاهما من الضالن أعظ أسلحتهم 
إقناعا ‏ وهو مدح الفقر والقيام بالوعظ » وكان لما معاً فضل إنقاذ الكنيسة . 


ولد دمنجو ده جزمان 002028 عل م نهم فى قلعة رويحا من 
أعمال قشتالة ( 1117١‏ ) ونشأ فى رعاية عم له من القساوسة » فكان رجلا 
من آلاف الرجال الذين تمكنت المسيحية من ثفوسهم » وعمرت مما قلومم . 
ويقال إنه لما نزل القحط بمدينة بلنسية » باع جميع متاعه » وفيه كتبه الغينة ليطعم 
يثمها فقراءالمدينة . وأصبح قساً أغسطينيا نظاميا قى كنسة أسما ومو0»؛ وصعب 
أسقفها فى عام ١1١١‏ فى بعثة تبشيرية إلى طولوز ؛ وكانت وقتكذ مركز الفئة 
الالبجنسية الضالة . وكان مضيفهما نفسه ألبجنسيا » وقد يكون من الأقاصيص 
الموضوعة أن دمنيك هداه إلى الدين القوم ى أثناء الليل . وأوحى إليه نصح ٠‏ 
الأسقف » وامثلالذى ضربه له بعضالضالين » فعمد إىحياة الفقر الاختيارى. 


ومشى حاف القدمين » زبذل ما يستطيع من الحهد ليعيد الناس بطريق السلم 
إلى حظيرة الدين القوم . والتى فى منبلييه يثلاثة من مندوفى 'البابا ‏ أرنلد 
4 وراؤل أنا20؟1 ويطرس الكاسلنو وى /لا23اء]025) أن ععاعط 

وروع حين شهد ثيا-هم الغالية وترفهم » وعزا إلى هذا ما أقرا به من عجز 
عن كفاح الضلالة » وأخذ ينهم بحرأة لاتقل عن جرأة أنبياء العير انين : 
« إن الضالين لايردون الناس عن ديهم ويضمونهم إلهم بما يظهرون من 
القوة والأممة ؛ ولا بمواكب الخدم والحشم » وإتا يردونهم بالوعظ الحامى » 
وبالحشوع الماثل لخشوع الحواريين » وبالتقشف »ء والاستمساك بالدين ,5©) 
ويقال إن المندوبين استحوا من عملهم » فصرفوا حاشيوم وخلعوا تعاخم : 


وأقام دمنيك فى لاتجويدك عشر سنين ( 1115-1708) © يعظ 
الناس بكل ما أو من غيرة وحماسة . ولم يذكر اسمه فى حادث ذى صلة 
بالاضطهاد البدنى إلا ما قيل من أنه أيجى أحد الضالين من اللهب عند عمود 
الإحراق0577) . ويطلق عليه بعض أتباعه تفاخراً 5 اسم - موانععوعم 
1 16ع13] - وليس معرى هذا حها له مضطيد الضالن بل قد يكون 
معناه أنه مطاردهم فحسب . وجمع حوله طائفة من الوعاظ ٠‏ بلغ من تأثير هم 
أن اعثر ف البابا هونوريوس الثالث ( ١17515‏ ) بأن « الإخوان الوعاظ » طائفة 
جديدة » وصدق على دستورهم الذى وضعه لم دمنيك » واتخذ الرجل 
مركزه الرئيسى فى رومة » وأخذ مع الأنصار ويعلمهم » ويبث فهم من 
روحه الماسية الى كادت تبلغ حد التعصب ء ثم بعنهم يحوسون خلال 
أوربا حبى كيف #غنكا من جهة الشرق » والبلاد الأجنبية » لهدوا 
المسيحيين والكفار إلى دين المسيح . ولما عقد أول اجتّاع للدمنيكيين فى 
بولونيا عام ١7٠١‏ ء أقنع دمنيك أتباعه بأن يوافقوا بإجماع الآراء على 
دستور الفقّر المطلق . ومات قى هذه البلدة بعد عام من ذلك الاجمّاع . 


-وانتشر الدمنيكيون » كما انتشر الفرنسيسيون » فى كل مكان فكانوا 


إخوانا » متدولن 2 جوالن . ويصف هايثوباريس ق عام ١١1٠‏ 
طائفتهم فى إنجلترا بقوله : 


إنهم قوم شديدو الاقتصاد فى طعامهم ولباسهم ؛ لا يقتنون ذهباً ولا 
فضة ولا شيا ما لأنفسهم » يظوفون بالمدن » والبلدان » والقرى ء 
يدعون إلى الإنجيل . . . ويعيشون حاعات من عشرة أو سبعة . . 
لايفكرون ف الغد » ولا يحتفظون بشىء ما للصباح التالى . . . يعطون 
الفقراء من فورهم كل مابى لدمهم عق الطعام الذى يتصدق مهأ الناس 
علهم . يسبرون حفاة » ولا يحتفظون إلا بالإنجيل » وينامون بثيامم على 
الحصر » ويتخذون الحجارة وسائد يضعونما تحت ركسب 040 1 
واضطلعوا فى أعمال حا كم التحقيق بدور نشيط لم يكن على الدوام 
مشوباً برقة القلب ٠»‏ وعينهم البابوات فى مناصب رفيعة وأرسلوهم ى 
بعثات دبلوماسية خطيرة » والتحقوا بالخامعات ٠‏ وتبغ مهم رسعلان اران 
فى الفلسفة المدرسية هما ألير تن ماخلدن وتوامين 321 يناس » وكانوا هم 
الذين أُنتّذوا الكنيسة من أرسطو بأن بدلوه رجلا مسيحيا . ولقّد أحدثوا 
هم والفرنسيسيون » وإخوان الكرمل وأوسئن ثورة فى حياة الرهبنة » 
وذلك باختلاطهم بعامة الشع ب كل يوم فى أثناء الحدمات الدينية » وسموا 


باأرهبنة فق المَرن الثالث عشر فوهيوها من الدّوة والال مالم تستمتع عثله قبل. 


وإن النظرة الشاملة إلى تاريخ الرهبنة لاتوؤيد إسراف علاء الأخلاق فى 
مدحها ولاسخرية شاندُبا . وى وسعنا أن نذكر أمثلة جمة من سوء السيرة بن 
الرهبان وهذه الأمثلة إعا تلفت أنظارنا لأنها الشواذ وليست القاعدة ؛ وهل من 
من يلغ من الطهر والصلاح درجة يحق له معها أن يتطلب من أية طائفة من الناس 
حياة تقية لاتشومها أدنى شائبة ؟ ولقد جا الرهبان الذين بقوا مخلصين لأيعانهم 


-أى الذين عاشوا مغمورين فى فقرهم » وعفتهم وتقواهم - نجا هؤلاء من 
الغيبة » ومن التاريخ ؛ ذلك أن الفضيلة لا تنقل أخبارها » وأن القراء 
والمؤرخين يملون تكرارها . فنحن نسمع عن «صروح شاعة » يملكها 
الرهبان الفرنسيسيون منذ عام ١749‏ » وف عام ١71١‏ أبلغ روجر بيكن - 
الذى طلما تفرق سامعوه من حوله اشدة مغالاته - أبلغ هذا الراهب 
البابا أن « الطوائف الحديثة قد سقطت سقوطاً مروعاً من علياء كرامتها 
الأولى . ولكن هذه ليست هى الصورة الى يصورها لنه الأخ 
سلمين عمع 53116 فى أضاره الصربحة الدقيقة ( 88؟1١؟)‏ فها هو ذا 
راهب فرنسيسى ينتقل بنا إلى ما وراء السجف وإلى الحياة اليومية للطائفة 
الى.“يلتمن: اليا ولمنا ننكر أن ىحياة أفرادها هفوات متفرقة » وأن فها 
شيئاً من الننازع والتحاسد ؛ ولكن جوا من التواضع » والساطة » والأدرة + 
والسلام يغمر هذه الخياة الشاقة المكيوتة7'0©» . وإذا ما دخلت يعن الفينة 
والفينة امرأة فى هذه القصة » فكل مالا فها من أثر أنها تضبى د من 
الرشاقة والهنان على حياة العزلة و الضيق” التى يحياها أولئك الرهبان . 
وهاهو ذا مثل من ثرئرة الأخ سامبين الصريحة : 


كان فى دير بولونيا شاب يسمى الأخ جيدو 0140 اعتاد أن يغط 
فى نومه غطيطاً عاليا لا يستطيع معه إنسان أن يبق معه فى نفس البيت . 
ولهذا امر أن يئام فى سقيقة من الحشب والقش . ولكن هذا أيضاً 
لم ينج منه الإخوان » لأنى هزم هذا الرعد الملعون كان يتردد صداه 
فى جميع أنحاء .الدير . ولهذا اجتمع القساوسة وذوو الرأى من الإخوان على 
بكرة أبهم . . . وأصدروا قراراً رسميا أن يردوه إلى أمه التى خذعت 
الطائفة » لأنها كانت تعرف هذا كله عن ولدها قبل أن تضمه إلينا . 
ولكنه مع ذلك لم يرسل إلى أمه » وكان عدم إرساله بفعل الله . . . ذلك أن 
الأخ نقولاس قال فى نفسه : إن الغلام سيطرد لعيب طبيعى فيه » دون 


أن يرتكب «و نفسه ذنبآ » فكان يدعو الصى فى كل يوم عند مطاع الفجر 
أن يأ إليه ويخدمه فى ساعة القداس » 0 إذا فرغ منه أمر الغلام أن 
يركع وراء المذبح يرجو أن ينال منه بعض الركة . وق هذه الساعة 
بلمس الأخ نقولاس بيديه وجه الغلام وأنفه » ويدعو الله أن يمن 
عليه بنعمة الصحة.. وجملة القول أن الغلام شنى فجأة من مرضه 
شفاء تاما » ولم يسبب للإخوان بعدئذ متاعب أخرى . وأصبح من 
هذه الساعة ينام نوماً هادئا سالما كما تنام الزغية0*؟ + 


(4 )رتسي أيصا الفأرة النوامة وهى حيوان بين الفأر والسنجاب عقسهسمهق 
(الترجم ) 


عسلكادس 
الرادهيات 


كانت العادات الألوفة نى المجتمعات المسيحية منذ أيام القديس يولس 
أن تهب بعض الأرامل وغ دن من النساء الصالحات » أو اللاق يعشن 
وحدهن » بعض أيامهن وثروتهن أو كل هذه الأيام والثروة إلى أعمال 
ابر . ثم أخذت بعض النساء ف القرن الرابع ينافسن الرهبان ٠‏ فتركن 
شئون الدنيا وعشن عيشة دينية منفردات أو مجتمعات » ونذرن أنفسبن 
للفمر » والطهر » والطاعة ؛ حتى إذا كان عام 0ه أنشأت اسكولاستيكا 
501 توأمة القديس بندكت ديرا للنساء بالقرب من جبل كسينو 
260 80814 بسير على دستوره ومحت إشرافة . و أخلت أديرة 
النساء البندكتية من ذلك الحن تنتشر فى أنحاء أوربا » حتى كان عدد 
اأراهبات اايندكيات يضارع عدد الرهيان البند كتين . وافتتحت طائفة 
الزهان. السرضيت أزل دير للنساء فى عام 8؟١١‏ » م افتتحت أشبر 
أديرتها كلها ور دير بورت رويال اهبزه# )ءرمط فى عام ١١١4‏ » 
ولم بحل عام ١0١‏ حبى كان فى أوربا 7٠١‏ دير سسترسى للنساء9© , 
وكانت معظم الراهبات اللاى دخان أديرة هذه الطوائف القديمة من 
الطبقات العليا9؟؟ » وكثيرا ما كانت الأديرة ملاجيئء للنساء اللاق 
تضيق بن بيوت أهلهن أو اللاتى لم يكن يوائمن أذواق هؤلاء الأهلين . 
وهن أجل هذا اضطر الإمراطور مجوريان 842[0:148 أن يحرم عل 
الآباء التخلص من بنائهسم الزائدات عن حاجتهم بإرغامهن على دخول 
الآديرة”؟"©2 . وكان دخول أديرة النساء البندكتية يتطلب عادة بائئة » وإن 
كانت الكنيسة قد حرمت حميع الهبات إلا الاختيارية منها*"؟ . وهذا 


كان فى وسع رئيسة الدير أن تكون » كما كانت الرئيسة الوارد ذكرها ى 
أشعار تشوسر ,©عناةط© » امرأة من أسرة عريقة » ذات تبعات كثرة » 
تدير أملاكاً واسعة هى مصدر إيراد ديرها + وكانت الراهبة فى تلك 
ّ الأيام تسمى « السيدة ) لبو الأغت + 


وأحدث القديس فرانسس انقلاباً كبر أ فى نظ أديرة النساء كا أحدث ٠‏ 
انقلاباً فى نظم أديرة الرجال ؛ ولا أن أقبلت عليه القديسة كلارا 3,ة1©. 
فى عام 1717 وأبدت إليه رغبتها فى أن تنشى؛ للنساء طائفة من الراهبات 
كالى أنشاها هو للرجال » تغاضى عن النظم الكنسية » وتلتى منها إعانها » . 
وإن لم يكن وقتئذ أكثر من شماس ء وضمها إلى طائفة الرهبان الفرنسيسيين 
وأذن ها أن تنشىئء طائفة الكلاريات الفقّرات 5:ا© م8 786 ء وأيد 
إنوسنت الثالث » بما اعتاده من عل برق حرفية القوائن فى سبيل 
روحها ». هذا الإذن (5١؟١)‏ . وحمعت القديسة كلارا ا بعض 
النساء الصالحات االاتى عشن معها عيشة فقيرة مشيركة » يغزلن وينسجن » 
ويعدن بالمرخى » ويوزعن المنافات > وتسيعك حوها القصص الحرافية 
الى لا تكاد تقل" فى تمجيدها عما نسج حول فرانسس نفسه » مها » على" 
حد قوم » أن أحد البابوات : 


جاء إلىديرها ليستمع إلى حدينها عن الأمور القدسية والسماوية ... وأمرت . 
القديسة كلارا بأن تمد المائدة » ووّضعت علما أرغفة الحيز لكى يباركها الأب 
المقدس ... وركعت القديسة كلارا فى خشوع عظم » وسألته أن يتفضل فيباره 
الحمز ... فأجاها الأب المقدس بقوله : « أُيئها الأخت ياكلر عات » يا أعفظم 
النساء وفاء وإخلاصا » إنى أحب أن تباركى أنت هذا اللحيز » وأن ترسمى فوقه 
علامة الصليبالمقدس » صليب المسيح » الذىوهبت نفسك كاملة إليه » . فأجابته 
القديسة كلارا بولا : « مغفرة أنها الأبِالمقدس ؛ لو أنى » وأنا المرأة الفقيرة 
الحقيرة » بلغت فى ابلحرأة أن أنطق مهذه البركة فى حضرة خليفة المسبح لحق على 


أشد الاوم » . ورد علبا البابا قائلا : « ولكيلا يعزى هذا الغمل إلى 
غطرستك وجرأتك بل يعزى إلى فضيلة الطاعة منك » فإنى آمرك »2 محق 
ما يحب عليك هن الطاعة المقدسة » 0 0 الله هذا 00 
الصليب ا الطاعة 7 وضة 5 ومن أعجب الأشياء 
أن علامة الصليب ظهرت على جميع تاك الأرغفة مرسومة أجمل رسم . فلا 
رأى الأب المقدس هذه المعجزة » طعم من الحيز وغادر المكان وهو محمد 
الله ويودع بركته مع القديسة كلارا9© . 


وماتت كلارا فى عام ١78‏ » وما ليثت أن ضمت إلى القديسن 
والقديسات ٠‏ ونظر الرهيان الفرنسيسيون ى عدة أماكن #تلفة مثل هذه 
الطوائف السلالرر-ممٌ » أو طوائف كلارا الفقيرة . وكذلك أنشأت طوائف 
الرهبان المتسولن ‏ الدمنيكية » والأوغسطينية » والكرملية ‏ طائفة ثانية 
من الراهبات : ولم يحل عام ٠٠٠١‏ حبى كان عدد الراهبات فى أوربا لايقل 
عن عدد الرهبان . ونزعت أديرة الراهبات فى ألمانيا نزعة صوفية شديدة » 
وى فرنسا وإنجلترا كبيراً ما كانت ملاجى* لنساء الأسر الشريفة اللاق 
وهدين » لرك شئون الدنيا » أ[ و اللاتى أصامن المجر » أو اللحيبة » 
أو الكل . ويكشف دستور الناسكات »اه 8 0مك 0ه ما كان يطلب إلى 
الراهبات الإنجليزيات أن يتصفن به فى ااقرن الثالث عشر . ولريما كان 
الأسقتثف يور ووم هو الذى وضع هذا الدستور لدير نسالى فى ترانت 
13234 مه من أعمال دور ستشر #أطاء5 1001 ٠‏ ويكم على هذا الدستور جو 
قاتم من الحديث الطوبل عن اللحطيئة والنار » وبعض الذم التجديى بحسم 
المرأة "© . ولكن نغمة من الإخلاص الحميل نخفف من وقع هذا القتام » 
وهو من أقدم تماذج النعر الإنجليزية وأنبلها91”© , 


وبعد » فإن من السبل على الإنسان أن يجمع من عشرة قرون أمثلة رائعة 


من الفساد الحلق المألوف . فقد دخلت بعض الراهيات الأديرة على الرغم 
منب. 2270 ووجدن متاعب فق حياة الى والصلاح » ولد رأى ثيودور 
رئيس أساقفة كثير برى وإجيرت أسققف: يورك من الواجب علمما أن ١‏ 
يحرما على رؤساء الأديرة » والقساوسة » والأساقفة غواية الراهبات7 0" 
وكتب إيقو 10 أسقف تشارتر ( 1١"‏ 1118 ) يقول إن بعض راهبات 
دير القديسة فارا 668 يحتر فن الدعارة » ويرمم أبلار )1١57-5١14(‏ 
صورة شببة اهذه الصورة لبعض لأديرة الفرنسية القائمة فى أيامه ؟ ووصف 
إنو سنت الثالث دير أجاثا 88208 بأنه ماخور انتشرت عدوى فساد الحياة فيه 
وسوء مععته فى جميع أنحاء الإقلم اجاور له(41) . ويرسم ريجو لسدعاظ 
أسقف رون )١544(‏ صورة طيبة بوجه عام للطوائف الدينية المنتشرة 
فى أسقفيته » ولكنه يتحدث عن دير من أديرة النساء فيه ثلاث وثلاثون 
راهبة وثلاث أخوات من غير الراهيات وجدت مهن تمان يحترفن الفسق أو 
يشتبه فى أنبن يحترفنه ع وولا تكاد رئيسة الدير تبتعد عن الحمر ليلة 
واحدة 649 . وحاول بنيفاس الثامن ( 1700 ) أن يرق بقواعد الآداب 
التقليدية ى الأديرة فأمر بالتشديد فى عزلة الراهبات عن العام » ولكن 
أمره هذا لم يكن فى الإمكان تنفيذه229» » ولما جاء الأسقف ليودع هذا 
القرار ى أحد أدبرة النساء فى أسقفية لتكلن «اهءه11ة قذفت الراهبات 
به رأسه » وأقسمن أنبن لن يطعنه قط 6449 » وأكير الظن أن هذه العزلة 
لم تكن مما نص عليه فى قسمهن »© ولم يكن لرئيسة الدير الواردة ىق 
أقاصيص تشوسر عل تقوم به لأن الكنيسة حرمت على الراهيات أن 
مخرجن حى لحب 4*0) 
وارأن التاريخ كان يعنى بذكر أمعلة الطاعة للةواعد المألوفة عنايته بذ كر 
الأمثلة الى ترق فها هذه القواعد » لاستطعتا فى أغلب الظن أن نذكرف 
مقابل كل زلة آثمة ألف مثل من الإخلاص والآمانة . ولقد كانت ذساتر 
الخيرة .ىكثير من الحالات قاسية : سوة تخرجها عن طاقة البشر » وكانت خليقة 
دورد سه ميلد غ) 


بالحروج علها : من ذلك أنه كان يتطلب إلى الراهبات الكرئوزيات » 
وال سات أل يلتزمن الصمت فلا يتكلمن إلا إذا لم يكن من الكلام 
بد وذلاك قيد شديد على الحنس اللطيف . وكانت الراهبات فى العادة 
يقمن يمجميع ما يحتجنه من أعمال التنظيف .. والطبخ ٠‏ والغسل » 
والخياطة ؛ ويصنعن الملابس ارهيان » والفقراء » والأغطية التياية 
للمذبح » وأثواب القسس ؛ وكن” ينسجن السجف » والأقشة البى تزين 
ها الحدران ٠‏ وينقشن علها بأصابعهن الرقيقة » ونفوسهن الصابرة » 
نصف تاريخ العالم . وكن ينسخن المخطوطات ويزيها بالرسوم والحروف 
الكبر ة الحميلة ويقبلن الأطفال للإقامة فى الدير » ويعلمنهم الأدب ء 
وقابون الصحة ٠»‏ والفئون المتزلية » وكانت كثيرات منهن يعمان ممرضات 
فى المستشفيات » وكن يقمن فى منتصف الب عات ثم يقمن مرة 
أخرى قبل الفجر » ويتلون الصلوات الأخري ‏ نناعاتا الخددة . وكانت 
أيام كثيرة أيام صوم ؛ لا يذقن فا الطعام حتى تحين وجبة المساء . 

وإنا لنأمل أن تكون هذه القواعد الشديدة قد خرقت أحياناً . ونحن إذا 
ماترهنا: يكتولن )إل الازروة النولة ععد الى عاشاء نيطو ون 
من فها هن الأبطال » ولماوك » والقديسين . صعب عاينا أن نحصى 
كثرين من الرجال الذين اقتربوا من الكال المسيحجى كما اقتربت منه 
الراهبات ؛ وما أكثر الأجيال الى سعدت بفضل حيامن التى تفيض 
بالممشوع الهادى* والعمل فى ابمهاج لحدمة بى الإنسان . ل أن آثام 
التاريخ جميعها وزنت أمام فضائل أولئك النساء ارجحتها هذه الفضائل 
ولكفّرت عن كل ما اقترفه الحنس البشرى من ذنوب . 


لعص سارل 
المتصوفة 

واستطاغت كثر 56 أولئك النساء أن تكن” قديسات لأآمبن أحسسن 
بالألوهية أقر ب إلهنمن أيد.هن وأرجلهن . وقد تأثرت أخيلة الناس فى العصور 
الوسطى بكل ما كان للألفاط » والصور » والقاثيل » والحفلات » من 
قوة » بل تأثرت فوق هذا بلون الضوء ومقداره تأثراً جعل الرؤى غير 
الحسية تتوارد سراعآ على هذه الأخيلة » فكانت التفوس المؤمنة تحس بأنا 
تخترق حدود الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . وكان العقل البشرى نفسه يكل 
ما له من سلطان غامض نخى يبدو كأنه شىء خارق للطبيعة » وللأشياء 
الأرضية » وقريب بلا ريب من العقل الكلى الذى يسير مادة العام وين 
فها ‏ أو أنه صورة من هذا العقل الكلى غير واضحة المعالم . وعلى هذا 
فإن فى مقدور ذروة العقل أن تمس أسفل عرش الله . وكان الصوف الخاشع 
المتذلل الطموح يتخرق أملا فى أن تسمو روحه غير الثقلة بالذنوب » والى 
علت بالصلوات » بفضل الله ونعمته إلى الرونى الطوباوية والصحبة الإلهية » 
ولم يكن من المستطاع بلوغ هذه الروئف عن طريق الحس » أو العقل » 
أو العلم. » أو الفلسفة المقيدة بالزمان » وبالكثرة » وبالآأرض » ولا تستطيع 
أن تصل إلى لب الكون وقونه » ووحدته . وكانت المشكلة الى يواجهها 
الصوق هى أن يطهر النفس التى هى عضو داخلى للإدراك الروحى » وأن 
يوسع أفقها وحبا حتى تشمل أقصى ٠١‏ يمكن أن تشمله » فإذا تم لها ذلك 
رأت بقوة ابر الواضحة المجردة من الجسم معام الكونية , والخلد » 
والألوهية ؛ ثم عادت » وكأنها عادت من نى طويل المدى » إلى الوحدة 
مع الله الذى افترقت منه حين ولدت عقاباً لها . ألم يعد المسيح ذوى القلوب 
الطاهرة أن يروا الله ؟ 2 


ولهذا ظهر الصوفيون فى كل عصرء وى كل دين » وى كل أرض » 
وامتلأت مهم المسيحية اليونانية رغم ما خلفه اليونان من تراث عقلى ؛ وكان 
القديس أوغسطن ينبوع التصوف الذى نبل منه الغرب » وكانت اعثرافائم 
بمثابة عودة الروح من الكائنات الخلوقة إلى الله . وقلا استطاع إنسان أن 
يطول نحدثه إلى الذات العلية كنا طال محدث أوغسطن إلها . وقد ناصر 
القديس أنسلم السياسى والقديس برنار المنظ » ذلك الاتصال الصوق ليقاوما 
به المزعة العقلية الى كان يقول مها روسلن هناءءوه8 وأبلار . ولا أخرج 
ولم الشمبووى 2م32 ط )> 0 7/113 من باريس بقوة منطق أبلار 
أنشأ ف إحدى ضواحها ( ٠١١8‏ ) دير القديس فكتور عماء زلا 5٠.‏ 
الأر عط لكو ريه للاهوت ؛ ومجاهل خليفتاه هيو طعناة1آ ورتشرد 
0 خطر الفلسفة الناشئة الداهم 5 فلم يقها قواعد الدين على الحجة 
والرهان » بل أقاماها على الإحساس الصوق بالحضرة الإلهية . فقد كان 
هيو (المتوق عام )١١4١‏ يرى ى كل صورة من صور الخلق رمز 
قدسياً » وكان رتشرد (المتوف عام )1١1/“‏ يرفض المنطق والعلم » ويؤثر 
« القلب» على « الرأس » على طريقة يسكال » ويصف ينطق العالم القدير 
السمو الصو للروح إلى مقام الذات العلية . 

وأحالت عواطف إيطاليا القوية هذه النزعة الصوفية ثورة متأججة . 
وحدث أن تاقت نفس بو اقم الفلورايى 510:2 1ه 000 أو جيوثى 
دى يواقيمى دى فيورى زءوف© أل أسرنطءعةو[ أعل نصمه015_ أحد نيلاء 
كلابريا 2120512© إلى رؤية فلسطين ٠‏ وتأثر بما شاهده فى طريقه من 
بس الناس . فصرف حاشيته » وواصل سيره كا يسير الحاج الذليل . 
وتقول إحدى القصص إنه قذى فى سنة 5 السدن الصوم الكبر كله 
على جبل طابور » وأن هالة عظيمة تبدت له فى يوم عيد القيامة » 
وملأته نوراً إلهيا فهم به لساعته كل ما جاء فى الكتاب المقدس » وكل 
ما فى المستةبل والماضى . فلا عاد إلى كلابريا أصببح راهبا وقسا سسترسيا 3 


وتاقت نفسه إلى الزهد والتقشف » وآوى إلى صومعة . والتف حوله عدد 
من الأتباع والمريدين » وألف منهم طائفة جديدة من رهبان فلورا . 
وصدق سلستن الثالث !!!ل عمناوعاد0 على ما وضعه 4 من دستور للمقر 
والصلاة . وبعث إلى إنوسنت فى عام ٠‏ بطائفة من مؤؤلفاته قال إنه 
كتها بوحى من الله » ولكنه رغ هذا يضعها بين يدى البابا ليبحها ويبدى 
رأيه فها . ثم مات بعد مندن من ذلك الوقت .. 


وكان أساس كتابته هو النظرية الأوغسطينية ‏ الى كانت تلى قبولا 
عظها لدى جميع المتمسكين بالدين القومم القائلة بأن هناك توافقا رمزيا بن 
الحوادث الوارة ى العهد القدم وى تاريخ العالم المسيحى من مولد المسيح إلى 
قيام مملكة السماء على الأرض . وقسم يواقم تاريخ البشر ثلاث مراحل : 
كانت أولاها نحت حكم الله الأب وانبت عولد المسيح ء والثانية يحكمها 
الابن وتستمر وفقاً للحساب السرى ١15٠0‏ سنة » والثالثة نحت حكم الروحع 
القدس ء ويسبقها عهد من الاضطراب ٠»‏ والحرب » والفةقر » وفساد 
الكنيسة » ويرئذن بحلوها قيام طائفة جديدة من الرهبان تطهر الكنيسة ونحقق 
طونى عامية من السلام والعدالة والسعادة0© . 


الكئسة ٠‏ ما قاله يواقم عن الوحى الذى أوحى إليه » وأخذوا يتطلعون 
والآمل يغمر قلومم إلى الميلاد الثالى قى عام ١55٠‏ . وبعثت تعالم 
0 الشجاء عه ىق قلوب الفر نسيسيءن الروحيين الذين كانوا يوقلون 
باهم هم الطائمة الحديدة 4 ولما أن أعلنت الكنسة أنهم خارجون على 
القانون ا دعوهم 1 أذاعوه هو الكتايات الى محمل اسمه . 
وظهرت ف عام 15 مجموعه من أهم مو'لفات يواقم بعنو ان انو ميل الخالر 
وعليه تعليق بول : إن بابا من البابوات ملوثا ببيع المناصب الكهموتية سيكون 


خاتم العهد الثانى » وإن الحاجة إلى العشاء الربانى وإلى القساوسة تنبى فى 
العهد الثالث حين يسود الحب العالىى . وحرمت الكنيسة قراءة هذا 
الكتاب » وحكم على راهب فرنسيمء يدعى جراردو دا بورجا 0156:3205 
03 ظَن أنه هو مؤلفه بالسجن مدى الحياة ؛ ولكن الكتاب ظل 
يمتدوال سرا ء وكان له أثر بالغ فى التفكير الصوق وف تفكير الطوائف 
الضالة فى إيطاليا وفرنسا من أيام فرانسس إلى أيام دانتى ‏ الذى جعل 
لواقم مكاناً فى الحنة . 


وتأججت حول بروصة قف عام 69؟١‏ سورة جنونية من الندم والتوبة 
من الذنوب واكتسحت شالى إيطاليا ؛ ولعل الباعث علها كان هو التحمس 
ارد متن يطول اكه الفادتى يوحنلا من لاف هن ايت 
الطبقات والأعمار يسرون فى مواكب غير منتظمة وليس علمهم من الثياب 
إلا-ما بسر حقومهم » يبكون ويرجون الله الرجمة » ويضربون أنفسهم 
بسياط من الحلد . وانضم إلى هذه المواكب اللصوص والمرابون وردوا 
ماكسبوا من الال الحرام » متأثرين بعدوى الندم » فكانوا يركعون 
أمام أقارب ضحاياهم ويطلبون إلبم أن يقتلوهم ؛ وأطاق سراح المسجونين » 
وطلب إلى المنفيين أن يعودوا إلى أو طانهم » وزالت العداوات بين الناس 
وصفت القلوب . وسرت هذه الحركة من ألانيا إلى بوهيميا » وخيل إلى 
الناس وقتا ما أن إيمانا جديداً صوفياً سيغمر أوريا بأحمعها متجاهلا الكنيسة . 
ولكن فطرة الإنسان ما لبثت أن استعادت قوتها » فتأججت نار العداوة بن 
الناس مرة أخرى » وخبت نار تلك السورة الحنونية ؛ سورة الحلد بالسياط ع 
واختفت فى الأعماق النفسية الى خرجت م220 . 


وق فلاندرز سارت حركة التصوف سرراً هادئاً متصلا . ذلك أن قسا 


ضفاف بر الموز عوباعققة ق عام 5 بيتاً للنساء اللانى ير دن أن يعشن معاً ى 


من ليبح يدعى لامبير له بيج عهناء8 ها أمعطصدنا ( أى اللمقة اتنا بعل 


جماعات صغيرة نصف شيوعية » دون أن يقسمن أبمان الرهبنة » ويَعلن 
أنفسبن ينسج الصوف وعمل المخرمات . وأنشئت للرجال طائفة أخرى من 
عرت الم مائلة لهذا البيت » وأطلق الرجال على أنفسهم اسم ( البيجارد 
لتقطعء8 ) أى الرجال المهتهين وعلى النساء اسم البجوين ( أى المأبتبات) . 
وكانت هذه اللماعات تندد بالكنسة » هما يندد لها الولدنيؤن » لافتنائها” 
الأملاك » وسلكو اهم أنفسهم سبيل الفقر الاختيارى . وظهرت فى أجز برج 
عام ١157‏ شيعة أخرى هى شيعية إخوان الروح الحر وثيتت أصوها فى 
المدن القائمة على ضفاف نهر الرين . وكانت كلتا الحركتين تدعى أنها تتلى 
لوحن الصوق الذى يعفها من سيطرة الكهنوت » بل يعفها فوق ذلك 
من سيطرة الدولة و القانو ن الأخلاق 2220 . وتضافرت الدولة والكنيسة على 
قمع الحركتين » فاندفعتا إلى الهمل فى الحفاء » وكانتا تظهران للعمل جهرة 
مرار يأسماء .جديدة » وكانتا من أسباب نشأة شيعة المنكرين للتعميد 
وغيرها من الشيع المتطرفة النى ظهرت فى أيام الإصلاح الديبى وممن بعثوا 
روح الماسة ى هذه الشيع . 
وصارت ألمانيا أرض التصوف المحبوبة فى بلاد الغرب » ففرا غاشت 
هيار البنجنية هععمز8 أه علمهوء1110] ( 1٠١99‏ - لاع « سيبياة 
الرين » #منطع عط أه عالاطنة عطذ كل حياتها البالعة اثنعن وتمانين عاما » 
:عدا عامين اثنين » راهبة بندكتية » واخختتمها 7 دير للنساء على 
ترح 2208 . وكانت مزيجا غبر مألوف من -حسن الإدارة 
والرئى الخحيالية » تقية ومتطرفة » شاعرة وعالمة » طيبيبة وقديسة 6 2 
وكانت تراسل البابوات والملوك » وتكتب إلهم دانما ينغمة صاحية 
السلطان الملهم » فى لغة لانينية رصينة قوية قوة لغة الرجال . وقد نشرت 
عدة كتب فى الروئى الدينية (10185ء5) ادعت فبا معاونة الذات العلية ؛ 
وكان رجال الدين يغضبون حين يستمعو ن إلمها لأن حديما اللهم كان نقداً 
لاذعا لبراء الكنيسةوفسادها . قالت هلدجارد بعبارات تفيضبالامال الحالدة . 


إن للعدالة الإلحية ساعتها المحدودة ... وإن أحكام الله لتوشك أن تنفد ؛ 
وستبار الإمراطورية والبابوية معاً بعد أن تبرديا فى هوة الإلحاد ... 
ولكن أمة 50 ستقوم على أنقاضهما . . وستظم الوئنين » والهود ء» 
وعبّاد الدنيا » والكفرة جميعاً » وسيسود العالم ربيع الدهر والسلام يعد 
مولده الخديد » ويعود الملائكة وهم والقون إلى السكى بين الآدميين9* . 

وبعد ماثة عام من ذلك الوقت أثارت إليصايات الثورنجيائية ١7١1/(‏ - 
1١١‏ ) بلاد انر حيانها القصصرة الى قضنها زاهدة متبتلة . وإليصايات 
هذه ابنة الملك اندرو #«ع:90ه8 وقد تزوجت وهى ف الثااثة عشرة من 
عمرها بأمير ألمانى » وكانت أمنا ى الرابعة عشرة » وأرملة فى سن العشرين . 
وهب أخو زوجها مالا وطردها فى فقر مدقع ؛ فلجأت إلى حياة الورع 
والتجوال » ووهبت حياتها للفقراء » وكانت توءوى النساء المصابات بالحدذام » 
وتغسل جروحهن . وكانت هى الأخرى تتراءى لما رؤى سماوية » 
ولكنبها لم تكن تذيعها . ولم تدع لنفسها أية قوى خارقة ولما التقت 
بكثراد الماريرجى عع:د6,داة أه 008:20 عضو محا كم التحقيق الشرس 
افتتنت افتتاناً وببلا بقسوته فى إخلاصه للدين » فأضحت جاريته 
المطرعة » يضرا إذا حادت قيد شعرة عنا يعتقد أنه هو الصلاح والتى » 
فكانت مخضع له خضوع الأذلاء » وتفرض على نفسها ضروباً شديدة عن 
التتنشف عجلت منيتها ولما تتجاوز الرابعة والعشرين من عمرها”"؟2 . وبلغ من 
اشتهار ها بالتقوى أن من كان يسير فى جناز ها من أتباعها امخلصين الذين كادت . 
تذهب النشو ةبعقوهم قصوا شعر رأسهاء وقطعوا أذنهاء وحامتى ثديها ليتخذوها 
مخلفات مقدسة2>012 . وذخلت إليصايات أخرى الدير النسانى البندكى ى شنو 


نندمروطء5 القريية من ينجن وهى ق الثانية عثر هن حمرها )١١45١(‏ »© 


وعاشت فيه حى توفي تف عام 1158 . وكان ضعفها الحسمى » وإسرافها 
:فى زهدها سيبان لما نوبات من الإغماء » تتلى فها هاما من مختلف الأولياء 
المتوفّين » كلهم تقويباً من المعادين للكئيسة . وما قاله لما ملكها الحارس 
إن كرامة الله قد ذبلت . وإن رئيس الكنيسة ريض » وإن أعضاءها . 
لأموات ... أئ ملوك الأرض ! إن ظلمكم الصارخ قد ارتفع دويه حتى 
وصل إلىءَ أنا نفسى 2596 . 


وءلت موحة التصوف ى أواخخر ذلك العهد ى ألمانيا » وكان من 
متصوفها مسر إكهارت ::هطئاء +6اواء]8 الذى ولد حوالى عام »115٠6‏ 
والذى نضجتآراؤه الصوفية ىق ١75‏ » والذى حوكر و توق فى عام الا . 
وواصل تلميذاه سوسو 5050 وتولر »عاناة] دعوته إلى وحلة |إوجود 
الصوفية » وكانت هذه التقاليد » تقاليد التقوى غبر الكنسية » أحد اليناييع 
التى قاضت منها حركة الإصلاح الديى . 


وكانت الكنيسة ف العادة حمل هؤلاء المتصوفين وتقبلهم ىكنفها ٠‏ نعم 
إعالم تكن تسمح بأن يخرج أحدخروجاً خطيراً عن قواعدها الرسمية » أو نجيز 
الفردية الفوضوية اابى تدعو إامها بعض الشيع الدينية » ولكنها كانت ترضى عن 
قول الصوفية إنهم يتصلون اتصالا مباشراً بالله عز وجل» وتستمع ى غير غضب 
إلى تنديد الأولياء بأخطائها الأآدمية . وكان كثيرون من رجال الدين » ومهم 
ذوو المناصب العالية ىق الكنيسة » يعطفون ناقدمم » ويعثر فون بما ىق 
الكنيسة من عيوب» ويتمنون أن لواستطاعوا هم أيضا أن يتخلوا عن الأدوات 
والأعمال الى يضطلعون مها فى الشئون السياسية الدئيوية وما فها من أدران 


تلوتهم 2 وستمتعوا عا ف الأديرة من طمأنينة وسلام 4 يطعمون ءن تقوى 


الشعب » ويحمهم سلطان الكنيسة . ولعل هؤلاء الصابرين من رجال الكنيسة 
هم الذين ثبتوا قواعد الدين المسيحى بين زعازع الإلهام الحنونى الى كانت 
مهدد العقول فى العصور الوسعلى بأشد الأخطار من حين إلى حين . وكلا 
أمعنا فى دراسة أقوال متصوفة القرنن الثانى عشر والثالث عشر » لاح لنا 
أن الاستمساك بأصول الدين القويم كثيراً ما كان هو الواق من انتشار 
الحرافات المعدية » وأن الكنيسة من إحدى النواخى عقيدة ‏ كا كانت 
الدولة قوة ‏ أخرجت من الفوضى نظاماً ليحافظ على سلامة عقول الناس . 


لياق 
اليابا المنكود 


لا ارتى جريجورى الثاى عرش البابوية ىق عام ١‏ كانت الكئسة 
مرة أخرى فى عتفوان قوما . ولم يكن جريجورى بابا فحسب » بل كان 
إلى هذا مسيحياً متمسكا بآداب المسيحية : كان رجل سلام ومحبة » ينشد 
العدالة لا النصر . وكان يأمل أن يسترد فلسطين يجهد واحد جامع ٠‏ فأقنع 
البندقية » وجنوى » وبوونيا بأن تضع حدا للحروب القائمة بينها » وعمل 
على إن يحتار رودلف هبسير ج عاناطكم113 أ0 أأهلنكا إمبر اطوراً 3 ولكنه 
خفف باطفه ورقته غضب المهزومين من المطالبين بالعرش » ووفق بن 
طائفى الخلف إاعنا© والخبلن 06العطنط0 ى فلورنس وسينا المتقسمتين على 
نفسهما » وقال لمؤيديه من الخلف « إن أعداءكم جلينيون ولكهم مع ذلك 
رجال » ومواطنون » ومسيحيون 4590© , ودعا أحبار الكنيسة الى مجلس يعقد 
فى ليون )١5954(‏ ؛ وجاءه فى عام ٠/٠‏ زعماء الكنيسة وأرسلت كل 
دولة عظمى مثلا لها » وبعث إمير اطور الروم برؤساء الكنيسة اليونانية ليو“ كد 
من جديد خضوعها إلى الكرمى البابوى ى رومة وأنشد ررجال الدين اللاتين 
واليونان معاً نشيد الذرح والغبطة . وداعى الأساقفة أن يتقدموا بما 3 
الكنيسة من عيوب تحتاج إلى الإصلاح » فلبوا الدعوة فى صراحة منقطعة 
النظر 2949 » وسنت الموانين التى أريد مها تفيئ حدة هذه الشرور . وانحدته 
أو باتعنيا اتحاداً رائعاً لتقوم بمجهود موحد ضد المسلمين . واككن جر يجورى 
مات وهوعائد إلى رومة (10/5؟١١)‏ وشغلت السياسة الإيطالية خلفاءه فلم 


ٍ ستطرعوا تنفيذ ما وضعءه من 


ومع هذ فإنه ل اختر بنيفاس الثامن بايا 2 عام ١5‏ 0 البايوية 


لاتزال أقوى الحكومات الأوربية » وأحسلها تنظما ؛ وخخدرها إدارة » وأنماها 
موارد . وكان من سوء حظ الكنسة » فى هذا الوقت العصيب الذى أوشك 
أن يخم به قرن من القوة والتقدم » أن جلس على أقوى العروش ف العام 
المسيحى رجل كان له من فساد اللحلق » والغطرسة الشخصية » والحخرص 
على السلطان حرصا خاليا من الكياسة » بقدر ماكان له من حب الكنيسة » 
وإخلاص ف المقصد . ولم يكن هذا الرجل خلوا من الفضائل الفاتنة : فقد 
كان محبا للعلوم » يضارع إنوسنت الثالث فى تجاربه القانونية » وثقافته 
الواسعة ؛ أنشأ جامعة رومة » وأعاد مكتبة الفاتيكان ووسم نطاقها » وعين 
حتو ©0105 وأرنلفو دى كبيو منطصة© أل و]لأموءة فى مناصب عالية » 
وساعد يما له على إنشاء واجهة كنيسة أرقيتو 016,0 الرائعة المدهشة . 

وكان قد مهد السبيل لتسنمه عرش البابوية بأن أقنع سلسلتين الحامس 
/ا عملموعاء0 الورع العاجز أن ينزل عن العرش بعد أن جلس عليه خسة 
أشهر - وكان هذا عملا لم يسبق له مثيل من قبل . وأحاط بنيفاس من 
بادئٌ الأمر بالبغض منذ البداية . وأراد أن يحبط كل ما عساه أن يدبر من 
خطط لإعادة سلستين » فأمر بأن يحجز هذا الشيخ البالغ من السن انين 
عاماً فى رومة ؛ ولا فر سلستين » قبض عليه » ثم فرمرة ثانية » وقذضى 
عدة أسابيع يحول ى أنحاء أيوليا » حتى وصل إلى البحر الأدرياوى » 
وحاول أن يعيره إلى دمياط » ولكن القارب الذى كان يركبه محطم به » 
وقذفه الحر إلى إيطاليا وجىء به أمام بنيفاس » وحكم عايه البابا 
بالسجن ق حجرة ضيقة فى فرنتينو وهنامل,ء2 » ومات لها بعد عشرة 
شهور من بداية سهنه ( 1595 )(0") . 

وكان مما واد طبع البابا الحديد حدة أن أصيب بسلسلة متتايعة الحلقات من 
الهزائم الدبلوماسية والانتصارات الكثشرة الأكلاف . فقد حاول أن يثى 
فردريك صاحب أرغونة عن قبول رن صقلية» ولما أصر فردريك على قبوله 


حرمه بيفاس » وأصدر قرار التحريم على اللخزيرة ( ١145‏ ) . ول يبال 
الملك ولا الشعب بهذا العتقاب09"© , واضطر بنيفاس فى آخر الأمر أن 
يعار اوربك :واد العلذة لحرت صلبية بأ أمن ادق وستوع 
بعقد هدنة » ولكنهما رفضتا توسطه فى الصلح وواصلتا الحرب ثلاث 
سنين أخرى » ولما عجز عن أن يقم فى فلورنس نظاما يوافق مصالحه أصدر 
قراراً بحرمان المدينة » ودعا شارل صاحب قالوا أن يدخل إيطاليا ومبدثها 
185 يول ينلخ شارل إلا ى نين ست التلووتسين عليه وغل اليا 
وأراد ينيفاس أن يبسط راية السلم فى ولاياته البابوية فحاول أن يفض 
النزاع القاتم بن أعضاء أسرة كولنا 3م0010 القوية ؛ ولكن يبرو معاءلط 
وجا كويو 3080[ » وكلاهما كرديئال ©» رفضاً عروضه ففصلهما » 
وحرمهما من الدين ( 11917 ) » ما كان من الكردينالين المتمردين إلا أن 
علقا على أبواب الكنائس الرومانية » ووضعا على مذبح القديس بطرس » 
منشوراً يطلبان فيه إلى البابا أن يدعو مجلس كنسيآ عاماً . وكرر بنيفاس 
قرار الحرمان » وضم فيه إلهما خسة آخرين من الخارجين عايه » وأمر 
بمصادرة أملاكهما » وغزا أملاك أسرة كولنا بالمبوش البابوبة » واستولى 
على حصونها » ودك أبنية بلستينا دهذ؛وعادم » وأمر بنثْر الملح فوق 
خرباها . واستسل العصاة» وعفا عنهم » ثم ثاروا مرة أخرى وهزمتهم جيوش 
البابا للمرة الثانية » وفروا منالولاياتالبابوية» وأخذوا يدبرونخططالانتقام . 
وبينا كان بنيفاس يلاق هذه انحن فى إيطاليا إذ واجهته علىحن غفلة أزمة 
شديدة فى فر نسا . فقد اعتزم فليب الرابع أن يوحد مملكته ع فامستول على ولابة 
غسقونية الإنجليزية ؛ وأعلن إدورد الأول عليه الخرب ( 844؟7١)‏ ؛ وأراد 
كلا الممكن أن يجين الملل الذى يستعدن به على قتال عدوه » فقررا أن يفرضا 
الضرائب على أملاك الكنيسة ورجالما . وكان البابوات قد أذنوا بفرض هذه 
الضرائب للاستعانة مها فى الحروب الصليبية : ولكهم لم يأذنوا مها قط لإنفاقها 


فى حرب زمنية خالصة . كذلك كان رجال الدين الفرنسيون قد اعيرفوا 
بأن من واجهم أن يشتركوا بالمال فى الدفاع عن الدوله التى تحمى أملا كهم » 
ولكلهم كانوا يذشون أنه إذا أطلق حق الدولة فى فرض الضرائب من كل 
قيد » أصبح ذلك .قوة قف يدها تستخدمه للهدم . وكان فليب قد أضعف من 
قبل مكانة رجال الدين فى فرنسا ؛ فقّد أخرجهم من انحا كر الإقطاعية 
والملكية ؛ ومن مناصهم القدئة فى الإدارة الحكؤمية وق مجلس الملك . 
وأزعج هذا الاتجاه الرهبان السستر سين فنعوا عن فليب خمس إيرادهم الذى 
طلبه ليستعين به فى حرب إنجائرا » وبعث رئيس اللماعة يستنجد بالبابا . 
وكان لآبك لبتيفاس أن عسر هدو لان تسا كانشة مو دي جعي اوه 
عماد للبابوية فى كفاحها 7 ألمائيا. والإغير اقاورية” + دواكيها اس بأن 
الأساس الاقتصادى لسلطان الكنيسة وحريتها لن يلبث أن ينهار إذا ما انتزع 
منها إيرادها بفرض ضرائب من قبل الدولة على أملاك الكنيسة دون 
وافقة البابا . وهذا أصدر فى شهر فبراير هن عام 945 مرسوها يايونا 


يعد :من أشير ما أضدرة الانوات 2 التاريخ الكنسى كله ء 


3 مرا م ف 
وسمى هذا المرسوم بالكلمتين الأولن منه وص أه! وزعاءء1© » وكانت حملته 
الأولى اعثر افاً غر حكم 4 وكانت لغمته تذ كر قارئه بصواعق جر +#ور وا 


السابع 

يقول الأقدمون إن العلانيين شديدو العداء ارجال الدين ؛ وتجارينا لاتترك 
مجالا الشك ى صدق هذا الآول فى الوقت الحاضر. . . وإنا لنقرر بعد استشارة. 
إخواننا » ويمقتضى سلطتنا الرسولية أنه إذا أدى أحد من رجال الدين . . . إلى 
إنسانت من العلانيين . . . أى جزع م٠‏ ن إبراده أ و أملة كذ .ل يغير إذن من 
البايا »عرض نفسه لحر مان من الدين .. . ولقرر' أيضاً أن 0 إنسات أياً كانت 
سلطته أو هر ثدته يطلب هذه الضرائب أو يتسلمها 3 أو بغتصب أملاك الكنائش 
أو رجال الدين » أو يتسبب فى اغتضاها . . .. بتعرض بذلك للحرمان2©"2 . 


أما فيليب فكان قوى الاعتقاد بأن ما للكنيسة فى فرنسا من ثروة 
عظيمة يجب أن ن تتحمل نصيها فى نفقات الدولة » ولهذا عارض مرسوم البابا 
بأن حرم تدر اله والافة والأخياز الكرعءة » والطعام » وبأن حرم 
التجار أو المبعوثين الأجانب البقاء فى فرنسا . وحالت هذه الإجراءات دون 
وصول المال إلى البابوية من أهم مصادر إيرادها » وأخرجت من فرنسا 
عمال البابا الذين كانوا يجمعون المال لحرب صليبية ى الشرق . ولهذا نكص 
بنيفاس ىق مرسومه 1205 13]42011115 ( سبتمير عام ١145‏ ) » ووافق 
على تبرع رجال الدين بالمال مختارين فى سبيل الدفاع الضرورى عن 
الدولة » واعترف بحن الملك فى أن يقرر هو هذه الضرورة . وألغى فيليب 
أوامره الانتقامية » وارتضى هو وإدورد أن يكون بنيفاس لابوصفه 
بابا »ء بل بوصفه شخصاً عاديا حكما فى النزاع القاكم بينهما 00 
بفيفاس لصالح فيليب ى مع أوجه الداع وخضعت إتجلترا مكمه 
إلى حين » وأستمتع حار بون الثلاثة بفيرة قصيرة من السلم . 

وقرر بنيفاس أن تكون سنة ١0٠‏ سنة عيد » ولعله أراد بذلك أن 
بعلأ الحزانة البابوية » بعد أن نقصت إيراداتها من إنجترا وفرنسا ,» 
أو لعله أراد أن يجمع 'المال اللازم لحرب يستعيد بها. صقلية بوصفها 
إقطاعية بابوية . ولحرب أخرى يوسع مما الولايات البابوية حتى تشمل 
تسكانيا(0"» . ونجح فى هذه الخطة نجاحاً تاماً ؛ فلم تشهد رومة من قبل 
حموعاً كالبى شبدتما فى ذلك الوقت . وفرضت حينئذ » ولعلها فرضت 
للمرة الأولى » قواعد المرور للإشراف على حركات الناس2559 . وأحسن 
بنيفاس ومساعدوه إدارة شثون المدينة فجلبوا إلها الطعام موفورا وبيع فا 
بأنمان معتدلة نحت إشراف البابا ورجاله . وكان من المزايا البى استمتع 
ها البابا أن الأموال الكثيرة التى جمعت مبذه الطريقة لم تكن مخصصة لغرض 
بالقاك يق كان نومع أن يتسكهها #انرناء . وبلغ بنيفاس وقتئذ ذروة 
مجده رغ ما ناله من أنصاف الانتصارات وما أحاق به من الهزاتم المنكرة 


لكن المنفين من آل كولنا كانوا فى هذا الوقت عينه يسلون فليب 
بقصص عن شره البايا وظلمه » وضلالاته الشخصية الحفية . ثم حدث 
نزاع بين أعوان فليب وبرنارد سيسر :521556 862330 المندوب البابوى . 
وقبض على المندوب لاتهامه بأنه يحرض على الفتنة » وقدم للمحكمة 
الملكية » وأدين » ووضع نحت حراسة رئيس أساقفة تربونة ١01(‏ ). 
وارتاع بنيفاس للسرعة الى حوكي لها مندوبه » فطلب أن يطلق سراح 
سيسر على الفور » وأمر رجال الدين الفرنسين أن يمتنعوا عن تسلم 
الإبرادات الكنسية لادولة + ثم طلب إلى فيليب فى مرسومه. المسمى 
اسمع يا وارى ذاذط 2اأناءؤناق ( دسمر سنة ١720١‏ ) أن يستمع فى خشوع 
إلى خليفة المسيح بوصفه الملك الروحى على جميع ملوك الأرض ؛ واحتج 
على محاكة رجل من رجال الدين أمام محكة مدنية » وعلى الاستمرار فى 
استخدام أموال الكنيسة فى الأغراض غير الدينية ٠‏ وأعلن أنه سيدعو 
الأساقفة ورئساء الأديرة فى فرنسا ليتخذوا الإجراءات ١‏ الكفيلة بالمحافظة. 
على حريات الكنيسة وبإصلاح المماكة وتقويم الملك .©9١00‏ وحيها عرض 
المرسوم على فليب » ا+تطفه كونت أرتوا وزه)ه من يدى رسول اليابا 
وألاه فى الثار : 00 نسخة منه كانت معدة لآأن ينشرها رجال 
الذيق القر نسيون .:وثارت كائرة الطرفن. تحن نكرت وثقتان زائفتآن قل 
إن اعدف مافؤة فى قاس ل نع اتظلي إن أله بطيغة ف ل لفون 
حتى الزمنية منها » والأخرى من فليب إلى بنيفاس تبلغ « حماقتك العظيمة 
أننا لاتخضع لإنسان ما فى الشئون الزمنية » وسرعان ما ساد الاعتقاد بأن 
هاتين الوثيقتين المزورتين صتريحتان210© , 


وف اليوم الحادى عشر من فيراير سنة م١‏ حرق مرسوم ||| المع 
.ا وامى ») رسميا فى باريس فى حضرة الملك وحمهوركبير. وأراد فليب أن يسببق 
المجلس الكسى الذى يريد بنيفاس عقده فدعا الطبقات الثلاث فى مملكته 


إلى الاجماع فى باريس ى .شهر إبريل . وكتبت كل طبقة بمفردها من 
طبقات الأمة الثلاث ‏ الأشراف : ورجال الدين » والعامة ‏ فى هذا 
امجلس ٠»‏ مجلس الطبقات » الأول من نوعه فى تاريخ فرنسا » كتبت كل 
طبقة إلى رومة تدافع عن الملك وعن سلطته الزمنية » وحضر نحو أربعة 
وخمسين من المطارنة الفرنسيين مجلس رومة الذى عقد ى شهر أكتوبر من 
عام 101 على الرغم من حظر فليب ومصادرة أملاكهم . وأصدر هذا 
الجلس القرار المسمى اانالء 0م2015 مل الذى حدد فيه مطالب البابوية 
تديداً صريا صراحة تلفت الأنظار . وجاء فى هذا المرسوم أنه لاتوجد 
إلا كنسة واحدة لا نجاة لأحد فى كاريف! » وأن ليس للمسيح إلا جسد 
واحد له رأس واحد لا رأسان » وأن هذا الرأس هو المسيح وممثله البابا 
الرومانى » وأن هناك سيفن أى قوّتين القوة الروحية والقوة الزمنية ؛ الأول 
تحمله الكنينبة ء والثانى يحمله الملك نائيآ عن الكنيسنة: © .ولكنه يممله نبعآ 
لإرادة القس وبإذن منه . والسلطة الروحية فوق السلطة الزمنية ٠‏ ومن 
حتريا أن ترشدها إلى أسمى غاياتها » وأن نحاكنها إذا ارتكبت إعا . واخدم 
المرسوم بالعبارة الآتية : « ونعلن » وتحدد » وننطق بأن من لضرورى 
للنجاة أن يخضع الناس جميعاً للر ثيس الدب الروماتيم 2 


. وكان رد فليب أن دعا جمعيتين إلى الانعقاد ( فى 1 هن 
عام ١‏ ) وأن أصدرت اللجمعيتان وثيقة انهم ها بنيفاس رمميا بأنه ظالم:». 
وساحر » وكافر9١0©‏ » وطلبت أن يخاعه مجلس عام للكنيسة . وبعث الملك 
ولمنوجارت دا ا كبر رجال القانونعنده إلمرومة ليبلغ البايا 
ما يطلبه المملك من دعوة مجاس عام . وكأن البابا وقتكذ فى القصر البابوى بأنانى . 
03م فأعلن أن البايا وحده هو الذى بحق له أ بدعو يجلساً عاما © وأعد” 
مرسوماً يحرم فيه فليب ويصب اللعنة على فرنسا .. وقبل أن يصدره سار ولم 
نوجارت وسياراكولا 6024 5 على رأس ألفين من الحنود امرتزقة 


0000 “ع أي كا 


واقتحا القصر » وقدما إلى البابا رسالة فيليب » وطلبا إليه أن يوقعها ٠١‏ 
سبتمير سنة 1١07"‏ ) » فرفض بنيفاس هذا الطلب . وتقول رواية 
: موثوق بصحتها أعظل الثقة :2150 إن سيار لطم الحير الأعظم على وجهه 
وإنه كاد يقتله اولا تدخل نوجات , وكان بنيفاس وقتئذ فى اللخامسة 
والسبعين من عمره » ضعيف الحسم » ولكنه ظل يتحدى خصومه . وبق 
ثلاثة أيام سميناً فى قصره وابحنود المرتزقون ينهبونه . ولكن أهل أنائى 
يؤيدهم أربعائة فارس من عشيرة أرسينى !«ذة06 فرقوا امنود المرتزقين 
وأعادوا إلى البايا حريته . ويلوح أن سجانيه لم يتقدموا له طعاماً مدى الثلاثة 
الأيام السابقة على تحريره ؛ لأنه وهو واقف فى السوق سأل : « إن كانت 
هناك امرأة صالحة ترضى أن تقدم لى صدقة من النبيذ والحمز » فإنى أمنحها 
برك الله ويرك 4 + وقاده:أفرسان الأرسيى إل ,زوم وزق الفاتيكات :* 
وهناك انتابته حمى شديدة مات مها بعد أيام قليلة ( فى الحادى عشر من 
شهر أكتوبر سنة ١٠7“‏ ) . 
وحرم خليفته بندكت الحادى عشر ( )1١:05--106*‏ وجارت »© 
وسياراكولنا » وثلاثة عشر غيرهما من الرجال رآهم يقتحمون القصر فى 
أنانى . ومات بندكت بعد شهر من ذلك الوقت فى بروجيا ١‏ وربما كان 
أحد الحبلين الإيطالين قد دس له الكري . ووافق فليب ع أن يايد 
برتراند ده جو 006 ع0 283ءا»8 رئيس أساقفة بوردو للجلوس على 
كرمى البابوية إذا بج سياسة الفماندة :رعق" عزن اربوا امن الد يك 
مجوفهم على بيفاس » وسمح بأن يبجى من رجال الد , بن الفرنسيين ضريبة 
دخل سنوية مقدارها عشرة ى الائة مدة خمس سنين وان يه أن اد 
أدزة كرلنا إل عاص وير اليم أتلاكري ع بوان يكير بكرف 
بأيفاس 20١27‏ . ولسنا نعرف إلى أى حد وافق برتراند على هذه المطالب + 
وكل ما تعامه أنه 1 باب » وتسمى باسم كلمنت الحامس )١"٠08(‏ . 
رأنذرء الكرادلة بأنه ان يكون آمناً على حياته فى رومة 2 فنقل 


كلمنت كرمى البابوية إلى أفنيون القائمة على الضفة الشرقية للهر الروثنٍ » فى 
خارج الحد الشرق لفرنسا وعلى بعد قليل منه ( 104 ) وانتقل [لها يعله 
تردد قليل » وربا كان ذلك أيضاً بعد أن وصله اقتراح مريح من فليبه , 
وهكذا بدأ ر ال سر البابلى » للبابوات الذى دام ثمانية ‏ وشتين ' عاماً وإساسلام: 
البابوية لفرنسا » بعد أن حررت نفسها من ألمانيا . 


وأصبح كلمنت » رغم إرادته الضعيفة » .أداة ذليلة فى يد فليب الذنى 
لاخد لمطامعه ؛ قغفر للملك ذنوبه » وأعاد رجال كولنا إلى مناصهم » 
'وسحب موسوم 8103| 1665© وأجاز نبب أموال فرسان المعبد » وواقي, 
أخيرا 15١(‏ ) على نحا كة بنيفاس بعد موته على أيدى يمجمع كنسى عقد فى 
500 ناهء0105 القريبة من أقنيون . وجباد م من رجال الدين ىق 
التحقيق الميدثى الذى أجرى أمام البابا ومأموريه أ: نهم سمعوا بنيفاس بشير قبل | 
سنة من توليه منصبه الدينى إلى أن كل القوانئن الى يفت ض الناس أنها من 
عن الله عل اتراعيا بعضهم لكى يلزموا العامة بأن يسلكوا مسلكا حستا 
الحوفهم من الححم » وإلى أن من « البلاهة ؛ أن نعتقد أن الله واحد وثلاثة ى . 
آن واحد . أو أن عذراء قد ولدت طفلا ء» أو أن الله تمد صار إنسانا » 
أو أن الحمز يمكن أن يصبح جسم المسبيح ؛ أو أن هناك حياة أخرى مستقبلة . . 
وهذا ما أومن به وما أعتقده. كا يمن به ويعتقده كل إنسان م 
أما السوقة فيعتقدون غير هذا » وعلينا أن نتكلم كا يتكلم السوقة ٠‏ وأن نفكر ١‏ 
ونعتقد كما تعتقد القلة وتفكر . » . ونقل هؤلاء الستة عن بنيفاس هله 
الأقوال » وأعاد هذه الشبادة ا ثة منهم بعد أن سئلوا فما بعد . ونقل رئيس 
دين القديس جيلز 01165 5).١‏ الاثم ف سان جمينو 00أدمع0 528 عن بنيفاس. 
حن كان الكرديئال جيتانى 01وا02 أنه أنكر بعث الجسم والروح » وأيد 
هذه الشبادة عدد آخر من رجال الدين . ونقل أحد رجال الدين عن 
بنيفاس أنه قال عن القربان المقدس « إنه ليس إلا فطيرة » . والهم بنيفاس. 


رجال كانوا قبل ذلك من أفراد بيته بأنه كانت له كثير من الصلات الحنسية: 
الآنمة . الطبيعية منها وغير الطبيعية » وائهم غيرهم هذا المتشكك المزعوم 
بأنه حاول الاتصال السحرى ب « قوى الظلام ,29 . 

وأقنع كلمنت فليب قبل بلع الحا 35 الفعلية أن يرك مسألة إجرام 
بنيفاس إلى مجلس قينا العام الذى سيعقد فيا بعد . فلما عقد هذا امجلس 
)11١(‏ مثّل أمامه كرادلة وشهدوا يأن البابا المتوق كان مستمسكا 
بالدين القويم ويمكارم الأخلاق » وألى فارسان بقفاز هما متحديين ومؤيدين 
براءته عن طريق الاقتتال . لكن أحداً لم يقبل هذا التحدى وأعلن المجلس 
انهاء الحا كلة . ٠ ٠‏ 


انان 
عودة على بدء 


تكشن الأدلة الى قدمت ضد بنيفاس » صادقة كانت أو كاذبة ».عن 
تيار التشكك الذى كات يجرى فى الحفاء على عصر الإبمان . وكذلك تدل 
الصفعة ‏ المادية أو السياسية ‏ الى وجهت إلى بنيفاس فق أثانى بمعى من 
معانها على بداية « العصر الحديث» :: فقد كانت انتصاراً للقومية على ما فوق 
الوم للدولة على الكتيسة » ولقوة السيف على بحر الكلام . ذلك 
أن كفاح الكنيسة ضد آل هوهاستوفن وإخفاق الحروب الصليبية قد 
أضعفنا من قونها » فى الوقت الذى زاد فيه انيار الإمبراطورية من قوة 
إنجنرا وفرنسا » كما أثرت فرنسا باستيلائها على لانجويدك بمساعدة الكنيسة . 
ولربما كانت مناصرة الشعب لفليب الرابع على بنيفاس الثامن دليلا على 
غضب هذا الشعب من غلو محاكم التحقيق والحملة الصليبية الألبجنسية ؛ 
فقد قيل إن ماكم التحقيق حرقت بعض آباء نوجارت2"9 » ولم يكن 
بنيفاس يدرك » وهو يتورط فى هذه المنازعات الكثيرة » أن أسلحة البابوية 
قد تثامت من الإفراط فى استخدامها ؛ 5 إن الصناعة والنجارة قد أنشأنا 
طبقة من الناس أقل تقوى من طبقة الزراع » وأن الحياة والتفكير قد 
نزعا نزعة زمنية غير دينية » وأخذت الطبقات العلانية تدرك أهميتها » وقبل - 
أن فى سيغوق نينة كانت الدولة قد طوت الكنيسه تحت جناحببا . 

وإذا ما ألقينا نظرة شاملة على المسيحية اللاتينية » كان أهر ما ينطبع فى ذهننا 
مها هو ما ببن شعوما الختلفة من وحدة نسبية ف العقيدة الدينية » وانتشار 
صلطان الكئيسة الرومانية الواسع ورجاها ىكل مكان انتشار أكسب أوربا 


الغربية - أوربا غير الصقلبية » وغير الببزنطية ‏ وحدة فى العقل والأخلاق 
ير لها قط مثيل بعد ذلك الوقت . ولسنا نعرف ف التاريخ كله نظاما فى 
غير هذه الرقعة من الأرض كان له مثل هذا الآثر العظم فى مثل هذا 
العدد من الناس ولمثل هذا الزمن الطويل . فقّد دام سلطان ابلهمهورية 
الرومانية والإسراطورية الرومانية على أملاكهما الواسعة من أيام 5 
الى أيام ألريك عاعقاه أى أربعائة وثمانين عاما ؛ ودامت إميراطووية 
المغول والإمسراطورية البريطانية نحو مائة ة عام ؛ أما الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية فقد ظلت صاحة السلطة العليا فى أوريا من موت شارلمان 
(815)إلى موت بنيفاس الثامن )١70#(‏ أى 484 عاماً . ويبدو أن 
تنظيمها وإدارما لم يبلغا من الكفاية ما بلغاه فى الإممر اطورية الرومانية ؛ 
كذلك لم يؤت رجالها من القدرة والثقافة مثل ماأوتى الرجال الذين 
حكوا الولايات والمدن للقياصرة ؛ ولكن الكنيسة ورثئت خليطاً من ال همج 
المسلونى العقول » وكان علبا أن تبذل اللحهود المضنية لنشق لها طريقاً 
تعود به إلى بسط النظام ونشر التعلم . ولقد كان رجالا » رغم هذه 
الروف » خير الرجال تعلماً فى ذلك العصر » وكانوا هم الذين قدموا 
لللاس فى أوربا الغريبة: التعليم الوحيد المستطاع فى خلال القرون الحمسة 
الى كان لا فبا السيادة والسلطان . وكانت محاكمها تقدم للناس أعدل 
ضروب العدالة فى أيامها . فكانت المحكمة البابوية » المرتشية تارة والنزسبهة 
تارة أخرى » إلى حد ما » محكمة عالمية تحكم فى فض للنارغات الدولة + 
وتضييق نطاق الحروب . ولسنا ننكر أن هذه امحكمة كانت على الدوام 
مسرفة فى نزعتها الإيطالية » ولكن عقول الإيطالين كانت فى تلك القرون 
أحسن العقول تدريباً » وكان ى وسع أى إنسان أن يرق إلى عضوية تلك 
المحكمة من أية طبقة » ومن أية أمة فى العالم المسيحى اللاتبى . 

ولقد كان من اللحر أن يكون فوق دول أوريا وملوكها » رغم أساليب 
الحداع الى تلجأ إللها عادة السلطة البشرية المماعية » سلطة عليا تستطيع محاصنبة 


هذه الدول وأولئك الملوك » وتخفف من حدة منازعاتها ومنازعاتهم . 
وإذا كان لا بد من قيام دولة عالمية » فهل ثمة مقر لها يبدو أليق من 
عرش القديس بطرس ء يستطيع الناس مهما يكن من ضيقه أن يتطلموا 
منه بعين قارييّة ».من ورائها أحقاب طوال ؟ وهل ثمة قرارات أكثر قبولا 
عند الناس فى سلام ؛ وأيصر تنفيذاً » من قرارات حير من الأحبار يجله 
جميع سكان أوربا الغربية ويرون أنه خليفة الله فى أرضه ؟ وحسبنا دليلا 
على ما كن لقرارات هذه السلطة من قوة أنه لما خخرج لويس التاسع إلى 
الحرب الصايبية فى عام 4 20 اشتد هنرى الثالث ملك إنجلترا فى مطالبه 
من فرنسا واستعد لغزوها . فأنذر البايا إنوسنت الرابع إنجلترا بالحرمان 
إذا أصر هترى على مطالبه » ونكص هترى على عقبيه . ويقول هيوم 
المتشكك إن سلطان الكنيسة كان ملجأ حصينا من عسف الملوك وظلمهه "2 
ولو أن الكنيسة. اقتصرت فى استخدام سلطانها على الأغراض الروحية 
واللحاقية » ولم تستخدمه قط لتحقيق الأغراض المادية » لحققت المثل الأعلى 
الذى كان يرنجيه جريجورى السابع ولحعلت سلطانها الأخلاق يعلوعلى قوى 
الدول المادية . وكاد حلم جريجورى هذا يتحقق حين خم إربان الثانى شتات 
العلم المسيحى لقتال الاتراك ؛ فلا أن أطلق إنوسنت الثالث وجريجورى 
التاسع » واسكندر الرابع » وبنيفاس الثامن اسم الحروب الصليبية المقدسة 
على حروهم ضد الألبجنسيين » وفردريك الثانى وآل كولنا » فلا فعلوا 
هذا تحطم المثل الأءلى العظيم ف أيدى البابوات الملطخة بدماء المسيحيين. 
وكانت الكنيسة إذا لم ينبددها خطر تصطنع التسامح الكثير مع أصماب ١‏ 
الآراء المخالفة ؛ بل وآراء الضالن » وسوف نجد مالم نكن نتوقعه من الحرية 
الفكرية ببن فلاسفة القرنن الثانى عشر والثالث عشر » بل سوف نجد هذه 
٠”‏ اظريةرين اغاتذة الابعات المرخصة مو ف الكتينة و الداضيفة لأحرافهاة] 
..وكل ما كانت تطلبه أن يكون نقاشهم مقصوراً على المتعلمن » ومفهوما مهم 


.وحدهم » وألا يتخذ صورة الدعوة الثورية للناس بأن ينذوا عقيدتهم 
وكنيستهه7 ٠٠١‏ . ويقول كاتب هو أكثر تاد الكنيسة المحدثين نشاطا » إن 
« الكئيسة إذ تضم السكان اتعوء اح كلك كرات امات 
العتقول » من أكير العقول تخريفا إلى أكثرها لا أدرية » وإن كثيراً من 
العناصر الى لم تكن مستمسكة بالدين الرسمى » كانت تعمل تحت ستار 
الامتثال الرسمى بحرية أوسع مما يظن الناس عادة(١١9©‏ , 

وحملة القول أن الصورة التى نرسمها فى أذهاننا للكنيسة اللاتينية ق 
العصور الوسطى هى أنها منظمة معقدة اللركيب » تبذل كل مافى وسعها » 
رغ ما بتصف به أبناوكها وزعماواها من عيوب كامنة فى فطرة الآدميين » 
لإرساء فواعد النظام الأخلاق والاجماعى » ونشر العقيدة الدينية الى 
تسمو بالناس وتواسهم وسط حطام حضارة قديعة » وعواطف ثائرة » 
مجتمع يحتاز دور النقاهة . 

نقد كانت أوربا حين وحدتها كنيسة القرن السادس أشبه ببضاعة 
متناثرة بعد غرق سفينة بقاع من الحمج المتنقان » وكانت خليطا من 
الألسنة والعقائد ء وفوضى من الشرائع غير المسطورة الى لا بحصبها 
العد . ولكن الكنيسة وهيتها قانوناً أخلاقيا تيده ساطة فوق سلطة البشر» 
تبلغ من القوة ها يكى لقمع الغرائز غير الاجتاعية الكامنة ىق نفوس ذوى 
العنف من الناس » ووهيتها كذلك أفورة كا إلا الرجال » والنساء » 
وتأوى المخطوطات القدعة ؛ وحكنها بمحا كي كنسية » وريها فى المدارس 
والجامعات » وذللت قبادة ملوك الأرض لتحمل التبعات الأخلاقية 
وواجبات السلام » وخلعت على حياة أبنائها سهجة الشعر » والعثيل » 
والغناء » وأوحت [لمهم أن يقيموا أجل مافى التاريخ كله م ن أعمال فنية . 
ولماعجز تعن إقامة مدينة فاضلة تسودها المساواه ببنر جال مختلى الكفايات» 
نظمت الصدقات والضيافات » وحمت الضعفاء إل خد مامن الأقوياء . 
وكانت بلا ريب أعظم قوة تعمل لنشر لواء الحضارة فى تاريخ أوربا 
خلال العصور الوسطى . 


اناسل لش اا ون 
الآخلاى والآداب فى العالم المسيحى . 


ا ءوسا 


العضِل !ْوَل 
القانون الأخلاق المسيحى 


كان لكبد للإتدان فق بمرعطلة سكن لناب أو ى: مريكلة الصيد أن يكرت 
شرهاً - حريصاً فى بحنه عن الطعام » نهما فى ابتلاعه ‏ لأنه إذا جاءه الطعام 
هرة لابدرى متى يأتيه مرة أخرئ . وكان لا بد له أن يكون شديد الحساسية 
الشهوانية » وكثيراً ما يطلق لهذه الشهوات العنان » فلا يتقيد بزواج لأن. 
ارتفاع نسبة الوفيات نحم ارتفاع نسبة المواليد » فكل امرأة يحب أن تصير 
أمآ كلما كان ذلك مستطاعا غ ولا بد أن تكون وظيفة الذكر حامية على 
الدوام . ولا بد له أن يكون ‏ مشا كسا دام الاستعداد للقتال من أجل 
طعامه ورفيقته . ش ظ 

لقد كانت الرذائل ى وقت ما فضائل لاغى عنها للمحافظة على البقاء » 
فلما وجد الإنسان أن أحسن سبيل إلى البقاء ‏ بقاء الفرد وبقاء النوع ‏ 
هى سبيل التنظم الاجماعى » وسع نطاق عصبة الصيد » فجعلها هيئة من النظاع 
الاجماعى لا بد فها من كبح جماح الغرائز الى كانت عظيمة النفع ى مرحلة 
الصيد عند كل خطوة يخطوها الإنسان » حى يستطاع بذلك قيام الجتمع . | 
فليست كل حضارة إلا توازنا وتجاذباً ببن غرائز الإنسان ساكن الغابة وقيود 


القانون الأخلاق ؛ فإذا وجدت الغرائز دون القانون الأخلاق قضى على 
'الحضارة » وإذا وجدت القيود دون الغرائز قضى على اياة » فالمشكلة الى 
تواجهها الأخلاق هى أن تنظ القيرد بحيث محمى الحضارة دون أن 
توهن الحياة . 

وكانت بعض الغرائز » وأكثر ما تكون غرائز اجماعية » هى صاحبة 
السبق فق تبدئة العنف البشرى » والاختلاط ال+نسى الطليق » والشره ؛ 
وكانت هى أساساً حيوياً للحضارة . فقد حدق الحب الأبوى » فى الحووان 
والإنسان » نظام الأسرة الاجماعى الفطرى » وما فيها من تأديب تعليمى » 
ومساعدة متبادلة ؛ ونقلت السلطة الأبوية » وهى مزيج من ألم الحب ومتعة 
الاستبداد » قانون السلوك الاجماعى المنقذ للحياة إلى الطفل صاحب العزعة 
الفردية . وأحاطت القوة المنظمة الى بمارسها الزعم » أو الشريف » 
أم تمارسها. المدينة أو الدولة » أحاطت هذه القوة وداجت إلى حد كبير 
قوة الأفراد غير لمنظمة . وأخضع حب الاستحسان النفس البشرية إلى 
إرادة الماعة ؛ وهدت العادة والمحاكاة من حين إلى حين المرادق والمراهقة 
إلى السبل الى ارتضاها الناس بعد تجار مم وأخطائهم . وأرهب القانون 
الغرائز بشبح العقاب » وذلل الضمير الشاب بطائفة لا حصر لما من 
الموانع وا نحرمات .. 
ظ واعتقدت الكنسة أن هذه المنابع الطبيعية أو الزم منة للأخلاق لا تكقى 
وحدها للسيطرة على الدوافع الى تحفظ الحياة فى الغابة » بل تقضى على النظام فى 
المجتمع » وقالت إن هذه الدوافع أقوى من أن تكبحها أبة ساطة لا تكون لها ى 
كلمكان وى وقت واحد قوة مانعة رهيبة . ولهذا فإن القانون الأخلاق شديد” 
الؤقع على اسم لابد له أن يكونتوما بخائم قوة غير بشرية إذا أريد أن يطيعه 
الناس » ولابد له أن يكون مؤبداً بقوة إلهية وذا مكانة فوق المكانة الآدمية ا 
تحبر مها النفسق غياب كلسلطة » وف أثناء لحظات ال حياة وخباياها الحفية . إن . 
السلطة الأبوية نفسها . وهى عماد كل نظام أخلاق واجتماعى » لتتهار فى التزاع . 


القائم ضد الغرائز البدائية إلا إذا كان لها دعامة من العقيدة الدينية تغرس فى 
قلب الطفل . فإذا أريد خدمة امجتمع ونجاته » فلابد له من دين يقاوم الغرائز 
الملحة بأوامر ليست من عند البشر ولاتقبل قط نزاعاً » بلهى أوامر من عند الله 
نفسه » محددة واضحة لا تقبل جدلا . وإذ كان الإنسان شديد الإثم والشراسة 
فإن هذه الوصايا الإلحية يحب ألا يويدها الثناء والشرف اللذان يمنحهما الناس 
من يطيعونها » أو الحزى والعقاب اللذان يلحقان يمن يخرج علها » بل يجب أن 
يؤيدها » فضلا عن هذاء الأمل فى نعم السماء تناله الفضيلة الى لا تبى جزاءها 
فى هذه الدنيا ٠‏ وخموف اللححم الى يتردى فما الآتمون الذين لاياقون على ظهر 
الأرض عقاباً . إن هذه الوصايا يحب ألا تأق من عند مومبى بل من عند الله . 

وكانت عقيدة اللحطيئة الأولى فى اللاهوت المسيحى هى التى مثلت بها 
النظرية القائلة إن الغرائز البدائية نجعل الإنسان غير صالح للحضارة . وكانت 
هذه النظرية » كما كانت فكرة « كارما » فى الديانة الهندية محاولة قصد بها 
| ما يحل بالناس من لام هي فى الظاهر غير خليقين مما ؛ وهذا التفسر هو أن 
ه الصالحين يقاسون الالام فى هذه الحياة لأن أسلافهم ارتكبوا الإثم ؛ 
وتقول النظرية المسيحية إن الحنس البشرى على بكرة أبيه قد لوثته خطيئة 
آدم وحواء ؛ ويقول جراتيان مدائه,0 فى كتابه ساءتء0 ١‏ القرار » 
( حوالى عام ١١5٠‏ ) الذى اتخذته الكنيسة بصفة غير رسمية جزءاً من 
تعابمها : « كل آدى ولد نتيجة لاتصال الرجل بالمرأة يولد ملوثاً بالحطيئة 
الأول » معرّضاً للعقوق والموت » هذا فهو طفل مخضوب عليه ,0© 
لا ينجبه من الحبث واللعنة إلا رحمة الله وموت المسيح الذى كفّر عن آثامه 
( ولا ينقذ الإنسان من العنف » والشهوة » والشره » وينجيه هو وامجتمع 
الذى يعيش فيه من الملاك إلا المثل الذى ضربه المسبح الشبيد ف الوداعة 
ودماثة الحلق ) . وبعثت الدعوة إلى هذه العقيدة » مضافة إلى الكوارث 2 
الطبيعية الى لم تستطع العقول فهمها إلا على أنها عاب عن الخطايا » بعثت هذه , 


الدعوة فى الكثيرين من الناس فى العصؤر الوسطى شعوراً بأنْهم مفطورون 
على الدنس » والانحطاط » والإجرام » وهو الشعور الذى غلب على كثير 
من أدمهم قبل عام ٠٠٠١‏ . ثم أخخذ ذلك الشعور بالحطيئة والحوف من 
الححم يتناقص حبى جاء عهد الإصلاح الدبى » وظهر بعدئذ بقوة ورهبة 
جديدتين بين المتطهرين المعزمتين 5 

وتحدث جريجورى الأول ومن جاء بعده من علماء الدين عن سبع 
خطايا - الكيرياء » والبخل » والحسد » والغضب » والشهوة » والشره » 
والكسل » تقابلها فى رأ مهم السبع الفضائل الرئيسية : : أربع منها « فطرية ») 
أو وثنية امتدحها فيثاغورس وأفلاطون ‏ الحكمة » والشجاعة » والعدالة » 
والاعتدال ؛ وثلاث فضائل « دينية » - الإيمان » والأمل » والإحسان . 
ولكن المسيحية لم تؤمن قط بالفضائل الوثنية وإن ارتضتها ؛ وكانت تفضل 
الإيمان عن العلم » والصير عن الشجاعة » والحب والرحة عن العدالة » 
والتعفف والطهر عن الاعتدال . ورفعت من شأن الاتضاع » ووصفت 
الكثرياء ( وهو من أبرز صفات رجل أرسطو المثالى ) بأنه أشنع الذنوب 
الشنيعة . وكانت المسيحية تتحدث أحياناً عن حقوق الإنسان » ولكن أكثر 
ها كانت تئكده هو واجبات الإنسان ‏ واجباته >و نفسه » ونحو ببى. 
جنسه 2 ونحو كنيسته وربه . ولم تكن الكئيسة تدعو إلى الاقتداء بالمسيح 
الرقيق » الوادع » الرحم + لآنبا كانت فى أن تجعل الرجال محنن . 
والحق أن رجال المسيحية اللاتينية فى العصور الوسطى كانوا أكثر رجولة 
من ورثهم وخلفائهم فى هذه الأيام » لأنهم كانوا يواجهون من الصعاب 
أكثر مما يواجهه هئلاء . ذلك أن علماء الدين والفلاسفة » كالرجال 
والدول » يتصفون بما يتصفون به » لآنهم فى زمانهم ومكانهم لم يكن هم 
هما كانوا عليه بد . 


لاياة 
الاداب قبل الزواج 


تْرى إلى أى حد كانت آداب الناس فى العصور الوسطى تمثل أو نحقق 
اليادئ والنظريات الأخلاقية فى تلك العصور ؟ فلننظر أولا إلى الصورة الى 
كانت علما تلك العصور دون أن يكون لدينا رأى سابق نريد إثباته . 

لقد كانت أولى الحادئات التى نمت بصلة إلى الأخلاق فى الحياة 
المسحية هَى التعميد 08 به كان الطفل يندمعج جدياً قّ الجتمع وق الكنئسة م6 
و خضع ب أو ضع عنه من يعمدو نه إلى قوانيهما 5 وق هذه الحفل 
يتلى كل طفل « اسماً مسيحياً  »‏ ويكون هذا الاسم فى العادة ام أحد 
القديسين المسيحيين . أما الأسماء التى تضاف بعد هذا الاسم فكانت مختلطة 
الأصول 3 وككن اأرجوع مها خلال أجيال متعددة إلى القرابة » أو المهنة > 
أو المكان » أو إلى شىء من معارف الاسم أو معام الحلق » بل يمكن 
الرجوع مها أحياناً إلى شىء من الطقوس الكنسية : ومن أمثلة هذه الأسماء 
سسلى ولكنز دوت معاطعناه50م1/11!1ا بواع1ي) وجيمس اسعث طاتسك دعدرخ[ )» 
ومرجريت فرى ومن روت رزدرع 5 أعمقع:812 وماثيو باريس باعط]]8/32 
5ه 2 وأحخنين ردهد 2605630 وعمهو8 ع وجوكن مرعات #مطمل 
2240) وريرتث لاي ل«م2غذط! 4:»#ط10 » وربرت بنديسيت 
مان مم86 أمعطهع أو بندكت ءألعم86 . 

وكان جر#ورى الأكرء ماكان روسو » نحث الأمهات على أن يرضعن 
أطفالهن 22 ؛ وكانت معظ النساء الفقمرات يفعلن هذا » أما نساء الطبقات العليا 


فكانت الكثرة الغالبة مهن لا تفعلنه(؟» . وكان الأطفال حبوبين » كما هم 
محبوبين الآن ؟ ولككهم كانوا يضربون أكثر ثما يضربون فى هذه الأيام » 
وكانوا كثيرى العدد بالرغم من كثرة من يموتون منهم فى سن الطفولة 
وسن المراهقة . وكان بعضهم يؤدب البعض لاجماعهم فى مكان واحد » 
وقد نحضروا بسبب خوفهم هن ارتكاب الذنوب . وتعلموا من أقارمهم 
ورفاقهم فى اللعب كثيراً من فنون القطر أو المدينة » وتقدموا تقدماً سريعاً ‏ 
فى معار فهم وخخبهم .وق ذلك يقول تومس من أهل سيلا نوه6ةاء© فى الدرن 
الثالث عشر : ١‏ لا يكاد الأولاد ينطتقون حبى يتعلموا االحسث » وكلا 0 
فى السن زادوا سوءا على سوء حبى يصبدوا مسيحيين بالاسم لا أكر ,62 
ولكن. الذين يكتبون فى الأخلاق موؤرخون غير صادقين ؛ فقد كان 
الأولاد ييلغون سن العمل وهم قُْ الثانية عشرة من عمرهم 5 ويبلغون سن 
اأرشد القانونى ق السادسة عشرة . 
وكانت مبادى* الأخلاق المسحية تتبع مع 5 راهن سياسة الصمت بإزاء 
الود رالحنسية : فقد كان النضج المالى أى القدرة على كفالة الأمرة يي ء 
بعد النضج الحنسى أى القدرة على الحاف ؛ وكان الاعتقاد السائد أن التربية 
الخنسية قد تزيد آلام العفة فى تلك الفمرة من العمر ؛ وكانت الكئيسة 
تتطلب العفة قبل الزواج لتساعد بذلك على الاحتفاظ بالوفاء بعده وعلى 
0 الاجماعى والصحة العامة . ولكن ن الشاب فى العصور الوسطى كان 
فى أكر الظن قد ذاق أنواعا من الصلات الخنسية قبيل باوغه السادسة 
عشرة من عمره . فقد عاد اللواط إلى الظهور ق أثناء الحروب 
الصليبية » وى أثرتيار الآراء الشرقية0*© ء وعزلة الرهبان والراهبات©©2 . 
وكانت المسيحية قد أفلحت فى مهاحمة هذا الداء فى العصور القدية 
المتأخرة . وقد كتب هبرى رئيس دير كلبرقو عن فرنسا فى. عام 


٠ )‏ ) كثيرا ما تظهر هذه ا العادة اللعينة فى الحروب 3 وقد وجدت ق الغرب والشرق 
على السواء ؛ وإذا رجم القارئ إن الفصل الحامس باليونان من هذه الساسلة رأى مافاله 
المؤلف عا عند أزلئك القوم .2 (المرجم) 


119 يقوك : إن سدرء0*» القديمة قد أخحذت 7 تقوم فوق أنقاضها ,90 . 
واءهم فليب الحميل رهبان المعبد باتنشار الاواط بيهم . وق كتب التوية 
0 التى تصف وسائل التكفير عن الذنوب ذكر لضروب الفحش من . 
0 . وكانت الصللات 1 الحنسية من هذا النوع ! إذا كشفت عوقب ْ 
الطرفان المشتركان فمها بالإعدام ؛ وق لات البرلمات الإنجليزي ذكر لطائفة 
ب 0 ٠١‏ والمتازير » والإوز ء حرقت حية عم 


وندى أن العلاقات الخحنسية قبل الزواج » وق د نطاق الزواج » 
كانت منتشرة انشارها فى أى وقت بين أقدم الأزمنة والقرن الثانى عشر ؛ 
ذلك أن غريزة الإنسان التلطة كانت تتعدى الحدود الى تقيمها الشرائع 
الزمنية والكنسية » وكانت بعض النساء يعتقدن أن ورعهن فى آخر الأسبوع 
يكفر عن مرخهن وبطتهن . وكان الاغتصاب شائعاً 3 رغ عا يتغرضص 
له المغتصب من أشد ضروب العقاب ء وكان الفرسان الذين يخُدمون النساء 
أو الفتيات الكربمات المولد نظير قبلة أو لمسة من أيدمون يسلون أنفسهم 
نغادمات هؤلاء السيدات والفتيات » ومن أولئك السيدات من لم يكن 
يستطعن النوم مرتاحات الفمائر إلا إذا هيأن بأنفسبن هذه التسلية(:© 
كان مما يبأسف له فارس لاتور لاندرى وعوهة! ناه 13 انتشار الفسق 
بن بعض الشبان من أبناد الأشراف ؛ وإذا أخذنا بأقواله فإن بعض 
رجال الطبقة الى ينتمى إلا كاثوا يفضقون فى الكنائس بل ٠‏ على 
المذبح » نفسه ؟؛ وهو يمحدثنا عن « ملكتين. استمتعتا ببجتين الانئمة 
وبلذتين داخل الكئيسة ى أثناء الصلاة المقدسة فى يوم خنيس الصعود 


009 بلدة لوط :المذكورة فى الكتاب-المقدس <١.‏ (المارجم) 


أثناء الصيام 16 ويضصت ولم المالمربرى لاتناطكماوا8 أه تصسذتلات؟ 
أشر اف النورمان بأمبممهمكون ف البطنة والدعارة » و أمهم يتبادلون العاشقات 
بعضهم مع بعضص 0707© خشية أن يضعف الوفاء حدة الشبوة . وكان الأطفال 
غير الشرعيين منشرين ى جميع أنحاء العالم المسيحى 2 وكانت سير هم 
موضوعاً لالاف القصص ٠‏ وكان أولاد الزنا أبطال عدد من هذه القصص 
فهم كوشولان أ اناطءنا0 ؛ وأرثر ؟ناطاءعة » وجاوين 038318 ورولان 
14 2 ووام الفاتح 2 وكثر ون من الفرسان المذكورين قف تواريخ 
فرواسار غ]53ؤزمع2 . 


وبمشى العهر مع مطالب ذلك الوقت ؛ فقّد كان بعض النساء الذاهبات 
إلى الحج يكسن نفقة الطريق» كما يقول الأسقف بنيفاس» ببيع أجسادهن ف 
المدن القائمة فى طريقهن290©. وكان كل جيش يتعقبه جي شآخر من العاهرات 
لايقل خطرأ عن جيش أعدائه . ويحدئنا رت من أهل إيكس «أ فيقول 
إن م الصليبين كان بين صفوفهم جمع حاشد من النساء فى ثياب الرجال » 
يسافرن معهم دون أن يميزن عنهم ؛ ويغتنمن الفرصة الى تتاحلهن مع 
الرجال )0050 . ويقول المؤرخ العرنى حماد الدين إنه فى أثناء حصار عكا 
حضرت ثلهائة من الفرنسيات الحسان ليروحن عن اللحنود الفرنسيين . 
لأن هؤلاء أبوا أن يخرجوا للقتال إذا حرموا لذة النساء »- فلا رأى جنود 
المسلمين هذا طلبوا أن مبيأ لم ما هبى*لمؤلاء'© . ويقول جرانقيل إن 
الأشر اف الذين كانوا مع القديس لويس فى حربه الصليبية « أقامو | مواخيرهم 
حول خيمة الملك 2306 . وكان طلبة الجامعات » وبخاصة فى باريس » ممن 
استبدت مهم الحاجة إلى هذا الترفيه أو رغبوا فى محاكاة غيرهم فيه » ولهذا 
أنشأت الفتيات مراكز لسد هذه الحاجة 29 , 


وأباحت بعض المدن ‏ أمثال طوأوز ( طلوشه ) » وأقئيون » ومنبلييه » 
ونورمبرج- هذه الدعارة قانوناً» ووضعنها تح تإشراف البلدياب بحجة أنه بغير 


هذا الدنس لا تستطيع النساء الصالحات أن يخرجن إلى الشوارع وهن آمنات 
على أنفسبن 2129© . وكتب القديس أوغسطن يقول : « إذا منعت العاهرات 
والمواخمر » اضطربت الدنيا من شدة الشبق 0 » ووافقه على ذلك 
القديس تومس أكويناس2*"© . وكان فى اندن فى القرن الثانى عشر صف 
من 9 الواحيى 6 بالقرب من جسر لندن . وقد أجاز أسقف ونشستر ىق بادئ 
الأمر قيامها » ثم صدق اليرلمان على قيامها فيا بمد290© , وقد حرم القانون 
الذى أصدره الرلمان عام 0١‏ على صاحبات بيوت الدعارة أن يأوين 
فبا نساء يعانئن آلام « الضعف الحطر من الاحتراق وه توهنة أو 
ما عرف من اللخريع ضد انتثار الأمراض السرية . وقرر لويس التاسع . 
ف عام ١١85‏ نو ى جميع العاهرات من فرنسا » ونذل هذا القرار فعلا » 
ولكن الدعارة السرية لم تلبث أن حلت محل التجارة العلنية » حتى شكا 
أهل الطبقات الوسطى من أنه يكاد يكون من المستحيل <اية الفضيلة 
لدى زوجاهم ونسائهم ‏ من احاح الجنود والطللاب ٠‏ وعم انتقاد هذا 

لقرار ىق آخر الأمر حى ألغى 6 عام ١١85‏ . وحدد المرسوم الحخديد 
0 التى تستطيع فهبها العاهرات أن يسكن وعارسن مهنهن فى باريس » 
وحدد أيضاً ملابسبن وزينتهن » وأخضعهن لرقابة رئيس من رؤساء 
الشرطة يسمى ملك القوادين أو المتسوكن أو الأفاقن لط 4 031 , 
ونصح لويس التاسع وهو 07 أن 0 الذى قضى بنى 
العاهرات ٠‏ ونفذ فليب وصيته » وكانت النتيجة هى النتيجة السابقة نفسها ؛ 
وبق القانون مدوناً فى سجل الشرائع الفرنسية ولكنه لم ينفذ0*") . وكان 
فى رومة . ها يقول الأسقف دوران النانى المندى 200ءنا0 مهطؤا8 
عدمعاة أه 11 )181١(‏ 2 مواخير بالقرب من الفاتيكان » وقد أجاز 
رجال البابا إقامسها نظير ما يتقاضون من الأجور , وكانت الكنيسة تظهر 
العطف على العاهرات » وأقامت ملاجئ للتائيات من النساء » ووزعت على 
الفقبر ات الصدقات الى كانت تتلقاها من العاشقات التائبات9؟ , 


اساي اا 


اكت 
0 لزنو اج 


كان الشباب 2 عصر الإيمان قصير الأجل 2 وكان الزواج محدث فيه 
ميكرا '» وكان: ق وسع الطفل وهو فى السابعة 500 أن يوافق على 
خطبته » وكان هذا التعاقد يم فى بعض الأحيان ليسهل به انتقال الملكية 
أوحايتها . ولقد تزوجت جراس صليى , بإناءاه5 عه عءة:© ق الرابعة 
من كمرها بشريف عظم يستطيع حماية' ضيعتها الغنية ء ثم مات هذا 
الشريف ميتة سريعة فتزوجت وهى فى السادسة من عمرها بشريف 
آخر » وزوجت وهى فى الثالشة عشرة بشريف ثالث9© . وكان 
يستطاع حل هذا الرباط فى أى وقت من الأوقات قبل سن البلوغ » 
وكان يفترض أن تكون هذه السن هى الثانية عشرة للبنت ٠»‏ والرابعة 
عشرة للولد”*؟ . وكانت الكنيسة ترى أن رضى الوالدين أو الأوصياء غير 
ضرورى للزواج الصحيح إذا بلغ الزوجان سن الرشد » ونحرم زواج 
البنات قبل الخامسة عشرة ؛ واكلها كانت تسمح يكثير من الاستثناءات » 
لآأن حقوق المللكية فى هذه المسأله كانت تطغى على نزوات الحب » 
ول يكن الزواج إلا حادئا من حوادث الأعمال المالية . وكان العريس 
يقدم لوالدى الفتاة هدايا أو «الا » ويعطها « هدية الصباح » ويضمن, 
لها حق بائنة فى مزرعته . وكان هذا الوق فى إنجائرا هو أن يكون 
للأرملة استحقاق مدى الحياة. فى ثلث مايتركه الرجل من الأرض . 
وكانت أسرة الزوجة تقدم الحدايا للزوج » وتخصص ها بائنة تتكون 
من الثياب » والأثواب المينة » والآنية والأثاث » والأملاك فى بعضالأحيان . 
وكانت الحطبة عبارة عنتبادل عهود أو مواثيق » وكانالعر سنفسه ميثاقا (واسمه 


الإنجليزى عهوأللء/ مشتق من اللفظ الإنجليسكسونى 8ؤ:ل72/60 ومعناه 
:الوعد ) وكان القرين ليد ذهو الشخص الذى أجاب 120 
« إى ار 0 . 

وكانت الدولة والكنيسة معاً تعدان الزواج صحيحا إذا ثم بناء على تبادل 
عهد شفوى بين الطرفين ولو لم نضحه أى احتفال قانوق أو كثرى 090 . 
.وكانت الكنيسة تريد أن تحمى النساء بذلك من أن مبجرهن من يغوينهن » 
وتفضل هذا الاتحاد عن الفسق أو التسرى ؟ ولكنها كانت بعد القرن الثنى 
عشر تنكر شرعية الزواج الذى يم دون مصادقة الكنيسة » وأخذت بعد مجلس 
'ترنت 18517 ) تتطلب حضور قس فى هذا التعاقد . وكان القانون الزمى 
يرحب بتنظم الكنيسة لشئون الزواج فكان ا مماعةء8 (المتوق 
عام أن لابد من إقامة احتفال ديبى لكى يصبح الزواج صحيحا . 
ورفعت الكنيسة شأن اازواج إلى مام القداسة ؟ وجعلته ميثاقا مقدساً بان 
الرجل والمرأة والله ؛ م بسطت سلطائما القانونى تدريجا على كل خطوة هر 
خطوات الزواج » من واجبات فراش الزوجية إلى وضية الزوج الأخيرة 
قبل الوفاة . وذكر قانونما ثبت طويلا عن « موانع الزواج». ؛ فكان يجب 
أن يكون كلا الطرفين. غير مقيد برباط زواج سابق » أو بنذر أنذره أن 
يظل بغير زواج » وكان الزواج عن لم يعمد رما ؛ غير أنه وجدت مع 
ذلك حالات من الزواج ببن المديحيين والهود 2 , ؤكان الزواج ببن الأرقاء 
بعضهم و بعض » و بين الآر قاء والأحرارء المستمسكن بالدينالصحيحو الضالن »؛ 
.وحى بين الموّمنين والحرومين » كان الزواج بين هؤلاء يعد ححيحا(227 . ويجب 
ألايكون بين الطرفين صلة تصل إلى الدرجة الرابعة من القرابة - أى أنه 
يجب ألا بكرن ماحد مشترك فى خلال أربعة أجبال ؛ وق هذه السأة كانت 
الكنيسة ترفض القانون الرومانى وتقبل القانون البداتى قانون الزواج من خارج 
العشرة خشية أن يؤدى الزواج بين الأقارب الأدنين إلى الاتحطاط الناثثى' من 
التناسل دائخل دائرة الأسرة ؛ ولعلها كانت تعمل بذلك على منع تركيز العروة 


نقيجة لاروا!بط الأسرية الضيقة . وكان من الصعب تجنب هذا التزاوج الداخلى 
فى القرى الريفية ؛ فكان لابد للكنيسة أن تتغاضى عنه » كما كانت تتغاضى 
عن كثير من النغرات الأخرى بن الحقيقة والقانون . 


ويجىء بعد حفلة الزواج موكب العرس ‏ بموسيمّاه المدوية وثيابه 
الحريرية الفاخرة ‏ يسير من الكنيسة إلى منزل العريس » وتعقبه الحفلات 
فى هذا البيت طول الهار كله ونصف اليل . ولا يصبح الزواج صحيحا حى 
يتم اتصال الزوجين . وكان منع الحمل محرما » ويرئ أكويناس أنه جرعة 
لاتزيد عدبا شناعة إلا جرعة القتل العمد0"؟ » بيد أن وسائل متلفة بعضها 
آلية » وبعضها كيميائية وبعضها سمزية » كانت تستخدم لهذا المنم » وكان 
فى ما يعتمد عليه هو وقف اللياع © . وكانت العقاقر الجهضة » 
أو المفية إن العتقم » أو إل العجز الحندبى » أو إلى الشبق » تباع امع الباغة 
المتنقلن . وكانت العقّويات الى وضعها ربانس مورس ذناءناةاة دناموط88 2 
للتكفر عن الآثام تقضى على ( من مخلط مبى زوجها بطعامها حبى نحسن 
قبول حبه ع بالندم على فعلها ثلاثة أعوام )»© . وكان وأد الأطفال 
نادراً ؛ وقد أنشأت الكنيسة من أموال الصدقات فى القرن السادس وما بده 
٠‏ ملاجى' للقطاء فى عدة مدن ؛ ودعا مجلس عقد قى رون معناهمجه فى القرن | 
لثامن النساء اللاتى ولدن أطفالا فى السر أن يودعلهم عند باب الكنيسة غ ' 
وأعلنت أنها ستكفلهن ؛: وكان أوائك الأيتام يربون ليكونوا أرقاء أرض 
يعملون فى أملاك الكنيسة . وقرر قانون أصدره شارلمان أن الأطفال الذين 
بيعرضون للجو فى الحلاء يصبحون عبيداً من ينقذومهم 5075 ٠‏ وأنيا 
رأهب من منبلييه حوالى عام ١١14١‏ جماعة إخوان الروح القدس الى تخصصت 


فى حماية اليتائى وتعليمهم . م 


وكان عقاب الزنا قاسيا » مثال ذلك أن أقل ما كان يحكم به القانون 
السكسونى على الزوجة الى تون زوجها هو جدع أنفها وصلم أذنها » 
وأجاز لزوجها أن يقتلها . ولكن الزنا كان منتشرا رغ هذه العقوبات الشديدة 
وأمثالا2؟» ؛ وكان أقل ما يكون انتشاراً بن الطبقات الوسطى ٠‏ وأكير 
ما 0 بن الأشراف . فكان سادة الإقطاع يغوون رقيات 'الأرض 
يحكم علهم إلا بغرامة قايلة : ثمن « وطىئ ؛ » بنتآ « من غير شكرها ) 
أ 2 إرادما أدى للمحكة ثلائة شلنات0"© + ويقول فريمان 
مددصععءع إن القرن الحادى عشر « كان عصرا فاسمًا » » وكّان يعجب 
6 هن وفاء ولم الفاتح الظاهرى لزوجته72© وهو وفاء لا يستطيع أن يعزو 
مثله لآبيه ؛ ويقول تومس ريت اطاعاء/ا 5م11 الأرفت إن « مجتمع 
العصور الوسطى كان مجتمعا فاسد الأخلاق فاجراً )(4© . 
وكانت الكنسة بجز انفصال الزوجين يسبب الزنا » أو الارتداد عن 
الدين 3 القسوة الشديدة ء وكان هذا الانفصال سحى 110 و لكن 
معناه لم يكن إبطال الزواج ؛ أما هذا الإبطال فلم يكن نح إلا إذا 
ثبت أن الزواج قد خالف أحد الموانع الشرعية التى نص علبا قانون 
الكنيسة . ويبعد أن تكون هذه الموانع قد ضوعف عددها عن قصد 
لكى يستعين على الطلاق من يستطيعون أداء الرسوم والنفقات الضخمة 
الى . يتطلما إيطال الزواج » بل إن الكنيسة كانت تستخدم هذه الموانع 
استخداماً حكما مرناً فى الظروف الاستئنائية التى يرجى أن يئدى الطلاق 
فا إلى وجود وارث إل ملك لم ينجب أبناء » أو يكون «ن ورائه فائدة 
أخر ى للسلم أو السياسة . وكان القانون الألمانى يمز الطلاق فى حالة 
الزنا » بل كان يجيزه فى بعض الأحيان إذا اتفق عليه الطرفان»© + وكان 


الملوك يفضلون قانون أسلافهم على قانون الكنيسة الصارم ؛ وكان سادة 
الإقطاع وسيداثه يعودون إلى القوانين القديمة فيطلق بعضهم بعضاً من غير 
إذن األكنسة ؛ ولم تبلغ الكنيسة ى سلطانمها واستمساكها عقتضيات الذمة 
والضمير درجة من القوة تمكلها من تنفيذ قرارانها إلا بعد أن رفض إنوسنت 
الغالث أن يوافق على طلب الطلاق الذى تقدم به إليه فايب أغسطس ملك 
فرنسا القورى > 


الات 
النساء 


كانت نظريات رجال الكنيسة بوجه عام معادية للمرأة ؛ فقد تغالت 
بعض قوانين الكنيسة ى إخضاعها ؛ لكن كثيرا من مبادى” المسيحية 
وشعائرها رفعت من مكانتها . وكانت المرأة فى تلك القرون لاتزال فى نظر 
القساوسة وعلاء الدين كنا كانت تبدو لكريسستوم - ١‏ شرا لا بد منه » 
وإغواء طبيعيا » وكارثة مرغوباً فها » وخطراً منزليا » وفتنة مهلكة » 
وشراً عليه طلاء »«*©© . وكانت لا تزال حواء عسدة فى كل مكان 6 
حواء الى خسر نينا انين البشرى جنات عدن » وأداة الشيطان المحببة 
الى يقود ها الرجال إلى المحم . وكان تومس أكويناس » وهو فى العادة 
رسول الرحمة » يتحددث عبها ما يتحدث الرهبان » فييزنها من بعض النواحى. 
مئزلة أقل من منزلة الرقيق : 

إن لمعا دة ازجل لعف ةع السيرة والقلة بي 0 
والرجل مبدأ المرأة ومنتهاها » كما أن الله مبدأ كل شىء ومنتهاه9© ... 
وقد فرض الخضوع على المرأة عملا بقاثون الطبيعة » أما العبد فليس 
كذلك29© . . . ويجب على الأبناء أن يحبوا آباءهم أكثر مما يحبون 
أمهانبم 440) : ش 

وأرسي قانون الكنيسة على الزروج حماية زوجته » كما أوجب على الزوجة 
طاعة زوجها . وقد خلق الله الرجل لا المرأة » فى صورته هو . ويعقب العام 
بالقانون الكنسى على ذلك بقوله : « ويتضح من هذا أن الزوجة يحب أن تكون 
خاضعة لزوجها » بل يحب أن تكون له أقربما تكون إلى الحادمة »(*64 . على 
أن فى هذه الفقرات نغمة الرغبات المرجوة لاالحقائق الواقعة . غير أن الكنيسة 


كانت نحم على الرجل ألا يتزوج بأكثر من واحدة » وتصر على أن يكون 
القانون الأخلاق ذا مستوى واحد للرجال والنساء على السواء » وتكرم 
لمتلكات . 


المرأة بعبادة مرمم » وتدافع عن حق المرأة فى وراثة 


وكان القانون المدتى أشد عداء للمرأة من القانون الكنسسى . فقد كان 
كلا القانونن يجمز ضرب ازوجة9*» » ولما أن أمرت «١‏ قوانين بوقيه 
وعاداا فى القرن الثالث عشر » الرجل ألا يضرب زوجته ١‏ إلا 32 القند 
كان ذلك خطوة كبرى إلى الأمام . وكان القانون المدنى ينص على ألا تسمع 
للنساء كلمة فى المحكة « لضعفهن :(48؟ » ويعاقب على الإساءة للمرأة 
بغرامة تعادل نصف ما يفرضه على الرجل نظير هذه الإساءة نفسها0؟؟؟.. 
وقد حرم القانون النساء » حبى ابقافة عرلذا من أن مدي عيا وق 
فى برلمان إنجلئرا أو فى اللحعية العامة للطبقات يفرنسا . وكان الزواج يعطى 
الزوج الحق الكامل فى- الانتفاع بكل ما لزوجته من متاع وقت الزواج 
والتصرف فى ريعه2:*© . ولم يكن يرخص للمرأة أن تكون طبيبة . 


وكان فى حياها الاقتصادية من التنوع بقدر ماكان فى حياة الرجل » 
فكانت تتعلم وتباشر فنون البيت العجيبة اللجهدة : تصنع الحيز والفطائر 
المتنوعة » وتطهو الحم ٠»‏ وتصنع الصابون والشمع 5 والحن 
وتعصر اللحعة » وتستخرج الأدوية البيتية من الأعشاب » وتغزل الصوف 
وتنسجه » وتنسج الأقشة التيلية من الكتان » وتخيط الملابس لآسرما » 
والسجف والملاءات » وأغطية الأسرة » والأنسجة اابى تزين ما الحدران . 
وكان عاما أن تزين بينها وتحتفتظ به نظيفا إلى الحد الذى يسمح به من فيه . 
من الرجال » وأن ترى الأطقان وكات ف شار الكو الإراعى مره 
بقوة وجلد فى أعمال المزرعة : تبذر » وتزرع » ونحصداء وتطعم 
الفراخ الصغار » وتحلب البقر » ونجز الأغنام » وتساعد على إصلاح 


البيت ونقشه وبنائه . وإذا كانت من سكان المدن » كانت وهى فه, 


البيت أو فى الحانوت » تقوم بغزل ما يلزم لنقابات المنسوجات الطائفية من 
غزل ونسيج . ولقد كانت شركة من «نساء الحريز» أول ما أنشأ فى 
إنجلئرا فنون غزل الحرير وثنيه ونسجه902». وكان عدد النساء فى بعتم 
نقابات الحرآف الإجليزية مساوياً لعدد الرجال » ويرجع معظم السبب قق 
هذا إلى أن الصناع كان يسمح لم أن يستخدموا زوجاهم وبناهم » 
ويسجلوا أسماءهن فى النقابات . وكانت بعض النقايات الطائفية النخصصة 
للصائغات من النساء تتألف من النساء وحدهن » وكان فى باريس فى آخر 
القرن الثالث عشر حخس عشرة نقابة طائفية من هذا النوع 9 . على أن 
النساء قلما كن رئيسات فى نقابات الحرف المكونة من الذكور والإناث » 
..وكن يتقاضين أجورآ أقل ' من أجور | رجال نظر الأعمال المتساوية . وكانت 
نساء الطبقات الوسطى يعرضن بملابسون ثروة أزواجهن » ويقمن بدور 
مثير فى الأعباد الدينية والحفلات الاجمّاعية الى تقام ى البلدة . وقد ارتفعت 
ساء الأشراف الإقطاعيين » باشيراكهن فى نحمل التبعات مع أزواجهن » 
وتقبلهن في ظرف ونع ما يقدمه الفرسان .وشعراء الفروسية الغزاون من 
مراسم المبجيل والغرام » ارتفعت أو ليك النسوة إلى منزلة اجماعية قلما 
ازتفعت إلا النساء من قبل . 
وقد وجدت المرأة فى العصور الوسطى بفضل مفاتب » 15 تجد عادة » رغم 
أوامر الدين والقانون » وسائل للتحر من نتائج عجزها ؛ ولهذا فإن آداب ذلك 
العصرملأى بأخبار النساء اللانى حكن رجاه 292 . ولقدكانتالمرأة من وجؤه 
كثيرة متفوقة ة على الرجل معبّر فا لها مذا التفوق ؛ فكانت فى أ سر الأشراف تتعلم 
شيئاً م نالأذدب والفن ٠»‏ والهوذيب» بيناكان زوجها غير المتعل م كدح ويخاربت؛ 
وكان فى وسعها أن-تظهر بكل ما لصاحباتالندو ا تالأدبية فى القرن الثامن عشر 
ظ منر شاقة » وتتضنع الإإغماء ها تتصنعه البطلة فى روايات رتشر دسن 81270590 . 
وكانتف الوق تنفسه تنافس الرجلى فى حريته البذيئة فى القول والفعل » وتنبادل 


وإياه قصص المغامرات » وكثيراً.ماكانت هى البادئة فى الغرام دون 
حياء(**© . وأيا كانت الطبقة الى تنتمى إلها فقد كانت تتنقل يكامل 
حرينها » وقلا كان معها محرم . وكانت تزحم الأسواق وتسيطر على 
الاحتفالات » وتصاحب الرجال فى الحج » وتشترك فى الحروب الصليبية ؛ 
وم يكن شألم!ا فها للتسلية فحسب » بل كانت فى بعض الأوقات جنديا 
فى عدة الحرب الكاملة . وكان الرهبان اللحوارو العود يحاولون أن يقنعوا 
أنفسهم بأن منزلتها دون منزلة الرجال ؛ ولكن الفرسان كانوا يقتتلون لتيل 
رضاها والشعراء يقرٌون بأنهم عبيد لها . وكان الرجال يتحدثون عنها 
بوصفها خادماً مطيعاً » ويحلمون ما على أنها إهلة معبودة . وكانوا يصلون 
ارم العذراء ولكهم يقنعون إذا عمازا على إليانور الأكتانية أه «0موعاع 
10 زناوة . 

ولم تكن إليانور هذه إلا واحدة من عشرات النساء العظمات فى العصور 
الوسطى - أمثال جلا بلاسيديا 5131441 013 » وثيودورا »© وإيرينه 
عمعء] » وأنا كينا ممعممه0 دددة »2 وماتلده كونتة تسكانيا » وماتلده 
ماكة إنجلئرا : وبلانش النرية عمةدلة 4ه 30652ا8 » وبلانش القشتالية » 
وهلواز 556ةو16!1! ... وكان جد إليانور ولم العاشر الأكتانى » أمراً وشاعراً 
ونصيراً للشعراء الغز لين وزعها هم . وكان يفد إلى بلاطه فى بوردو أحسن 
الفكهن والظرفاء وذوو الشهامة فى جنوى فرنسا الغرنى ؛ وقد تربت إليانور 
فى هذا البلاط لتكون مالكة الحياة والاداب جميعاً . واتصفت بكل ما كان ف 
هذا الحو المشمس الحر من ثقافة وأخلاق : قوة فىالحسم » ورشاقة فى الحركة؛ 
وقوة ف العاطفة الحلقية والحسمية » وحرية ف العقل والاداب والحديث »وخيال 
شعرى » وروحمشرقة » وهيام لاحد له بالحب» والحرب » والملذات كلها : 
يكاد يصل إلى الموت . ولما بلغت الخامسة عشرة من عمرها ( 11717 ) عرض 
علها ملك فرنسا أن يتزوجها » لآنه كان يتوق إلى ضم دوقيتها أكتين » 


وثغرها العظم بوردو إلى تاجه وموارده المالية . ولم تكن تعرف أن لويس 
السابع بليد ورع » منهمك أشد الانهماك فى شئون الدولة . فانتقلت إليه 
بمرحها » وجمالها » وتحررها من مقتضيات الضمير © فلم يعجبه إسرافها » 
ولم متم بالشعراء الذين تبعوها إلى باريس 58 على رعابتها. إياهم 
بالمدائح والقواق . 

وكانت شديدة الشوق إلى المغامرات » فاعتزمت أن تصحب زوجها 
ل فلسطءن فق الهملة الصليبية الثانية ١١851/(‏ )ء وليست هى ووصيفاما 
ملايس الرجال والخلل العسكرية » وبعتن بمغاز هن فى ازدراء إلى الفرسان 
القاعدين فى أو طامهم » وركين فى مقدمة اليش يلوحن بالأعلام :الزاهية 


رودن وراتهن الشعراء الغز لون2602 . وأهملها الملك أو لامها » فسمحت لنفسها 1 


فى أنطاكية وغيرها من الأماكن ببعض مغاهرات الحب » فأشيع مرة أنها 
ىب ععها رعند الينتيرى 65 05 5322080 »2 ومرة احرف آنا نحب 
عبداً مسلما جميلا » وقال الغامون الجهلاء مرة ثالثة إنها تحب صلاح اللدين 
افق ؟ «الوريع "لقند 0 ادي وضير لويسو عل مننيفا الع 2 قل انان 
السليط » واككن القديس 807 5 فى العالى . وظنت أن الملك سيطلقها » 
فقاضته فى عام 1١01‏ تطلب الطلاق منه بحجة أن نسهما متصل فى الدرجة 
السادسة . وابتسمت الكنيسة ساخرة هن هذه الحجة » ولكلها منحت 
الطلاق » وعادت إليانور إلى بوردو » واستعادت حقها فى ملك أكتين ) 
وفمها التفت حوللا طائفة كبيرة من اللخاطبين » اختارت متهم هيرى 
يلانتاجنت اعمعع12مواط بورمع1ا ولى عهد عا ؟ وبعك سنتين من ذلك 
الوقت أصبح هيرى الثانى » وعادت إليانور ملكة مرة أخرى )١1١814(‏ 
« ملكة إنجاترا بغضب الله ») على حد قوها . 

وجاءت إلى انجائرا بأذواق الجنوب» وظلت فماء 5 كانت فى فرنسا » 
المشبرعة العليا للشعراء القصاصين والغزلان 3 ونصير مهم 3 ومعبودهم .وكالت 
وقتئذ قد بلغت السن الى تمكتا فن أن تكورةتوفية ولم يجد هنرى ما.يشينها - 


3 


ولكن الآية انعكست ؛ فقد كان هئرى أصغر مها بإحدى عشرة سنة ولم 
يكن ينتقص علها فى حدة المزاج وقوة العاطفة ؛ وسرعان ما أخذ يشبع حبه 
بين نساء البلاط . واستشاطت إليانور غضباً واكتوى قلها بنار الغرة » 
وهى التى كانت من قبل تحتقر الرجل الغيور . ولما أنزها هنرى عن عرشها 
هربت من إنجلترا » تريد أن »تمى بأكتين ؛ فأمر يتعقها » وقبض علبا » 
وزجت ف السجن ؛ وظلت ستة عفن عافاً يذبل. عصنا فيه وإن لم يفل 
ذلك من قوة إرادتها . وأثار الشعراء الغزاون عواطف أوريا على الملك » 
وائتمر به أبناه » بإيعاز منها » لخلعه » ولكنه ظل يقاومهم ويحارمم إلى 
يوم ماته (1144) . وخلف رتشرد قلب الأسد أباه » وأخرج أمه من 
السجن » وعيما نائبه للك إنجلئرا حين خرج لقتال صلاح الدين فى الحرب 
الصليبية » ولما أصبح ابنها جون ملكا » آوت إلى دير فى فرنسا » حيث 
ماتت « من الحزن » وضعف العقل » فى الثانية والسبععن من عمرها . لقد 
كانت إليانور و زوجة فاسدة ء وأمًا فاسدة » وملكة فاسدة 41(6» ؛ ولكن 
منذا الذى يفكر فها على أنها من جنس خخاضع ذليل ؟ ‏ 


لجل لويس 
الأخلاق العامة 

فتئت الشرائع والحكم الأخلاقية فى كل عصر من د تقاوم 
ما درج عليه الادميون من غش وخيانة . ولم يكن الناس فى العصور الوسطى 
الطيب مهم واللحبث أكثر أو أقل من غير هم فى هذه الناحية » فكانوا 
يكذبون على أينائهم وأزواجهم » وطوائفهم ؛ وأعدائهم » وأصدقائهم 2 
وحكوماتهم » ورمبم . وكان الرجل فى العصور الوسطى مولعاً أشد الولع 
بتزوير الوثائق » يزور الأناجيل غير الصحيحة » ولعله لم يقصد فى يوم . 
من الأيام أن تؤخخذ على أنها أكثر من قصص طريفة ؛ ويزور الأوامر 
البابوية ليتخذها سلاحا فى السياسة الدينية » وكان الرهبان الأوفياء يزوّرون . 
العهود ليكسبوا مها منحا لأديرتهم من الماوك80*© . ولقد زور لافرانك 
رئيس أساقفة كانتربرى » كما تقول المحكمة البابوية » عهداً يثبت به قدم 
كرسيه الديى 0**© ؛ وزور المدرسون عهوداً يخلعون مما على بعض الككليات 
فى كيمردج أقدمية زائفة. » وكثراً ات ١‏ الأكاذيب التقية » 
النصوص » واختر عت ألف معجزة تعظم مها أصصاميا وكات ارو ار 
فى التعلم » والتجارة » والحرب» والدين » والحكومة » والقانون2'©؛ وكان 
تلاميذ المدارس يرسلون الفطائر لممتحنهم2"7 » ورجال الحكم يتقدمون الرشا 
عاو ى المناصب العاءة » ويجمعون من أصدقائهم ما 27 من المال 550 ,' 
وكان من المستطاع تقديم الرشا للشبود لكى يقسموا أى قسم يراد متهم » ناكان 
المتقاضون يقذمون المدايا إلى المحلفين والقضاة 29 ؛ وقد امْنطنْ إدورد ملك ' 
إنجلترا أن يفصل معظم قضاته ووزرائه فى عام ١7184‏ لأنهم مرتشون (:0) 


وكانت القوانين تتطلب أن يقسم الناس الأيمان فى كل صغيرة وكبيرة » فكانوا 
يقسمون على الكتب أو اخلفات المقدسة ؛ وكان يطلب [إلهم فى بعض' الأحيان 
آن يقسموا بألا يتقضوا القّسم الذى يوشكون أن يقسموه 2050 ؛ ومع هذا فإن 
الحنث بالأبمان قد كير إلى حد جعل الناس يلجئون إلى تحكم القتال رجاء أن 
يظهر الله أى اللحانبين أكثر كذباً من الحانب الآخر "© , 


وكثيراً ما كان أرباب الحرف فى العصور الوسطى يمخدعون المشترين 
ببيعهم بضائع قديعة بالية » أو منقوصة الطول » أو يحتالون علهم ببيعهم 
سلعاً غير المرغوب فبها . وكان بعض الحبازين يسرقون أجزاء صغيرة من 
العجين أام أعين ملائهم » ويستخدمون لذلك الغرض باباً سريا ى وعاء 
لعجن ؛ وكانت أقشة رخيصة توضع سراً فى مكان أقشة غالية دفع تمه 
وتعهد البائعون بتوريدها ؛ وكان الخلد الرخيص « يزين » لكى يبدو شبمآ 
بأحسن أنواع الحاود72© . وكانت الحجارة محخبأ فى أكياس الدريس 
والصوف الى تباع بالوزن0؟ ؛ وانهم الذبن يعبئون. اللحوم ى نوروتش 
طءأسمولة بأنهم « بشترون الحنازير المصابة بالحصبة » ويصنعون مها وزما 
وفطائر مضيرة بالصحة )0 . ويصف برثلد الرجنسرجى 14هطاءء8 
#تنااقعمعع56 أه ( حوالى )١١٠١‏ عتلث أنواع الغش الى تستخدم ق 
الحرف التباينة » والحيل الى يحتال مها التجار فى الأسواق على أهل 
اأريف2©"*7 . وكان الكتّاب والوّعاظ دقو بالحرى وراء الروة » ولكن 
حكمة ألمانية من حكم العصور الوسطى تقول : « إن كل الأشياء تطيع المال » ؛ 
وكان بعض الأخلاقين فى تلك العصوو يرون أن حب الكسب أقوى من 
القزوروة«الطزية 680 ونيا افكر أناعرف التروسية كير با كان من 
الحتقائق الواقعة ٠‏ نظام الإقطاع » ولكن يبدو أن القرن الثالث عشر لم يكن يقل 
ولع بالمادة عن أى عهد آآخر من عهود التاريخ . تلك كلها أمثلة من الاحتيال 
والخداع جعناهها من أزمنة طويلة ومساحات واسعة ؛ وهى بلا ريب من الوقائع 


الشاذة رغم كتئرة عددها و وليس من حقنا أن نستخلص منها نتيجة 
أكثر من أن الناس فى عصر الإعان لم يكونوا خيراً منهم فى عصرنا هذا 
عصر الشك » ومن أن القانون والأخلاق قلما أفلحا فى الاحتفاظ بالنظام 
العام ضد ماركب من نزعة فردية فى طبيعة الناس الذين لم يقصد مهم 
بفطر نهم أن يكونوا مواطنين خاضعين لاقانون . 

وكانت معظ, الدول تعاقب على جريمة السرقة الخطيرة بالإعدام كا 
كانت الكنيسة محكم على مرتكبى السطو بالحرمان من الدين ؛ ومع هذا 
فإن السرقة بأنواعها - من النشل فى الطرق إلى الأشراف النهاببن على 
: ضفاف الرين ‏ كانت من الحرائم الواسمة الانتشار . وكان مرتزقة 
الخنود الحياع » واهرمون الفارون والفرسان المفلسون » يجعلون الطرق 
غير آمنة ؛ وكانت شوارع المدن تشهد فى ظلام الليل كثيراً من الشجار » 
والسرقة » والاغتصاب » و الاغتيال © , وتدل سجلات أسباب الوفاة ‏ 
فى «إنجلئرا الطروب » قى القرن الثالث عشر على « نسبة فى الاغتيال إذا 
حدثت فى هذه الأيام عنّدآت من الفضائح :29© . ويكاد الاغتيال يبلغ 
ضعى عدد حالات الموت بسببٍ الحوادث المفاجئة » وقلما كان يقبض 
على المجرمين . وكانت الكنيسة تجاهد وهى صابرة للقضاء على حروب 
| الإقطاع » ولكن ما نالته من نصر متواضع فى هذه الناحية كان سيبه أنها 
حولت الناس وخصامهم إلى الحروب الصليبية » الى كانت من إحدى . 
النواحى حروباً استعارية تبغى الفتح والمكاسب التجارية ؛ فلا اشتبك 
المسيحيون فى الحرب ل يكونوا أكثر رضا بالهزاتم أو أكبر وفاء بالعهود 
والمعاهدات من المحاربين المتتمين إلى الأديان والعهود الأخرى . 

ويبدو أن القسوة والوحشية كانتا فى العصور الوسطى أكثر منهما فى أية 
حضارة قبل حضارتنا تحن . ذلك أن المتمر برين لم يتخلوا عنير بريتهم بمجرد أن 
صاروا مسيحيين . وكان رجال الأشر اف ونساوهم يصفعون خدمهم ويصفع 


بعضهم بعضاً ؛ كا كان القانون الحنالى قاسياً قسوة وحشية » ولكنه عجز 
مع ذلك عن ققع الوحشية والحرعة . فكثيراً ما كان التعذيب بالعذراء » 
ويجفنة الزيت المذّبب » وبعمود الإحراق » وحرق الأحياء » وسلخ 
جلودهم 4 وعريق ق أطرافهم بشدها إلى الخيوانات » كثيراً ما كانت هذه 
الوسائل الوحشية تستخدم فى العقاب. وكان القانون الأنجليسكسوق يعاقب 
الحارية السارقة بإرغام تمانين جارية على أن تئدى كل واحدة مهن 
غرامة » وأن تأنى يثلاث زع من الوقود وأن محرق السارقة حية*29 , 
ويقول سلمبيى 56686 1اه5 الراهب الإيطالى فى تاريحخه الإخبارى » وكان 
معاصراً للحروب الى شبت نارها فى إيطاليا الوسطى فى القرن الثالث 
عشر ء إن المسجونين كانوا يعاملون بوحشية لو أننا سمعنا مها فى 
شياينا لما صدقناها : ْ ْ 

فقد كانوا يربطون رعوس بعض الرجال بمحبل ومحاة » ويشدون 
الحمل بقوة تخرج عيونهم من أوقامما » وتسقطها على خدودهم ؛ ومنهم 
من كانوا يربطوهم بإجام يدهم الى أو اليسرى وحدها ٠,‏ حمل ثقلهم 
كله بعد أن يرفعوا عن الأرض ٠‏ وملهم من كانوا يعذبون بصنوف من 
العذاب أشنع من هذه وأشد منها رهبة أخجل من ذكرها ؛ وآخرون .. 
كانوا بحاسون و أيدوم مشدودة خاف ظهورههم ٠:‏ ويضءون نحت 
أقدامهم أو عية مملوءة بالفحم ال يد ار 1 كُ أيدمهم بأو جلهوم 
حول حفرة ( كا يربط الحمل وهو ينقل إلى القتصاب ) ويبقوهم معلقن 
على هذا النحو طول اللهار من غير ما طعام ولا شراب ؛ أو كانوا يحكون 
قصبات أرجلهم بقطعة خشنة 5007 حى يظهر عظر الساق عاريا من 
الحم » وهو عمل تككى روئيته وحدها لأن تبعث الأمى والألم فى النفوس9"") . 

وكان ررجلالعصور الوسطى يتحمل الألم بشجاعة » واعله كان أقل إحداساً 
به ما يبدوءلى رجال أوربا الغربية فىهذه الأيام . وكانالرجال والنساء من جميع 


الطرقات ذنوانن إلى حيد بيعيد ::وكانت أعيادهم ولام شراب . وهيسر : 


ورقص 4 وانطلاق ىَّ العللاقات النسية ع وكات فكاهاتهم صر محة قَْ 
بذاءتها صراحة لاتكاد تماثلها فنها فكاهات هذه الأيام72© ؛ وكاذت أحاديهم ٠‏ 
أكثر من أحاديث هذه الأيام حرية وأوسع منها مجالا © ؛ وقلا كان رجل 
فى فرنسا يفتح فاه من غير أن يذكر الشيطان » على حد قول جوانقيل؟ . 
وكان الناس ف العصور الوسطى أقدر على سماع الفحش منا » ولم يكونوا 
ييرموت | من الإصغاء إلى أفحش الأقوال ال وردت قَْ مقاللاات ربليه 
دنهاءطةم ؟ وحسينا أن نل كر أن الراهبات ف كتب تشوسر كن يستمعن 
دون حياء إلى الأقذار الواردة فى قصة ملر 1216 841065 ؛ وى أخبار 
سلمبيى الصالح أجزاء تبلغ م ن البذاءة والفعحة ى درجة تعز على الترحة 64:9 . 
وكانت الحانات كثيرة العدد » وكان ما ما يقدم « فطائر » بالجعة على 
طراز هذه الأيام2*© . ولقد حاولت الكنيسة أن تغلق الحانات فى أيام 
الآحاد » ولكها لم تلق إلا قدرأ ضئيلا من النجاح . وكان من حق جميع 
الطبقات أن تسكر فى بعض الأوقات » وقد وجد زائر لمدينة لويك 
*#طف] نساء من طبقة الأشراف فى حجرة الحمور يدمن الشرب من نحت 
أقنعتين 09 . وكان فى كولونى حعية يلتى أعضاؤها لشرب النبيذ مجتمععن 
وقد انمحذت ارا لما : ( اشرب وأنت مرح » ولكها كانت تفرض على 
أعضائها قواعد صارمة من الاعتدال فى السلوك والأدب فى الحديث . 
الشبوانية والغرام » والذلة» والأنانية 4 والمسوة 4 والرقة » والصلاح» والشره 6 
فقد كان أولئك الرجال والنساء » الذين يشربون ويسبون بكل مافهم من 
قوة» رحاء رحمة تمس شغاف القلوب» خرجون لاف الصدقات . وكان تالقطط 
والكلاب وقتئذ كا هى الآن حيوانات مدللة » وكانت الكلاب تدرب على 
قيادة المكفو ؤين (80) ب وقدك تمت فق قلوب المرسان عاطفة الحب لخيلهم »و صقور 
صيدهم » وكلاهم 1 و بلغ تنظام الصدقات مستوى رفيعاً جديداً فى القرنن الثاق 


الع حل ا لمهي ند 2 


عشر والثالث عشر » فكانٍ الأفراد » وكانت النقابات الطائفية » 
والحكومات » والكنيصة. تله كلها فى تخفيف آلام المنكوبين . / 
إخراج الصدقات واجبا عاما بوؤدية حبيع ؛ فالذين يرجون 00 الحنة 
َوْصُونَ “الأمرال الضنقات: ٠‏ والرجال. الأناء يترعون بمهور البنات 
الفقيرات » ويطعمون العشرات من الفقراء فى كل يوم » والمئات منهم 
فى الأعياد الكبرى . وكان الطعام يوزع عند كثير من أبواب ببوت 
الأشراف ثلاث مرات ف الأسبوع على كل من يطلبه9*؟ . وكانت كل 
سيدة عظيمة » إلا القليل النادر منهن » تحس أن واجمها الاجهاعى » إن لم يكن 
واجبا الأخلا” » أن تشترله فى تدبير شئون الفيدقاك 4و اقل وهار سد 
0-7 فى القرن الثالث عشر إلى أن تنشيء الدولة رصيداً للإنفاق منه على 
الفقراء » والمرضى » والطاعنن فى السسن2417 ء ولكن القسط الأكبر من هذا 
العمل ترك تدييره إلى الكندسة ؛ فقد كانت الكنسة من إحدى نواحها 
مُسَظّمة للصدقات تشمل القارة بأسرها ؛ وكان جريجورى الأكبر ء 
وشارلمان ؛ وغبرهم يحتمون أن بخصص ربع العشور الى تجبها كل أبوظية 
لمعونة الفقراء والعجزة2»"42 ؛ وقد نف هذا إلى حين » ولكن استّيلاء الرئساء 
من رجال الدين والعلمانين على إيرادات الأبرشيات » أخل بإدارتا 
لموازدها فى القرن الثانى عشر » وتحمل عبء هذه الصدقات أكثر من ذى 
قبل الأساقفة » والرهبان ٠»‏ والراهبات والبابوات . وكانت الراهبات 
كلهن » إلا عددا قليلا من ال4اطئات ؛ مين أتنفسهن للتعلم 2 000 
وأعمال البو ؛ وإن أعمالهن المطردة الاتساع فى هذه النواحى لتعد من أنصع 
الأعمال وأعظمها تقوية للعزائم فى تاريخ العصور الوسطى وتاريخ هذه الآيام . 
وككانت الأديرة الى تستمن مواردها من الهبات والصدقات » وإيراد الأملاك 
الكنسية ؛ تطعم الفقراء » وتعبى بالمرضئ » وتفتدى الأسرى ؛ وكان لاف 
دن الرهبان يعلمون الشبان » ويعنون بالأبتام » ويعملون ف المستشفيات ؛ 
وكان دير كلونى العظم يكفر مما له من ثراء واسع بالتصدق بالكثير من أمواله ؛ 


وكان البابوات يبذلون كل ماى وسعهم لمساعدة فقراء رومة » وواصلوا 
بطريقتهم الخاصة النظام الإمبر اطورى القديم نظام توزيع الطعام على الأهلين . 

ولكن التسول كان كثيراً بالرغم من هذا ابر كله ؛ فقدكانت المستشفيات 
وبيوت الإحسان تحاول إطعام كل من يقصدها وإيواءهم ؛ وسرعان ما أحاط 
أبوابتها العرج » والمقعدون ٠»‏ ولمقطوعو السيقان » والمكفوفون » 
والأفاقون ذوو الثياب البالية الذين يتنقلون من « مستشى إلى مستشى 
وجوسون خلالما يتصيدون لقمات الحمز وقطع الل » 6459 . وقد اتسع 
نطاق التسول ف العالم المسيحى فى العصور الوسطى وزاد المتسولون إصراراً 
على مهنتهم » وبلغ هذا الاتساع والإصرار حداً لا نظر له فى أفقر الأراضى 
فى الشرق الأقصى . 


لقصزا شان 
٠‏ ملايس العصور الوسطى 


تثرى أى صنف من الناس كان سكان أوريا فى العصور الوسطى ؟ 
ليس فى وسعنا أن نقسمهم عناصر ء فقد كانوا حميعاً من و العنصر الأبيض » 
إذا استثنينا منهم العبيد الزنوج ء ولكلهم كانوا مع هذا خليطا متنوعاً من 
الخللق لا يستطيع أحد تصنيفهم . كان مهم يونان بيزنطية وهلاس ؛ 
والإيطاليون أنصاف اليونان سكان إيطاليا الهنوبية » وسكان صقلية اليونان 
المغارية - المبود ؛ وكان منهم أهل إيطاليا الرومان » والأمريون : 
والنسكان » واللميارد » والحنويون ٠‏ والبنادقة ؛ وقد بلع من تباين هوءلاء 
ا عن أصلها يثياما عو كفن رامنا لما نيا 
وكان منهم التربر » والعرب © والمهود هيو مانن وكان منهم 
الفرنسيون الغسقونيون ٠‏ والرغنديون » والباريسيون » والنورمان ؛ وميم 
أهل الأراضى الوطيئة الفلمنكيون » والوالون 12110085 » والمولنديون ؛ 
وينهم أهل إنجائرا الكلت » والإنجليز » والسكسون ء والدتمرقيون والسلالات 
النورمانية ؛ وكلت ويلز ء وأيرلندة » واسكتلندة » والترويجيون » 
والسويديون : والدتمرقيون ؛ ومنهم مئات القبائل الآلمانية ؛ والفنلنديون . 
وار والبلغار ؛ وصقالبة يواندة » وبوهيما ؛ والدول البلطية » والبلقان ء 
والروسيا . وقصارى القول أن أوربا قد تجمع فبا خليط من الدماء. 
والأجناس . والأنوف . واللحى » والثياب » لا ينطبق على تباينه العظم 
أى وصف من الأوصاف . 

وكان ادنس الألمانى قد أصبحت له الغلبة فى الطبقات العليا فى جميع بلاد 
أوربا الغربية ما عدا جنونى إيطاليا وأسبانيا » وذلك بسيب الحجرات والفتوح 


لى لا يحصى عديدها . وقد بلغ الإعجاب بشعر الخنس الأشقر وعيونه مبلغاً 
0 القديس برنار أن يجاهد طوال موعظة كاملة لكى يوفق بين هذا 
الإعجاب وبين العبارة الوارة فى نشيد الإنشاد القائلة : إنى أسو 0 اكن 
غيل ب نوكان القارس التاق ويل + عقن + نيس + كا انك الراة 

المثالية فى الملاحم والروايات نحيلة ممشوقة القوام » رشيقة » زرقاء العيندن ) 
ذات شعر طويل أشقر أو ذهى . وقد حل محل شعر الفرنئجة الطويل عند 
الطبقات العليا فى القرن التاسع 5 مقصوصة الشعر من الخلف » وليس 
علبا من الشعر إلا غطاء فى أعلاها ؛ واختفت اللحى بن الطبقات العليا من 
الأرربين فى القرن الثانى عشر ؛ غير أن ل ظلوا يطياون 
جاه القذرة وشعر رأنسهم إلى حد اضطروا معه أحياناً إلى جمعه فى 
جدائل6:2© . وكان أهل إنجلترا على اختلاف طبقاتها يطيلون شعر ر أسهم 0 
وكان المتأنقو ن الفناجرة فى القرن الثالث عشر يصبغون شعرهم ار وه 
عكار من الحديد » ويريطونه بالأشرطة7© . وكانت النساء المتزوجات 
قْ ف القرن وذاك البلد يربطن شعرهن بشبكة من الخيوط الذهبية » 
بينا كان الغلان من الطبقات العليا يرسلونه على ظهورهم ٠»‏ وكانت لم ى 
بعض الأحيان بالإضافة إلى هذا » جديلتان تنوسان على صدوره 


م متحدر تان 
زفئف 


فوق أكتافهم 

وكان أهل أوربا الغربية ى العصور الوسطى أكثر وأحمل ثياباً مماكانوا قبل 
ذلكالوقت أو بعده ؛ وكثيراً ماكان الرجاليفو قون النساء فى زينة الثياب وممجة 
ألوانها . وكانت اللحبة وال الرومانيتان. الفضفاضتان فى القرن الحامس عر 
تحار بان حربا خاسرة مع السراويل القصيرة والمناطق الى كان الغاليون يلبسونها 
ويتمنطقون مها ؛ فقد كان جو الشمال الحار وأعماله الخربية يتطلبان ثياباً أضيق 
لكف أرق به دفء الحنوب وما فيه من راحة ؛ ولا انتقل مركز القوة 
إنى شمال جبال الألب أعقب ذلك الانتقال ثورة فى الثياب . فكان الرجل 
العادى يلبس سر والا طويلا ضيقَا يعلوه قباء » أو قيص نصبى » مصنوعان من 


الحلد أو التهاش المتدن » ويعاق فى منطقته سكينا » وكيسا » ومفاتيح » 
وعدد الصانع إن كان من الصناع ؛ وكان يرسل فوق كتفيه لفاعة أو حرملة » 
ويضع على رأسه قلنسوة أو قبعة من الصوف », أو اللباد أو الحلد ؛ وبغطى 
رجليه يجوربين طويلن » وينتعل حذاءين عالين من الخحلد ينحنيان إلى أعلى 
عند أصابع القدمين كياد يتمزقا من الاصطدام . وازداد طول الحورب 
قرب أواخر العصور الوسطى حتى بلغ أعلى الفخذ . وتطور منه السروال 
غير المريح الذى استبدله الرجل الحديث بقميص الشعر ثوب القديسين ى 
العصور الوسطئ » كأن هذا السروال كفارة غير منقطعة عن ذنوبه الماضية . 
وكانت أجزاء الثياب كلها تقريباً من الصوف إلا القليل منها المصنوع من 
الحلد المدبوغ وغبر المدبوغ الذى كان يلبسه الفلاحون أو الصائدون ؛ 
وكانت كلها تقريباً تغزل وتنسج وتفصل وتخاط فى البيت ؛ ولكن الأغنياء 
كان هم خياطون خاصون سمون ق إتجليرا « المقصات » » واستغى قبل 
القرن التاسع عشر عن الأزرار الى كانت تستعمل من حين إلى حين فى العهد 
القدم » ثم عادت إلى الظهور لتكون زينة لا ينتفع مها فى شىء ؛ ومن هنا 
جاءت عبارة « لا ساوى زرا 5ه)اناط ه طاءه" اولم ) الإنجليز 00592 : 
ونشآت ق ألاننا فى التهرن الثالى عشر بين الرجال والنساء على البواء عادة 
لبس جلباب ذى حزام فوق الخحلة الألمانية الضيقة . 

وكان الأغنياء يزينون هذه الأثواب الأساسية بائة من الوسائل الى تفتق 
عنها خياهم . فكانت حواشها وأطرافها اللاصقة للعنق تسوى بالفراء ؛ وحل 
الحرير » أو الأطلس » أو امل محل التيل أوالصوف حيث يسمح بذلك اللو ؛ 
وغطى الرأس بقلنسوة منالمخمل » وانتدعاتأحذية من التهاش الملون تنطبق كل 
الانطباق على شكل القدمين . وكان تأحمل الفراء تستورد منالروسيا ؛ وأحسلها 
كلها الفراء الغينة المنخذة من اجلد القاقم الأبيض ؛ وكان يحدث أن يرهن 
الأشراف أرضهم ليبتاعوا جلد قاقم لزوجاهم . وكان الأغنياء يلبسون سراويل 


تحتية من التيل الأبيض الرفيع » وجوري طويلا ملونة فى أغلب الأحيان » 
ومصنوعا عادة من الصوف » وى بعض الأحيان من الحرير ؛ وقيصاً من 
التيل الأبيض » ذا طوق قاخر وردن حميل ا يلبس فوق هذا كله 
منزراً » ومن فوقها كلها فى الخو البارد أو المطير عباءة » أو حرملة » 
يمكن أن تمد حتى تغطى الرأس . وكانت بعض القلانس ذات قة مستوية 
مريعة ؛ وقد اصطنع هذه القلانس المعروفة باسم 0 ألواح الملاط ومع 50:41 » 
امحامون والأطباء فى أواخر العصور الوسطى ء وبقيت الآن فى أثواب 
كبار رجال الكليات اللخامعية . وكان اللمتأنقون فى الثياب يلبسون قفازين 
فى كل الحواء و« يكنسون الأرض المتربة بأذيال مآزرهم وجلابيهم الطويلة ) 
كنا يقول الراهب أردركس قيتالس 115ة]ث/ا ولكء8:0:1 شا كيامتحسرا|89)) . 


ولم يكن الرجال يزينون بالحلى أجسامهم وحدها » بل كانوا يزينون 
3 أيضا ثياهم - قلانسهم » ومآزرهم » وأحذيتهم . وكانت بعض 
الأردية تطرز علها باللؤلوٌ نصوص مقدسة أو عبارات بذيئة"© ؛ 
:وأخرى تزين أطرافها بمخرمات منسوجة من خيوط الذهب أو الفضة ؛ 
ومعهم من كان يلبس ثيابا من خيوط الذهب . وكان على الملوك أن 
يمزوا أنفسهم بزيئنة أكثر من هذه كلها ؛ فكان إدورد المعترف يلبس 
مئزرا مزركشا بالذهب من صنع زوجته المهذية إدجيثا 2ط)ذم#ه6 » وكان 
شارل الحسور 8014 عط: :662:16 صاحب برغندية يلبس مكزرا فخا 
مطع| بالحجارة الكريمة ومثقلا ها يقدر ثمنه ائتى ألف دوقة ( و 
٠دثر"مءر١‏ دولار). وكان الناس كلهم عدا الفقراء مهم يتختمون » 
وكان لكل إنسان ذى شأن ولو ضئيل خاتم منقوش عليه رمزه الخاص » 
وكانت أية علامة هذا الحاتم تقبل على أنها توقيعه هو نفسه . 0 

وكانت الملابس تعد" ؤليلا على منزلة الإنسان أوثرائه » وكان تكل طبقة | 
تحتج إذا قلدت أثوامها الطبقة التى دونها » وقد سنت القوانينالمالية كنا حدث - 


فى فرنسا فى سنبى 1١١44‏ و05١١‏ لتنظ ما ينفقه الناس على ملابسهم 
حسب ثرواتهم وطبقاتمهم . وكانت حاشية السيد العظم » أو جماعة الفرسان 
التابعن له » تلبس فى الناسبات والأعمال الرسمية أثوابا -هدما هو إلى 
أقرادها مصبوغة باللون المحيب له أو الذى عيزه عن غيره ؛ وكانت هذه 
الحلل الخاصة تسمى ياافر نسية ع6ميانا ( وبالإتجليزية بوجعية1) ( ومعناها 
المورّعة ) لأن السيد الكبير كان يوزعها (علاناع0) مرتين قَْ العام . عل أن 
الأثواب اللبيدة فى العصور الوسطى كانت تعمل لتبق مدئ الحياة » ونلها 
ما كان يعنى أصحابه بالنص على من تؤول إليه فى وصيته . 
وكانت نساء الطبقات العليا يلبسن ققيصاً طويلا من التيل » 

فوقه جلباب أو مثزر ذو حواش من الفراء يصل إلى التتدمين ويعلوه 
قيص نصى يب منفرج الطرفين إذا لم يكن ف الدار غرباء . 6 2 
طرفاه إذا جاء البيت زوار ؛ وذلك لآن حميع النساء المتأنقات يتن إلى 
أن يظهرن نحيلات القوام . وقد يتمنطقن عناطق مرصعة بالحوادر ء 
ويمسكن بكيس من الحرير » ويلبسن بأيدون قفازاً من جلد الشاهوا . 
وكشراً ما كن يضعن الأزهار فى شعرهن » أو يربطنه بخيوط من الترير 
ذات الجواهر . وكانت بعض السيدات يثرن غضب رجال الدين » وغضب 
أزواجهن بلا ريب » بأن يلبسن قبعات طويلة مخروطية مزدانة بقرنين ؛ 
وقد جاء على النساء حين من الدهر كانت فيه المرأة غير ذات القرنين هدفاً 
لسخرية الساخري 6 . وأصبحت الكعاب اله فى أواخر ا 
الوسطى هى الطراز المحبب ؛ وكان الناقدون الأخلاقيون يشكون من أن 
النساء كثير 1 ها يرفعن أطراف أثوامبن بوصة أو بوصتين ليظهرن أرساغهن 
وأحذيتهن الظريفة : أما سيان التبياء فلم يكن يبسرها إلا الأخصاء » وكانت 
ريها غالية الف . وقد ندد فأ بنباء فلورنس لظهورهن علئاً فى ثياب 
« تكشف عن صدورهن وأثدائهن )2370 . وكانت ثياب النساء ى حفلات 


البر جاس موضعاً للتعليقات المثيرة من رجال الدين ؛ وقد وضع الكرادلة 
قواندن يحددون مها طول أثواب النساء ؛ ولما أمر رجال الدين أن تلبس 
النساء النتقاب رما عل أعلاقون جعلن هذا النقاب يصنع من الموصلان 
الرقبق والحرير لمشغول بالذهب » فظهرن فيه أجمل عشرات المرات مما كن 
بغبره » واستلفكن عيون النظارة وأغريهم بالفساد أكثر من ذى قبل ,80" مج 
وكان جويو العى وقنسى ومأناه:2 أه أملزنا0 يشكو م ن أن النساء يستخدمن 
المساحيق على وجوههن بكثرة ل يبق معها من هذه الباق شىء تلون به 
الصور والقائيل فى الكنائس » وأنذرهن بقوله إنبن ححمن يلبسن الشمعر 
المستعار » أو يضعن الكادات أو مسحوق الفول ولين الخيل على وجوههن 
لتجميلها » إنما ضفن بذلك مئات السنين لمقامهن قَ الأعراف9" , وقد 
عدف برثئاد الرجنسير جى تنيت أه لاوطاعء8 حوالى ١١١٠١‏ 
النساء بفصاحة ماكان أضيعها : 

أينها النساء ٠‏ إنكن ذوات حنان عظم » وإنكن لأسرع فى الذهاب 
إلى الكنيسة من الرجال ... ومنكن من سينجون لولا شرك واحد 
تقعن فيه :... ذلك أنكن تردن أن تنلن إعجاب الرجال فتصرفن 
جهودكن كلها فى زيئة ثيابكن ... والكشرات منكن يؤدين للخياطة 
أجراً لا يقل عن #ن الثوب نفسه ؛ فالثوت يحب أن يكون له وقايتان 
على الكتفين وحب. أن بذ وكرت له أعداب حول أطرافه كلها ؛ 
و أن لا تكتفين بإظهار فخركن ف عدّرَّى أزراركن نفسها » بل إنكن 
فوق هذا ل أقدامكن إلى الحم ما تحملها م ن أنواع العذاب اللخاصة 
ما . دواناق تعلق أفسكن بر اقمكن ! وتحولنها تارة إلى هذه الناحية 
رمارة أخري إل تنك موترن ىرمع طق سوط الست ؛ وتصرفن 
فها كل جهود كن » فتقضى إحدا كن ستة أشهر كاملة فى صنع ذقاب واحد » 
وهو عمل 5ثم لا تبتغى به أكبر من أن يثى الرجال على ثياما فيقولون : 
« زيّاه ! ما أجمله ! هل وجد من قبل ثوب يضارعه فى ابلهال ؟» . أما هن 


فيقلن : «أمها ألأخ برثلد » إنا لا نفعل هذا إلا إكراما للرجل الصالح » 
حى تقل نظراته إلى غيرنا من النساء ». لاء ياسيدقى » صدق' ؛ 
لو أن رجلك الصالح صالح بحق » لفضل أن يستمع إلى حديثك الطاهر 
عن النظر إلى زينتك الخارجية ... إن فى وسعكم أها الرجال أن 
تقضوا على هذا » وتكافحوه بقوة ؛ بالقول الحسن أوّلا » فإذا 
أصررن على عنادهن » فأقدموا بشجاعة . . . وانازعوه من فوق 
رءعوسهن » ولو اقتلعت معه أربع شعرات أو عشر » وألقؤه فى النار 1 
ولا تفعلوا هذا مرتين أو أربع مرات فحسب ؛ وسترون أنهن سرعان 
ما يرجعن عن غببن2©"0 م . ظ 

وكانت النساء فى بعض الأحيان يتأثرن هذا الوعظ » وحدث. 
قبل أيام قرول 58 عبائبى عام أن ألقين بير اقعهن وحلمون فى 
النار(١'؟‏ : ولككن أمثال هذه الثوبة كانتلحسن الحظ نادرة. وقصيرة 


الأجل : 


فصلايائ 
فى المستزل 


لم يكن منزل العصور الوسطى مرا كثيراً ؛ فقد كانت نوافذه قليلة » 

. وقلا كان ها ألواح زجاجية ؛ وكات المصاريع المشبية تغلقها لمنع البرد 
ووهج الشمس . وكان موقد يدفى' المنزل أوأكثر من موقد » وكانت التيارات 

الهوائية تدخله من مئات الثقوب البى فى الحدران » ومجعل المقاعد ذات 

الظهور القائة الل قوق كان من عادة سكانها أن يلسوا ق الشتاء 

قبعات وفراء مدفئة 3 داخل المّزل نفسه . وكان الأثاث قليلا ولكنه جيد 

الصنع » والكراسى أيضاً قليلة » وكانت ف العادة غير ذات ظهورء ولكها 

كاتقى يعدن الأسان غفو ره سس ا فلو اومثوها عا شاراق أضاءا 

المميزة » ومطعمة بالحجارة الكريعة . وكانت معظم المقاعد تحفر فى أبنية 

الحدران أو تببى فوق صناديق فى مظلات البساتين . وكانت الطنافس نادرة 

الاستعيال قبل القرن الثالث. غشر» ولكن إيطاليا. وأسبانيا كانتا تستعملانها ؛؟ 
ولما انتقلت إليانور القشتالية إلى إنجلترا فى عام ١554‏ للزواج من إدورد 

الأول غطى خدمها أرض جناحها فى وستمنستر بطنافس كا يفعل أهل أسيانيا ‏ 

ومن ثم انتشرت هذه العادة فى إنجلترا . أما أرض البيوت العادية فكانت 

تثثر علها الأعشاب أو القش ٠»‏ فكانت بعض البيوت لهذا السبب كرمبة 

الرائحة إلى حد يأنى معه قس الأبرشية أن يزورها.. وكانت أنسجة مزركشة 

تغطى بعض الحدران ٠‏ لتزينها وتمنع عنها تيارات الحواء » ولتقسم مبو 

المعزل الكبر إلى حجرات صغيرة . وظلت بيوت إيطاليا وبروقانس 


- محتفظ بذ كريات الترف الرومانى » فكانت لذلك أوفر راحة وأكثر مراعاة 


لشروط الصحة من بيوت ثمال أوربا . وكانت بيوت الطبقات الوسطى 
فى أمانيا تحصل على ما يلزمها من الماء من مضخات مركبة على آبار توصل 
الماء إلى المطبخ 2300 , 

ول تكن النظافة فى العصور الوسطى من الإيمان ؛ وكانت المسيحية الأولى 
قد نددت بال امات وقالت إبها يؤر للفساد والفسق » وكان نحقير هأ الجسم 
بوجه عام مما جعلها همل العناية بقواعد الصحة . ولم يكن استعال المنذيل 
على الطريقة الحديثة معروفاً فى ذلك الوقت2029 ؛ وكانت النظافة تتبع 
العروة وتختلف باختلاف دخل الأفراد ؛ فكان السيد الإقطاعى » ورجل 
الطبقة الوسطى المثرى » يستحان مرات معقولة فى أحواض خشبية كبيرة » 
ولما انتشر البراء فى القرن الثانى عشر اننشرت معه نظافة الجسم ؛ وكانت 
مدن كثيرة فى أمانيا » وفرنسا » وإنجلرا فى القرن الثالث عشر نحتوى 
غنات ويقول أحد الكتتّاب إن أهل باريس كانوا يستحمون فى عام 
5 أكثر مما يستحمون فى القرن العشرين ن ©2١47‏ » وكان من نتائج الحروب 
الصليبية إدخال حمامات اليخار العامة من بلاد الإسلام إلى أوريا©"2© م 
وكانت الكنيسة تعارض وجود الامات العامة محجة أنها تفسد الأخلاق : 
وكان لهذه المحاوف ماييررها فى كشر من تلك المامات ؛ وكان ى 


بعض البلدان حمامات معدنية عامة . 


وكان بالأديرة» وقصورسادة الإقطاع 34 وبيوت الأغنياء »مر احيض تفرع 
3 0 تكن دجاه ستل البرك كانوا 0 0 
8 0 الى 0 ©. وكانت الأثاييب الى تنقل الفضلات من 
ضروب الإصلاح التى أدخلت إلى إنجلدرا فى عهد إدورد الأول 117171 
) وكانت أوعية حجراتالنوم فى بيوت باريس ف القرن الثالث عشر 
تفرغ من النوافذ فى شوارع المدينة » ولا يصحب هذا العمل إلا تحذير للمارة : 


احذروا الماء ! ننةء*! :© وظلت هذه الحوادث المفاجئة السيئة يتكرر 
ذكرها نى المسالى إلى أيام موليير . وكانت المراحيض العامة ترف نادر 
الوجود ؛ وقد وجد بعضها فى سان حمنيانو هههههنده01 هد5 عام ١١١6‏ » 
ولكن فلورنس م 5 ن فبها وقتئذ ثى 3 مها 6 4 فكان الناس يقضوت 
حاجهم ق فناء المعمزل » وعلى درج السلم » وق الشرفات ؛ وكان ذلك 
يحدث فى قصر اللوفر نفسه . وقد صدر مرسوم بعد وباء ١67١‏ يحم 
على أصحاب البيوت فى باريس أن ينشئوا مرحاضاً فى كل بيت » ولكن 
هذا الأمر كثيراً ما كان يخالف209 , 

وكان أفراد الطبقات العليا والوسطى يغسلون أيدهم قبل الطعام وبعده » . 
+ مهم كانوا يتناولون معظ م الطعام بأصابعهم ِ وم تكن هناك إلا وجبتان 
منتظمتان ف اليوم 3 ل ف الساعة العاشرة صباحا ؛ والأخرى فى الرابعة 
مساء ؛ غير أن كلتا الو.جبتين قد تدوم عدة ساعات م وكان موعد 
الوجبة فى البيوت الكبيرة يعار: لت فى بوق الصيد . وقد تكون مائدة 
الطعام ألواحا خشنة تقام على قوائم من اللحشب » وقد تكون أحيانا 
لاعت ع لمعن الحشب الدين الحذور حفراً يدعو إلى الإعجاب » 
وكان من حدوها مشاعد ا دكك 4 والدكة تسمى بالفر نسية 581 وما اشتق 
لفظ :6:او5ة0 لاولمة . وكانت فى بعض البيوت الفرنسية آلات عجيبة ترفع 
مائدة كاملة الإعداد من طبقة سفلى أو تنزها من طبقة عليا » ثم تزيلها من 
فورها حين يفرغ الحالسون من تناول الطعام 2١١9‏ » وكان الخدم يحملون 
أباريق الماء لكل طاعم يغسل فا يديه ويجففهما فقطائل يأخذها أولث كالخدمء 
وم تكن هذه القطائل تستخدم ى القرن الثالث عشر» ولكن الطاتمن كانوا 
يجففون أيدمم فى غطاء المائدة(١١١2‏ . وكان الطاعمون يجاسون أزواجا » كل 
زوج مكون من رجل وامرأة » وكان كل اثنن يأكلان عادة من صفحة 
واحدة » ويشربان من كوب وإحن<2١١1)‏ . وكان كل فرد ا 3 
وا معر و فة فى القرن الثالث عشر 2 ولكم ١‏ قلا كانت . تقد 


للطاعمن ؛ وكان الأكل يستخدمسكينه الحاصة . وكانت الأكواب. وأطياقهاء 
والصحاف تصنع عادة من الحشب27 , ولكن سادة الإقطاع والأغنياء من 
الطبقة الو سط ىكانت طم صحاف من الحزف أومن مزيج القصدير وال صاص » 
ومهم من كان يضع على المائدة أدوات من الفضة ٠»‏ بل إمها كانت تتخللها 
آنية من الذهب ق بعض الأحيان2"2© . وقد تضاف إلى هذه الآنية ماف 
من الزجاج » وصفحة أخرى كبرة من الفضة فى صورة سفينة ٠‏ محتوى 
أنواعا من التوابل » وسكين . صاحب الدار وملعتته . وكان كل اثنين من 
الآ كلين يعطيان قطعة كبر ة من الخيز » مستوية »© ومستديرة 00 
يضع علها كل واحد اللحى والحيز يأخذها ماعن الصحفة العامة اابى 
بدار مها عليه . وكان الطاع م بأكل هذه القطعة بعد مهاية ة الطعام أو تعطى إلى 
الكلاب وا! لقطط الى يغص 9 المكان > لترَفَل إلى الفقراء من اللسران . 
وكانت الوجبة العظرمة م بالتوابل والحلوى 2 بالنبيك . ْ 


وكان الطعام «وفوراً ٠‏ أو متنوعا » وحسن الإعداد » إلا أن اتعدام 
وسلئل الدريد سرعان ما كان يفسد اللحم » ويعلى من شأن التوابل 
يستطاع مها حفظه أو إخفاء تلفه ج وكانت بعض هذه التوايل تستورد 
من بلاد الشرقء ولكن غلو ثمنها كان يجعل الناس يزرعون غيرها ى 
حدائق الببوت ‏ وين هذه البقدونس » واللحردل » والقصعين » 
واليانسون » والثوم » والشبّت . .. وكانت كتب الطهو كثيرة ومعقدة ؛ 
وكان الطاهى فى المنز ل العظم رجلا عطيم الشأن يحمل على كتفيه كرامة البيت 
وسمعته . ركانت لديه طائفة كبيرة من الأوعية النحاسية » وآئية الغلى ؛ 
والقدور ؛ وكان يفخر يما يقد.ه من الأصناف الى تسر العين وتلذ الفم . 
وكان الحم ؛ والدجاج » والبيض رخيصا2؟١2‏ . وإن كان ثمنها مع ذلك 
يضطر الفقراء إلى الاقتصار على الحضر وهم كارهون(20؟ . وكان الفلادون 
يطعمون الحيز الأسمر الحشن المصنوع ٠ن‏ دقيق الشعير » والشوفان ٠‏ 


أو الثشيلم كاملا ٠‏ يخيز ق البيت ؛ أماسكان المدن فكانوا يفضلون الحز 
الأبيض - يصنعه الحبازون - يظهرون بذلك علوم عن أهل الريف . 
ولم تكن هناك بطاطس » أو بن » أو :شاى ؛ ولكن اللدوم والحضر الى 
تواكل الآن فى أوربا ‏ ومنها ثعابين الماء » والضفادع » وحيوانات القواقع 
البحرية ‏ كانت كلها تقريبا مما يطعمه رجل العصور الوسطى9١2؟‏ . وقبل 
أن يحل عهد شارلمان كان الأوربيون قد أتموا » أو كادوا يتمون » أقلمة 
الفواكه وأنواع النقل الأسيوية ؛ غير أن المرتقال كان لا يزال نادراً فى 
القرن الثالث عشر فق شمال جبال الألب والترانس . وكان أكثر اللحوم 
انتشاراً هو للم الحتزير ؛ فقد كانت الحنازير تقنات بالفضلات الى تلنى 
فى الشوارع » ثم يأكل الناس الحنازير . وكان من الاعتقادات الشائعة 
أن لم الحتزير يسبب الإصابة بالحذام » ولكن هذا الاعتقاد لم يقلل من 
رغبة الناس فيه ». وكان الوزم والنصيد0 من الأطعمة النحببة فى العصور 
الوسطى ؛ وكان المضيف من العظاء يضع على المائدة فى بعض الأحيان 
خنزيراً كاملا » ويقطعه أمام ضيوفه ؛ وكان هذا يعد من الأطعمة الشهية 
التى لا تقل فى ذلك عن لحوم الحجل » والسمان » والدج » والطاووس » 
والكركى . وكان السمك من الأطعمة الأساسية » والرنكة من الأطعمة 
الى يعمد إلما الحنود » والبحارة » والفقراء ؛ أما منتجات الألبان 
فكان استع, للها أقل منه ى هذه الأيام 3 ولكن جان برى 8:16 أشهر 
منذ ذلك الوقت البعيد91© , وم تكن أنواع السلطة قد عرفت »© 
وكانت الحلوى نادرة . وكان السكر لايزال يستورد من الخارج » 
ولم يكن قد حل بعد محل عسل النحل فى التحلية ؛ وكانت الحاوى بعد 
الطعام هى الفاكهة والنقل » وكانت الفطائر لا حصر لأنواعها ؛ يشكلها 
الخبازون هى والكعك بألطف ما يتصوره الحيال من أشكال ولا يلومهم على 
هذا أحد رجلا كان أو امرأة329١©؟‏ . وقد يبدو من الأمور الغريبة الى 


© دم يوضع فى معى ويشوى . ( المثر جم ) 


لا يصدقها العّل أنبم لم يكونوا يدخنون بعد الطعام » وكان الرجال والنساء 
يستبدلون -هذا شرب اللحمر . ظ 

7 إذ كان الماء غير المغلى مما لا تومن عاقبته فقد كانت جميع الطبقات تجد 
فى اللجعة والنبيذ بديلا منه » ولهذا كان من الأسماء النادرة اسما معن وسعاوءم 
ونادء|نه8 اشرب الماء » وق هذا دليل على عدم الميل إلى شربه . وكان 
من أنواع الحمور خمر التفاح والكدئرى ٠‏ وكانا من المسكرات الرخيصة الى 
يتناوها الفلاحون . وكان السسّكثر من الرذائل المحببة للرجال والنساء فى 
العصور الوسطى » وكانت الحانات مخْطئها الحصر » والحعة رخيصة الهن » 
فكانت هى شراب الفقراء المعتاد يتناولونه فى جميع الأوقات حبى فى الفطور 
وكان يسمح للأديرة والمستشفيات القائمة شمال جبال الألب يجالون من 
الجعة لكل شخص ف البوه29© . وكان لكثر من الأديرة » والقصور » 
وبيوت الأغنياء » معاصرها االحاصة , لآن الجعة ف البلاد الشهالية كانت 
من ضرورات الحياة لا يزيد علها فى ذلك إلا اديز . وكان الأغنياء ى 
كل الأمم ٠‏ وجميع الطلقاث: ف أووا اللاتيلية > ينضلو ن علها النبيذ » 
وكات افرنسا تعضر أثير أنواعه + وتتدى 'عدعه فى مئات الآغاق الشعبية : 
وكان الفلاحون نى وقت قطف الكثروم يعملون أكثر مما يعدلون فى سائر 
أيام العام » وكان روساء الأديرة الصالحون يحزونهم على جدهم بإجازة من 
التتواعد الأخلاقية . و#توى أغنية كان يتغنى ها نزلاء دير القديس بطرس 
فى الغابة السوداء بعض فار ا 00 

فاذا وضع اللفلاحون العنب ؛ جىء مهم إلى الدير وقدم لم الحم و والشراب 
بكثرة + ووضعت هناك خابية كبرة ع٠‏ وملئت بالنديد . . . ليشرب مها 
كل واحد مهم ... فإذا ف الشراب برءوسهم وضربوا الحازن 
أو الطاهى . لم يؤدوا غرامة من أجل هذا العمل » وظاوا يشربون حى 
لا يستطيع كل اثندن منهم أن يحملا الثالث إلى العرية2"2© ج 


وكان رب البيت عادة يسلى المدعوين بعد الومة بضروب من الشعوذة » 
والشقلبة » والغناء » والهريج . وكان لبعض سادة الإقطاع طائفة خاصة 
مم من هؤلاء المسلمين ؛ وكان لبعض الأغنناء مازحون قَْ وسعهم أن 
يوجهوا وقاحهم المرحة وفكاهانهم البذيئة دون أن يخشوا عقاباً أو 
تأنيآ . وإذا أراد المدعوون أن يقومو ١‏ هم بنسلية أنفسهم كان فى وسعهم 
أن يرووا القصص » أو يستمعوا إلى الموسيقى أو يعزفوها » أو يرقصوا » 
أو يتغازلوا » أو يلعبوا النرد » والشطرنج » الألعاب الداخخلية الأخرى ؛ 
وحبى الأشراف أصماب الألقاب من الرجال والنساء كانوا يتراهنون 
ويلعبون الغميضاء . ول تكن ألعاب الورق قد عرفت بعد » وقد حرمت 
ااقوانين الفرنسية الصادرة ىق عام 155 و١9١١‏ صنم الأرد أو لعبه ؛ 
ولكن لعب الميسر بالترد كان واسع الانتشار رغم هذا التحريم » وكان 
رجال الأخلاق يتحدثون عن روات فقدت .ونفوس ضلت نتيجة للعب 
الميسر . ولم يكن هذا اللعب محرماً على الدوام يمقتضى القانون ؛ وكانت 
سينا همء51 نهى* له أمكنة فى الميدان العام12"١©‏ ؛ وقد حرم بأمر من مجلس 
عقّد اريس (١15١1)وعرسوم‏ أصدره لويس التاسع ( ١١5854‏ ) ؛ 
ولكن أحدا لم يكن عتم هذا التحريم : وأضحت هذه اللعبة من ضروب 
التسلية الى يمك فا الأشراف ويقضون فما أوقاتاً طوالا » وهى الى 
اشتق مها اسم خازن بيت مال الملك ععدوعطء»ة من المنضدة أو لوحة 
الشطر اضف الآلو ان علطة لع سوعط أو لعدهطووعط© الى كان إيراد 
الدولة يعد علمبا 0159 . وقد ذهل أهل فلورنس ف أيام دانى من لااعب 
مسلم كان يلعب على ثلاث لوحات متلفة فى وقت واحد مع أمهر لاءعى 
المدينة ؛ فد كان ينظر بعينيه إلى إحدى اللوحات ©» ويحتفظ بوضع 
اللو حتين الآخرد بين فى عقله » وقد كسب لعبتين وتعادل مع اللاعبالثالت9©. 
وكانت لعية الداما معروفة فى فرنسا وإتجلترا » وتسمى ىق فى الأولى 2665ك 
وق الثانية وأطعناة01 . 0 5 (1-جه -بجله ؛ ) 


وكان الواعظون من رجال الدين يحرمون الرقص » ولكن الناس كلهم 
تقريبا كانوا يمارسونه إلا من وهبوا أنفسهم للدين . وكان تومس أكويناس 
ذو المزعة المعتدلة يبيح الرقص فى حفلات العرس » أو ى الاحتفال بقدوم 
صديق من خارج البلاد أو بنصر قوى ؛ وقد بلغ من أمر هذا القديس الطيب 
القلب أن قال : إن الرقص إذا كان فى حدود الأدب رياضة بدنية مفيدة 
الصحة(23"1: وأظهر ألير نس مجنس مثل هذا التسامح . ولكن رجال الأخلاق 
فى العصور الوسطى كانوا بوجه عام يعبر ضون على الرفص ويعدونه من 
اختراع الشيطان2"*0 ؛ ولم تكن الكنيسة ترضى عنه + لآنها تراه مغريا 
بالفسا2""0 ؛ ولقد بذل شباب العصور الوسطى الخرىء كل ماق وسعه 
لتبريرخاوفها22 . وكان الفرنسيون والألمان بنوع خاص مولعن بالرقص » 
وابتدعوا كثيراً من ضروبه الشعبية ؛ بمارسوما فى مواسم السنة الزراعية » 
أو قى الاحتفال بالنصرء أو لتقوية روح الشعب المعنوية إذا ألمت به كارثة أو 
انتشر بينه وباء . ويصف أحد الكتاب رقص البنات فى الحقول بقوله : إنه 
أممج ملذات الربيع » وإذا ما احتفل بمنح لقب فارس لأحد الشبان اجتمع كل 
الفرسان انجاورون له بعدتهم الحربية كاملة » وقاموا بيضروب من الألعاب على 
ظهور الحيل أو راجلين » والعامة من حولم يرقصون على نغات الموسبى 
العسكرية . وكان الناس أحياناً يسرفون فى الرقص حتى يصبح وباء : فقد 
حدث ف عام ١71‏ أن فرقة من الأطفال الألمان ظلت ترقص على طول 
الطريق من إرفورت!5:117 إلى أرنستادت05420م8 ؟ حى مات كر ون مهم ' 
ف الطريق »وظل يعضمن بجامتهم يعانون مرض الرأقاص لا +005 
أو غيره من الاضطرابات العصبية الأخرى طول حيانبه9"9© , 

وكان معظم الرقص يدور أثناء اللهار وف المواء الطلق ؛ ذلك بأن الببيوت 
لم تكن جيدة الإضاءة بالليل - فقد كانت تنار بمصابيح مرتكزة أومعلقة ذات 
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غتائل وما زيت » أو بمشعل من شحم الضأن ؛ وإذ كان الشحم والزيت 
كلاثا غاليا فقد كان العمل والقراءة قليلنٌ بعد غروب الشمس . وهذا 
كان الضيوف يتفرقون بعد الظلام بزمن قليل » ويأوى أصحاب البيت إلى 
حجراتهم الخاصة .. وقلا كانت حجرة النوم كافية » وكان يحدث 
أحياناً أن يحد الإنسان فراش نوم إضاق فى مو المسكن أو فى حجرة 
الاستقبال . وكان الفقراء ينامون مسير محن على فرش من القش © 
والأغنياء ينامون متعبين على وسائد معطرة » وحشيات من الريش ٠‏ 
وكانت فرش العظاء تغطى بكلة تقهم البعوض ويستعان على تعليقها 
نكراسى . ولم يكن ثمة ما يمنع نوم عدد من الأفراد ذكوراً كانوا 
أو إناثاً صغاراً أو كبارا ى حجرة واحدة . وكان الناس من جميع 
الطبقات 3 إتجلير ا أو فرنسا ينامون عشرة01540 ١‏ 


٠‏ الت 
اصل مركن 
امجتمع والألعاب 
لقد كانت الغلظة التى تتتصف لها آداب العصور الوسطى بوجه عام 
يخففها بعض ماف التأديب والحاملات الإقطاعية من ظرف . فقد كان 
الرجال إذا التقوا يسلم بعضهم على بعض باليد » كأن هذا عهد منهم 
بالمسالمة وعدم الاستعداد لاستلال السيف . وكانت ألقاب الشرف 
لا حصر لما وكانت متفاوتة المتزلة تبلغ المائة عدا ؛ وكان من العادات 
الظريفة أن يخاطب كل كبر بلقبه واسمه الأول أو اسم ضيعته . وقد 
سن قانون للآداب يتبعه أفراد امجتمع الراق فى الظروف الختلفة - ى 
البيت » وف أثناء الرقص » وف الشوارع ٠‏ وق ألعاب المرجاس » 
وى بلاط الملك » وكان على السيدات أن يتعلمن كيف يمشين » ويحيين » 
ويرككن الخيل » ويلعن» ويحملن الصقور برشاقة على معا ضهن ل 
وكانت هذه الآداب كلها وأخرى مثلها للرجال تكلف ما يعرف باسم 
آرات المرط »أوأه::ناه© . وقد نشرت فى القرن الثالث عشر إرشادات 
كشرة الآداب اللباقة20© , 

1 وكان المسافر ينتظر المجاملات والضيافة من أبناء طبقته . فكان المسافرون 
يستضافون أثناء سف رهم فى أديرة الرجال إن كانوا ذكوراً والمسافرات 
يستضفن فى أديرة النساء » على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء أو 
نظظر أجور أو هبات إن كانوا أغنياء . وقد أنشأ الرهبان منذ القرن 
الثامن مضايف عند ممرات جبال الألب » وكان لبعض الأديرة بيوت 
كيرى للضيوف تنسع لثلمائة من المسافرين » وها اصطبلات الحيوه2"90© . 
على أن معظ المسافرين كانوا ينزلون فى « تر » أنشئت على الطريق » 
وكانت رخيصة الأجور » وف استطاعته الرجل أن يحد فها مومساً يأجر 


معتدل إذا حافظ على كيس نقوده من السرقة . وكان الكشرون يتحدون 
أخطار افر - لما يجدونه فى الطريق من أسباب الر اع المالفة الذكر فت 
ومن هدلاء التجار » وأصعاب المصارف » والقساوسة » والدبلوماسيون » 
والحجاج » وطلاب العلم » والرهبان » والسانحون » والأفاقرن . وكانت 
طرق العصور الوسطى » على ما فها من متاعب وأخطار غير مشجعة على 
الأسفار » غاصة بالكثرين من الناس ذوى التشوف والامال الذبن يظنول 
أنهم سيكون أسعد حالا إذا بدلوا مكانهم 

وكانت الفروق بن الطبقات شديدة ق الأسفار كما هى فى التسلية 
والألعاب . ولكن الخاصة والسوقة كانوا يمختلطون من حين إلى حين : إذا 
عقد الملك جمعية عامة من أتباعه الإقطاعين : ووزع الغا عل المجتمعدن 5 
وإذا قام فرسان الأشراف يحركات عسكرية » وإذا دخل أمير أو أمبرة » 
أو ماك أو ملكة إحدى المدن كامل العدة فى موكب فحم واصطف الناس 
على جانبى الطريق العام لمتعوا أنظار هم موكبه » وإذا أقم برجاس أو عقدت 
محا كمة بالاقتتال دح للجمهور بحضورهما . وكانت المشاهد المنظمة جزءا 
أساسياً من الحياة فى العصور الوسطى ؛ فقد كانت .المواكب الدياية » 
والاستعراضات العسكرية » والاحتفالات الى تقسها تثانات احرف علا 
الشوارع بالأعلام » والمشاعل » وصور القديسن من الشمع » والتجار 
السهان » والفرسان المتبخترين » والفرق الموسيقية العسكرية » وكان الماجنون 
المتنقلو ن بمثلون مسرحيات قصيرة فى القرية أو ميدان المدينة ؛ والمغنون 
الحائا الزن يغترن ويلعبون ؛ ونقصون فعض الغراء + والمشعوذون والقفازون 
يعر ضون ألعامهم » والرجال والنساء يمشون أو يرقصون على حبال مشدودة 
فوق هاويات ححيقة خطرة ؛ وكنت ترى أحياناً رجلين معصوى العيون 
عارس كلاهما بعض الخحيل على زميله © أو كان يق بطائفة من الوحوش 
< إل البلدة حيث تعرض حيوانات غريبة ورجال عجيبون » وحيث يقتتل 


حيوان مع حيوان حتى يقتل أحدها + 


وكان الصيد رياضة ملكية يعمد إللها الأشراف ولا تقل شأناً عندهم 
عن المثاقفة . وكانت قوانين الصيد نحدد مواسمه بفئرات قليلة فى العام » 
وكانت الأشراف أملاك يصيدون فا وعدا الاعتداء عليها سرقة بحكم 
القانون . وكانت غابات أوربا لا تزال مبكناً لوحوش ل تعترف بعد بفوز 
الإنسان فى حربه من أجل الاستيلاء على الكو كب الذى تعيش فيه ؛ وحسبنا 
أن نذكر أن مدينة باريس مثلا قد هاحتها الذئاب عدة مرار فى العصور 
الوسطى . وكان الصائد من ناحية ما يعمل للاحتفاظ بسيادة الآدى المزعزعة 
على هذه الأرض » كا كان يعمل من ناحية أخرى لزيادة موارد الطعام ؛ 
ولم يكن أقل من هذين العملين شأنآً أنه كان ينعد نفسه للحرب الى لا مفر 
مها بتقوية جسمه وروحه وتعويدهما ملاقاة الأخطار » والقتال » وسفك 
الدماء . وكان فى الوقت عينه يحدل من عمله هذا مهرجاناً . فكانت القرون 
العظيمة المصنوعة من العاج والمطعمة أحياثاً بالذهب تدعو النساء » والرجال » 
والكلاب : النساء يجلسن فى رشاقة على الحياد المتبخترة وأرجلهن على جانب 
واحد من السروج ؛ والرجال فى حلل زاهية وعداة حربية متباينة - القوس 
والسهم » والبلطة الصغيرة ؛ والحربة ؛ والسكين ؛ وكلاب الصيد على 
اختلاف أنواعها تجذب مقاودها . وإذا ما أدى الطراد إلى عبور <قَول 
الفلاحن . كان من حق السيد وأتباعه » وضيوفه أن يعبروا هذه الحقول 
مهما يكن التلف الذى يصيب البذور والنخاصيل » 7 يكن يشكو من 
الفلاحن إلا المّبورون الذين لا يحسبون للعواقب حساباً 09 . وقد نظم 
الفلاحون الفرنسيون الصيد فجعاوا له قواعد . ومموه الطراد » ووضعوا 
له مرامم وآداباً معقدة . 

وكانت السيدات يشي ركن بنوع خاص ف أ كثر ضرو ب الصيد أرستقراطية - 
وهو الصيد بالزاة » فقد كان فى جميع الضياع الكبرى أقفاص تحوى أنواعاً 
كثيرة من الطيور » أغلاها تمنآ هىالعزاة . وكان البازى يعلم احا وس عل معصم 
السيد أوالسيدة فى أى وقت ؛ وكانت بعض السيدات المتأنقات يحتفظن 5 وهن" 


يستمعن إلى الصلاة فى الكنائس . وقد ألف الإممراطور فردريك الثانى 
كتاباً ممتاز؟ فى الصيد بالعزاة بلغت عدد صفحاته 9مه صفحة » وكان 
هو الذى جاء إلى أوربا من بلاد الإسلام بعادة السيطرة على أعصاب 
البازى وتشوفه بتغطية رأسه بغطاء من اللحاد . وكانت أنواع مختلفة من 
الزاة تدرب على الطيران العالى » ومهاححمة أنواع مختلفة من الطيور » 
وقتلها أوجرحها » ثم العودة إلى معصم الصائد » حيث يقرا ويقدم ها 
قطعة من اللح -جزاء لها على صنعها فتسمح له بأن يضع رجلبا فى شرك 
حتى ببصر فريسة أخرى . ويكاد يكون البازى الحسن التدريب أحسن 
ما مهدى للشريف أو الملك ؛ وقد افتدى أحد أدواق برغندية ولداً له بأن 
أر سل الى عشر صقرا أبيض لأسرة الساطان بايزيد . وكان منصب حافظ 
اليزاة الأكير فى فرنسا من أعى المناصب وأكبرها مرتبا فى المملكة . 
وكانت كثيرا من الألعاب الأخرى تخفف عن الئاس حر الشمس 
وبر الفتاء. غ وتحول عواطت الشباب ونشاطه إلى. ضروب هن المهارة . 
الحيوية . فد كان كل صى تقربياً بتعلم السباحة » وكان الناس كلهم 
فى شهالى أوربا يتعلمون الانزلاق على الثلج » وكان سباق الخيل من 
الألعاب المحبوبة الواسعة الانتشار وبخاصة فى إيطاليا ؛ وكانت كل 
الطبقات تمارس 'لرى بالقوس والسهام ؛ ولكن طبقات العال وحدها هى 
الى كانت نجحد فسحة من الوقت لصيد السمك ؛ وكانت فى العصور الوسطى 
ضروب يمختلفة من ألعاب الكرة » ولعبة الكرة والصو لحان نزءاء0 » ورمى 
القرص 5 » والمصارعة والملا كمة » والتنس 000 وكر ة القدم 0 
وقد نشأت لعبة التنسق فرنسا » ولعل منشأها هناك من أصل إسلاى؛ ويلوح 
أن اسمها مشتق من لفظ 768621 الفرنس.بى أى «العب  »‏ وهو اللفظ الذى 
كان اللاعب يعلن به بدايه لعبه29© . وقد انتشرت هله اللعبة ىق فرنسا 
وإنجلترا انتشارآ بلغ منه أن كانت تلعب أحياناً أمام جماهير كبيرة فى دور القثيل 
أو الحواء الطلق4"؟2 . وكان الأيرلنديون يلعبون لعبة الكرة والصوبحان 


من القرن الآالى الميلادى » ويصف هوارخ بيزنطى من رجال القرن الثانى عشر 
وصفاً حياً ممتعاً مباراة فى اللححفة ( البولو) استخدمت فها مضارب ذات 
أوتار من الحبال شيببة بلعبة ل كرس 3©0556آ الكنلدية 01500 . ويقول أحد 
مئرخى العصور الوسطى الإخبارين0*© وهو مروع وجل إن كرة القدم 
«اعبة بغيضة يدفع فها الشبان كرة ضخمة » لا يقذفها ى الهواء ٠»‏ بل 
يضر بها بالقدم 2١0»‏ . ويبدو أن هذه اللعبة جاءت من بلاد الصين إلى 
إبطاليا20© وإنجلئرا حيث انتشرت ف القرن الثانث عشر انتشاراً واسعاً » 
وقد بلغ من عنفها أن حرمها إدورد الثانى لآنها تؤؤدى إلى تعكير السلم 
.2)1١"0:(‏ 

وكان الناس وقتئذ أكثر ميلا إلى التآ لف والاشتراك فى الحياة ما هم 
الآن وكانت أنواع النشاط اللماعية مبز المشاعر فى أديرة الرجال والنساء » 
وف الجامعات » والقرى » ومراكز نقابات الحرف . وكانت الخحياة -هجة 
مرحة فى أيام الآحاد والأعياد بنوع خاص ؛ فى تلك الأيام كان 
الفلاحون » والتجار » وكبار الملاك يلبسون أحسن ما عندهم من الثياب ؛ 
ويطيلون الصلاة أكثر من المعتاد » ويشربون أكيثر ما يستطيعون2©2 
وكان الإنجليز إذا حل أول يوم من شهر مايو يقيمون عمود هذا اليوم » 
ويضيئون المشاعل » ويرقصون حوها » وكأنهم يعيدون وهم نصف 
واعين ذكريات أعياد اللحصب الوثنية . وكانت كثير من البلدان 
رلتميزوق آيام عيد الميلاد تعين « سيداً لسوء الحكم ) ينظ للجاهير 
ضروب التسلية والمناظر . وكان المهر .جون يلبسون الأقنعة » واللحى المستعارة » 
والأثوات المضحكة » ويسرون فى الطرقات بمثلون مسرحيات » أو ألعاباً » 
أو ينشدون أغانى عيد الملاد ؛ وكانت البيوت والكنائس تزدان بشرابة الراعى 
والابلاب « وبكل ما هو أخحضر ف هذا الفصل من السنة 239 » . وكانت هناك 


عاك 011081 مع وس ا كار فق يفن الأحيان اال الحزت: ( المترجم ) 


أعياد للفصول الزراعية » وللانتصارات الفومية أو المحلية » وللقديسين » 
ولنقابات. الحرف : وقلما كان يوجد فى تلك الأيام رجل لا يملا معدته 
بالشراب .. وكان لإنجلترا المرحة أسواق تنساب فا الأموال ونجرى فببها 
الحعة جرياناً سريعاً واكنه ليس بالجان ؛ وكانت الكنيسة فى القرن الثالث 
عشر تندد مهذه الاحتفالات » ولكنها هى نفسها اتخنتها أعياداً لها فى القرن 
اللخامس عشز 34:2 , 

وقد كيفت بعض الأعياد حفلات الكنيسة فجعللها جدية فى قالب هزلى » 
صغابة تلضف من الفكاهة الساذجة إلى الحجاء الشائن المقذع » وكانت مدينتا 
بوقيه وذهلاباة8 » وسان 505 ٠‏ وغيرهما من البلدان: الفرنسية حتفل فى 
اليوم الرابع عشر من شهر يناير بير امار عمة" ج1616 : فتركب فتاة 
حميلة حمارا » ويخيل إلينا أنها تمثل مهذه الطريقة مرمم أم المسيح أثناء فرارها 
إلى مصر » ثم بقاد المزار إلى كنيسة ». ويتحتى ويثى ركبته. الى احير اما 
وعبادة » ويوضع يحانب المذبح ؛ ويستمع إلى قداس وثرانم يتغى فها 
مديحه » فإذا اننهت الصلاة نبى القس والمصلون ثلاث مرات تكريما لهذا 
الحروان الذى أنجى أم المسيح من مر ودس وحمل غيسى إلى أورشلء 01417 : 
وكانت أكثر من عشر مدائن فى فرنسا متحتفل فى كل عام ويكون ذلك 
عادة فى يوم عيد الحتان ‏ بعيد البلهاء ونه؛ 06 1606 . وكان يسمح فى 
. هذا اليوم للطبقة الدنيا من القساوسة أن تثأر لحضوعها إلى كبار القسيسن 
والأساقفة طول العام بالسيطرة على الكنيسة والقيام بالشعائر الديئية ؛ وكانوا 
يلبسون فى ذلك اليوم ملابس النساء أو الملابس الكهنونية مقلوبة » ويختارون 
واحدا مهم ليذو ن أسقف البلهاء #نارهن)2! 5ناممء5زمة » ثم ينشدو 3 
أناشيد بذيئة » ويأكلون الوزم على المذبح ٠»‏ وبلعبون الثرد عند أسفله » 
ويرقون أحذية قديمة ف المبخرة » ويلقون مواعظ مرحة249© . وكانت 


كشر من البلدان فى إنجلترا » وألانيا » وفرنسا » فى القرنين الثالث عشر 
والرائة عشر نحتار من أهلها أسقف صبيان 185ا6701نام 5نامم1560م© © 
لير أس زملاءه فى تقليد فكه للحفلات الكهنوية219© , وكان رجال الدين 
امحليون يبسمون هذه المهازل الشعبية ويتساممون فيها » وظلت الكنائس 
وقناً طويلا تغض النظر” عنها » ولكنها حين رأتها تنزع إلى الإسراف فى 
التحقير والبذاءة اضطرت إلى مقاومتها ب اختفت آآخر الأمر فى القرن 
السادس ة" 

وكانت الكنيسة بوجه عام متسامحة لينة اللخانب إزاء فكاهات عصر 
الإمان الوقحة » وذلك لعلمها أن الناس لا بد لهم أن يتحللوا بين الفينة 
والفينة من القواعد الأخلاقية » وأن تفك القيود الى تعد فى الأوقات العادية 
ضرورية للمجتمع المتمدين . ولقد يغضب بعض أشداء المتزمتين أمثال 
القديس يوحنا كر يسستوم 5051058ز:8© 58و[ .5 وينادون : « أتضحكون 
وقد صلب المسيح ؟ » ولكن « الفطائر » واللحعة لم تنقطع » والنبيذ ظل 
يحرى ساخنا فى الأفواه » وكان القديس برنار يرتاب فى المرح وابلهال » 
ولكن معظ, رجال الدين كانوا فى القرن الثالث عشر أكولن » يستمتعون 
باللحم والشراب » ولا يرون فى هذا ما ينهم عليه ضميرهم » ولا يغضبون 
إذا سمعوا فكاهة حاوة أو رأوا ساقا حميلة ؛ ذلك أن عصر الإيمان لم يكن 
عصر جد وكابة » بل كان عصراً مليئاً بالحيوية والمرح الشديد » والعاطفة 
الرقيقة » والسرور الساذج من نعم الأرض . ولقد كتب طالب مفكر على 
ظهر كتاب المفردات اللغوية أمنية له يتمناها لنا حميعاً : 


(») بيد أن أسقف غلان لا يزال ينتخب فى كل عام فى أدلستون 8#ه8401»40 من أعمال 
سرى نم55 بإنجلترا . 


وإنى لأرغب أن تكون الأيام كلها إبريل ومايو » وأن يجدد كل 
شهر جميع الفنواكه مرة بعد مرة » وأن تنبت فى كل يوم أزهار الزنبق » 
والمنثور ٠‏ والبنفسج » والورد ى كل مكان يطرقه الإنسان » وأن تظل 
أشجار الغابات مورقة » والمروج خضراء » وأن ينال كل حب محبوبته » 
وأن حب كلاهما الآخر حا صادقا أكيداً عتلى“ يه قلبه أن يستمتع كل 


إنسان يما نحب. من اللذة وأن يعتل ' القاب مرحا أ وغبط:(* لكا 


لعصلامارع 


ترى هل تويد الصورة العامة لأوربا فى العصور الوسطى الاعتقاد بأن 
الدين يبعث على مكارم الأخلاق ؟ . 


إلى الصورة الى تنطبع فى أذهاننا بوجه عام لتوحى بأن الثغرة الفاصلة 
بن نظرية الحلق الطيب وحقيقته فى العصور الوسطى أوسع منها فى أى عصر 
آخر من عصور الحضارة . ذلك أن العام المسيحى فى تلك العصور لم يكن 
يقل عنه فى عصرنا اللادينى الحاضر امتلاء بالشهوات الحنسية » والعنف » 
وإدمان الحمر » والقسوة » والفظاظة » والدنس » والشره » والسطو » 
والحيانة » والتزوير . ويلوح أنه يفوق عصرنا الحاضر فى استعباد الأفراد > 
ولكنه لم يكن يضارعه فى الاستعباد الاقتصادى للأقالم المستعمرة أو الدول 
المغلوبة . وقد فاقنا فى إذلال النساء » ولكنه لا يكاد يضارعنا قى عدم 
الاحتشام » وف الفسق ٠‏ والزنا » وى الحروب الضروس » وف كثرة 
من يقتلون فها . وإذا وازنا بين مسيحية العصور الوسطى والإمبراطورية 
الرومانية من رقا لك ارون » حكنا أن هذه المسيحية قد رجعت 2 
بالناس إلى الور 3 الناحية الأخلاقية ؛ غير أن كثيراً من أجزاء الإميراطورية 
كانت فى عهد نيرفًا قد لقعت اشرون مقر موا الحضارة » 500 
أن العصور الو 17 تمثل فى معظ مداها كفاحاً بين المبادى* الأخلاقية 
الممسيحية والهمجية القوية الى كانت تحمل إلى حد كبير المبادئ الأخلاقية 
لدين لم مهم هى بتلى تعالمه . ولقى كان يسع البرابرة أن يسموا بعض 
رذائلهم فضائل تستلزمها أحوال زمانهم ؛ فعنفهم تطرف ف الشجاعة » 


لحو ال ا ا 2 
وعدم حيائهم إذا محدثوا عن الأشياء الفطرية ليست شرا من الخفر المصطنع 
الذى ينطوى عليه شبابنا . 

ولقد يكون من. الأمورالسهلة أن ندين مسيحية العصور الوسطى بالاعتاد 
على أقوال من كتبوا فى الأخلاق من أبنائها . فلقد كان القديس فرانسس 
يندب سوء أحوال القرن الثالث عشرويصفه بأنه « زمان الحبث والظلم اللذين 
لا حد 20401 ؛ وكان إنوسنت الثالث » والقديس بونافنتورا » وفنسنت 
البوفيزى ؛ ودانتى يرون أن أخلاق ذلك القرن العجيب » هى الفظاظة البى 
لاأمل فى إصلاحها ؛ وقال الأسقف جروسنسى 07055616516 » وهو من 
أكثر أحبار ذلك العصر حصافة » للبابا ‏ إن الكاثوليك فى جملهم أحلاف 
الشيطان 76"*! . وحكم روجر بيكن ( 1114 1144-5 ) على العصر الذى 
يعيش فيه حكما متطرفا كعادته فتمال : 

لم يوجد قط ء ما بماثله فى اللحهل . . . لأن فيه من الرذائل » ما لامثيل 
له فى أى عصر سابق ... فيه الفساد الذى لا حد له ... والعهر ... والهم .. 
ومع هذا فإن لدينا التعميد ولدينا وحى المسبح . . . اللذين لا يستطيع الناس 
أن يومنوا مهما حق الإيمان أو يجلوهما حق الإجلال . . . وإلالما سمحوا 
لأنفسهم بأن يقعوا فى هذا الفساد كله . . . ولهذا فإن كثيرين من العقلاء 
يعتقدون أن أوان المسيح الدجال قد آنء وأن مباية العالم قد اقتربت049© , 

ولا حاجة إلى القول بأن هذه العبارات وأمثالحا إنما هى مغالاة 
ضرورية يعمد إلبا المضلحون » وأن فى وسع الإنسان أن يحد أمثالها فى 
كل عصر من العصون .. 

ويبدو أن أثرخوف الححم فى رفع المستوى الحابى كان أقل من أثر الرأى 
ام لاود تعلو ار وزاك ولت ت ؛ ولكن جديراً ينا أن نذكر أن 


المسيحية هى التى خلقت الرأى العام فى تلك الأيام » وأنما هى الى أوجدت 
القانون إلى حد ما ؛ وأكير الظن أنه لولا القانون الأخلاق الذى خلقته 
المسرحية » وما كان له 9 أثر ملطف ٠»‏ لكانت الفوضى الى أوجدتها 
خسة قرون من الغزو » والحرب » والتدمير والتخريب أشد مما كانت . 
ولقد يكون الباعث الذى حملنا على اختيار الأمثلة التى ذكرناها ى هذا 
الفصل هو التحيز غير المقصود » فإن لم يكن فإن أحسن ماتوصف به أنها 
جزئية غير وافية ؛ ذلك أن الإحصاءات معدومة وإن وجدت فهى غير 
موثوق ما » ومن شأن التاريخ أن يسقط من حسابه على الدوام الرجل 
العادى . وما من شك فى أنه كان فى العالم المسبيحى فى العصور الوسطى 
آلاف من السذج الأخيار أمثال أم الأخ سلمين عمعطدناة5 الى يصفها 
بأنها : « سيدة متواضعة تقية مخلصة » تكثر من الصوم © ويسرها 
أن توزع الصدقات على الفقراء )229 ؛ ولكن كم مرة نعير فى صفحات 
التاريخ على مثيلات هذه السيدة ؟ 

ولقد كانت للمسيحية قى الأخلاق آثار رجعية وآثار تقدمية معاً . 
فلقد كان من الطبيعى أن تضمحل الفضائل الذهنية ى عصر الإيمان ؛ 
وحلت ألغيرة والاسة » والإعجاب بالصلاح والطهارة » والتقوى غير 
المستتدة: :إلى الضمير » ق بعض الأحيان » حلت هذه محل الذمة العقلية 
(النزاهة ى النظر إلى الحقائق ) والبحث عن الحقيقة . وبدا للناس أن 
« الأكاذيب التقية » الممثلة فى تبديل النصوص » وتزوير الوثائق آثام 
عرضية بسيطة يتجاوز عنها . وتأثرت الفضائل المدنية بقصر الاههّام على 
الحياة الآخرة » وتأثرت أكثر من هذا باتحلال الدولة ؟؛ ولكن الذى 
لاشك فيه أن حب الوطن » مهما يكن حبا محليا » لم ينعدم من قلوب 
الرجال والنساء الذين شادوا هذه الكنائس الكيرى الكثيرة » وبعض الأمباء 
اانكنة اق الذكةب و لهل الثفاف > اللك تشومى مسار مات المشارة + قد زاد ف 
العصور الوسطى » إذا نظرنا إليه فى ضوء نزعة القدماء الدنيوية الصريحة » 


أو الوحشية ابلاعية السافرة التى نشاهدها فى هذه الأيام . 

على أن هذه الرذائل وغيرها تقابلها كثير من الفضائل . فلقد كافحت 
المسيحية ببسالة وإصرار بل ا حمجية القوى الحارف ؛ وبذلت جهوداً 
جبارة لتقليل الحروب والمنازعات » والالتجاء إلى القتال والتحكم الإللهى 
فى المجاكمات ؛ وأطالت فّرات الهدنة والسلام ؛ وضمت بعض السمو بعنف . 
الإقطاع ومنازعاته فجعلهما وفاء وفروسية ؛ وقاومت القتال فى المجتلدات » 
ومنعت استرقاق المسجونن » وحرمت اماد المسيحيين عبيداً » وافتدت 
عدداً لا حصر له من الأموق ع ويل عل ور قا الأرض أكثر 
مما عملت على استخدامهم فى أراضها ؛ وغرست فى النفوس احتراما جديداً 
للحياة والأعمال البشرية » وحرمت وأد الأطفال » وقللت من الإجهاض » 
وخففت أنواع العقاب التى كان يفرضها القانون الرومانى وقانون القبائل 
المتعريرة ؛ ولم تقبل مطلقاً أن يكون مستوى الأخلاق عند النساء مختلفاً عنه 
عند الرجال ؛ ووسعت مجال الصدقات وأعمالها » ووهبت الناس طمأنينة 
عقلية وسط ألغاز العالم ا محمرة للعقول » وإن كانت يعملها هذا قد ثيطت 
البحوث العلمية والفلسفية . وآخر ما نذكره لما أنها علمت الناس أن الوطنية 
| إذا لم يقاومها ولاء أسمى منها تصبح أداة للشره والنهم المماعيين . وقد فرضت 
على جميع المدن والدول الصغرى الأوربية المتنافسة قانوتاً أخلاقيا واحداً » 
وحافظت عليه ؛ واستطاعت أوريا مهدما » وبشىء من التضحية الى لا بد 
منها ببعض حريتها » أن تستمتع مدى قرن من الزمان بالمبادئ الأخلاقية 
الدو لية التى تتمناها وتكافح من أجلها فى هذه الأيام ‏ نعنى ما أن يكون 
لها قانون يحرج الدول من قانون الغابة » ويوفر على الناس جهودهم 
لينفقوها فى معارك السلام وانتصاراته , 


الب ساكادى و ليلالون 
بعث الفنون 
مويو امو( 

ا 0 و > رس 
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بقظة حاسة الحمال 


ترى لأى سبب بلغت أوربا الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
درجة عليا فى الفنون تضارع ما بلغته أثيئة فى عصر بركليز ورومة قى عهد 
أغسطس ؟ 

الحق أن هذه البضة الفنية أسباباً كثيرة . لقد صدت أوربا غارات 
أهل الثمال وغارات العرب ؛ ولقد بعئت الحروب الصليبية فى نفوس أهلها 
نشاطا مبدعاً قوياً » وجاءت إلى أوربا بألف فكرة وفن من الشرق 
ابيز نطى والإسلاى . ونشأت من إعادة فتح البحر المتوسط وفتح المحيط 
الأطلنطى لتجارة الأثم المسيحية » ومن الأمن والتنظم اللذين استمتعت مهما 
التجارة المنقولة فى أنهار فرنسا وألانيا ممما لماه » واتساع نطاق 
الصناعة والشئون المالية » نقول نشأت من هذا كله ثروة لم تعرفها أوربا 
منذ أيام قسطنطين » وقامت فبا طبقات -جديدة فى مقدور كل منها أن تساعد 
الفن بالمال » ومدن غنية ذات حكر ذاتى تعمل كل منها جاهدة لكى 
تشيد كنسة كرى أحمل من آخر كنيسة فها . وكانت خزائن رؤساء 
الأديرة توالأساقفة :و النابواك يقن الما النض »ياتا تمن المشوز 
وعطايا التجار » وهبات النبلاء والماوك . وكانت 00 تحطم الصور 


قد قضى علبا » ولم يعد الفن يومم كما كان يومم من قبل بأنه عودة إلى 
عبادة الأصنام ؛ ووجدت فيه الكنيسة » الى كانت من قبل تخشاه » وسيلة 
نافعة تغرس بها عقائدها ومثلها العليا فى تفوس غير الحهلاء » وتبث 
فبا ذلك الورع الذى جعلها ترفع الأبراج إلى السهاء كأنها أدعية وأوراد 
صاعدة إلى عرش الله . يضاف إلى هذا أن دين مرم الحديد » المنبعث 
من قلوب الناس من تلقاء نفسه » قد أفرغ ما ينطوى عليه من حب 
وى ايك فتدرة بتكل الاتين اباي أذ مففمرا اقاادلدة 
واحدة يقدمون لما فروض الولاء ويطلبون إلها العون . لقد اجتمعت 
هذه الموثرات وأخرى كثيرة لخو نمف ناه مق الأرض بسيل جارف 
من الفن لم يسبق له مثيل . 

| وكانت الفنون قد بقيت فى أماكن متفرقة لم تقض علبا أعمال 
الرابرة الححربة » ولم يمح معالمها ماطرا على البلديات من ضعف 
واتحلال » فالمهازات القديمة التى اشتهر مها أهل الإمسراطورية الشرقية 
م تضع قط + وكانت بلاد الشرق اليونانية وإيطاليا البيزنطية هى البلاد 
التى دخلت مها كثرة الفنانين والموضوعات الفنية ى حياة الغرب الذى 
بعث مهن جديد . ولقد أدخل شارلمان فى خدمته فنانين يونان فروا من 
وجه محطمى الصور الببزنطين ء وهذا هو الذى جعل فن آحن يقرن الرقة 
والنزعة الصوفية الببزنطية بالصلابة والنزعة الدنيوية الأمانية . ويدأ رهبان 
دير كلونى الفنانون فى القرن العاشر عهداً جديداً فى فن العارة الغربية وزينها » 
وكان أول مافعلوه أن نقلوا الفاذج البيزنطية . وكان معلمو مدرسة فن 
الأديرة الى أقامها ف مننى كسينو 0355100 812016 الرئيس دزدريوس001طلهم 
دنان 5 ( ٠١7/17‏ )من اليوناس يسير ون على الأسالي بالبيز نطية ؛ ولما أراد 
هونويوس الثالث(716١)‏ أن يزينجدران سان بولو بالنقوش اللهدارية بعث 
بطلب صناع نقوش الفسيفساء من البندقية » وكان الذين جاءوا متشبعبن بالتقاليد 
البعزنطية . وكان من المستطاع وجود جاليات من القنانن البيزنطين ف كثدر من 


المدن الغربية ؛ وكان طرازهم فى التصوير هو الذى شكل طراز دوتشيو 
وءعءنا2 وسمابيو عناطة م61 وطراز جيتو 010140 نفسه قى بداية عهده . 
و.جاءت الوضوغاف البعزنطية أو الشرقية ‏ كالنةوش المركبة من خوص 
النخل أو ما يشبهه » وأوراق الأقنتالة*» » والحيوانات الى فى داخل 
الر صائع جاءت هذه الموضوعات إلى بلاد الغرب على المنسوجات » 
وعلى العاج » وعلى امخطوطات المزخرفة » وعاشت مئات السنين ى طراز 
النقوش الرومانى . وعادت أشكال العارة السورية » والأناضولية » 
والفارسية - العقد » والقبة » والواجهة الخوطة بالأبراج » والعمود 
المركب الجامع لعدة طرز مختلفة » والشبابيك المجتمعة مثنى أو ثلاثاً 
نحت قوس يربطها - عادت هذه الأشكال إلى الظهور فى عمارة الغرب . 
ألا" إن التاريخ لا يعرف الطفرات ولاشىء قط يضيع . 

وما أن تطور الحياة يتطلب الاختلاف كا يتطلب الوراثة » و؟ا 
أن تطور امجتمع يحتاج إلى التجديد التجريى وإلى العادة الى تعمل على 
الاستقرار » كذلك لم يكن تطور الفن فى أوربا الغربية يتضمن استمرار 
التقاليد القديمة فى المهارات والأشكال ٠‏ والحافز النائوء من المثّل 
البزنطية الإسلامية » بل كان يتضمن بالإضافة إلى هذا عودة الفنان 
المرة بعد المرة من المدرسة الفنية الى ينتمى إلما إلى الطبيعة » ومن الأفكار 
إلى الأشياء ». ومن الماضى إلى الحاضر > ومن تقليد الثافج إلى التعيير عن 
الذات . لقد كان من خصائص الفن البيز نطى القتام المقبض والسكون » 
ومن نخصائص النقش الغرنى الرشاقة الهشة النسائية » وليس فى مقدور هذه 
الصفات أن تمثل ما فى الغرب وقتفذ منرجولة حيوية :وما غاد إليه من نزعة 
ههمجية » ونشاط قوى . وكانت الأمم الخارجة من العصور المظلمة إلى ضياء 
التقرن الثالت عشر تفض| رشاقة نساء جيتو النبيلة عن صور ثيودور الحامدة 


(»*) ويسمى أيضاً شوك الحمل أو شوك الهود أو ااكنكر وهو نبات شوكى اتخذت 


رسام أل ناته ع أ بت ازيل ب 0 ”7 


المنقوشة فى الفسيفساء البيزنطية ؛ وتسخر من خوف الساميين من الصور 
واعاتول ؛ وهذا حولت الزخارف ع1 إلى :صون الملاك الباسم | الى 
تقافك عقتس فس . الكثر ى » وإلى صورة العذراء الذهبية قى أممن 
65 ؛ وهكذا غلبت مجة الحياة خوف الموت فى الفن القول.. 
وكان الرهبان هم الذين حافظوا على الأساليب الفنية ف الفن 
الرومانى » واليونانتى » والشرق ء ونشروها » كا حافظوا على الاداب 
الؤنائة :والروماننة القدعة: :ذلك أن الآديزة لخرصيا عل أن» تفل 
بذاتها دربت النازلين فها على فئون الزخرفة ها دربهم على الحرف 
العملية . فقّد كانت 0 الدير تتطلب هذه اناا للمدراب 0 
للقريان “ وصندوقا وعلبا لحفظ المألفات » وأضرحة » وكتباً للصلاة ٠‏ ' 
ومائلات 4 وقد تتطلب نقوشا من الفسيفنناء: © .وضورا على الحدران 6 
وتماثيل وصوراً أ تبعث التى فى القلوب » وكان الرهبان. يصنعون مءة 
هذا بأيدمهم ؛ بل إنهم مم الذين مخططون الدير ويبئونه » كما فعل 
البند كتيون بدير موننى كسينو الذى لايزال قانما إلى اليوم شاهداً على 
.مايذلوه قى بنائه من جهود . وكانت قى معظم الأديرة مصانع واسعة ؟ 
'مثال ذلك .أن برئارد ترون ممءل؟ عل لعومع8 أنشأ با دينيا جمع نه على 
ما يقولون ( صناعا: فى اللحشب و الحديد 3 ونحاتين 2 وصائغين 3 ونقاشين 3 
'وبنائين .. ٠‏ وغير هم م من .العال الحاذقين جميع الأعمال الدقيقة 5106 . ولقدكانت 
الخطوطات 0 الى كتبت فى العصور كلها تقريباً من عمل الرهبانث » 
وكالنت) أرق المنسوجات من 'صنع أيدى الرهيان » والراهبات » وكان 
المهندسون المعاريون الذين شادو | ١‏ الكتائين على الطراة الرومانى فى عهدها 
الأؤل رهانا9؟ ». وأمد دي ر كاوق عر أور ا فى القرن الحادى عشر 
وبداية القرن الثاى عشر بالمهندسن المعاريين وبكثر من المصورين والمثالين20؛ 


وكان دير القديس دنيس فى القرن الثالث عشر مركزاً جم التعافط داك الكرة + 


بل إنأديرة السستر سين نفسها » وهى الى أو صدت أبواءما دون أعمال الزخرفة قَْ 


أيام برنار اليقظ » سرعان ما استسلمت للغريات الأشكال ومبجة الألوان » 
وشرعت تبى أديرة لا تقل فى زينتها عن دير كلونى أو دير القديس دنيس + 
وإذ كانت الكنائس الإنجلزية الكشرى فى العادة كنائس أديرة » فإن 
رجال الدين النظامين أو الرهيان ظلو ١‏ إلى آخر القرن الثالث عشر أصحاب 
السيطرة على عمارة الكنائس فى إنجلثرا م 

لكن الدير » مهما بلغ من صلاحيته لأن يكون مدرسة وملجاً 
للروح » مةغى عليه بسبب عزلته أن يكون مشتودعا للتقاليد لا مسرحا 
التجارب الحية » فهو أصلح للحفظ منه للابتكار ؛ وم نجد حياة العصور 
الوسطى التعببر الحصب الغزير ى أشكال لم تمل التكرار » وصلت بالفن 
القوطى إلى درجة الكمال » لم نجد تلك الحياة هذا التعبير إلا بعد أن 
أمدت المطالب الواسعة لذوى الثراء من غير ررجال الدين الفنون الدنيوية 
يحاجتها من الغذاء . ثم تجممع العلانيون المتخصصون المحررون فى إيطاليا 
أولا » ثم تجمعت كثرتهم فى فرنسا وقلهم فى إنجلئرا » فى نقابات 
الحرف ؛ وانئزعوا الفنون من أيدى معلمى الأديرة وصناعها » وشادوا م 
. الكنائئس الكبرى 1 


اللا 
زينة الحياة 
ومع هذا فإن راهباً هو الذى كتب أكل وأوضح موجز فى فنون 
العصور الوسطى وحرفها » ذلك هو ثيوفيلس 5ناازطم7860 - حبيب الله ب 
الراهب فى دير هلمرزشوزن #ع5ناهناومءماء1] القريب من يادربورن 
روطع والذى كتب حوالى عام 1١4٠‏ موجزآً فق محتلف لبون 
يقول فيه : 


توفلين # قسن رشي دن يويخة كلاق إل كل افو رظني ا أن 
ينفض عنه كل غبار الكسل وشرود الروح . . . بالعمل اليدوى النافعم » 
وبالتفكر السار فيا هو جديد. . . ( هنا يجد الناس ) كل ما عند بلاد 
0 من ألوان ومركبات مختلفة » وكل ماعرفته تسكانيا من فنون 

ميناء . . . وكل ما تستطيع بلاد العرب أن تعرضه من الأعمال الى تتطلب 
الليونة » والصهر » والنقش » والحفر » وكل المزهريات الكثرة والجواهر 
الحفورة » والعاج الذى تزينه إيطاليا بالذهب ء وكل ما تقومه إيطاليا من 
أنواع الشبابيك امختلفة الغالية » وكل ما يثنى عليه الناس من أعمال الذهب » 
أو الفضة » أو النحاس » أو الحديد » أو العمل الدقيق فى اللتشب أو الحجر » 

فها تحن أولاء فى هذه الفقرة نشهد ناحية أخرى من نواحىعصر الإيمان » 
نشهد رجالا ونساء » ونشهد ينوع خاص رهباناً وراهبات » يعملون لإشباع 
الرغبة الغريزية فى التعرير » ويجدون متعة ف التناسب» والتناسق» والأشكال » 
امعان ا سو ا 

رت فالعصور الوسطى صوراً للرجال والنساء وهم يعملون» وإن غلبستعلها 


جا 989 بهد 


الزعة الدينية » وكان الغرض الأول والأساسى الذى عهدف إليه فنهم هو 
تجميل أعماطم جو كانيع اودرو كان الاق عن بخان “اللي 
يستخدمون. السكن » والمثقب » والأزميل.المقعر » والمتحّت » ومواد 
الصقل + حفر النضذ + والكرامى ٠‏ والمقاعد . والصناديق. + والعلب » 
والخزائن » وأعمدة الدرج » والوّرّرات »© والأسرّة ع والأصونة » 
وخزانات الطعام والشراب » والصور والقائيل المقدسة » وأجزاء المذابح 
الكنسية » وأماكن المرتمن . . . وتزييها بما لا يحصى من أنواع الأشكال 
والموضوعات » تأرو وغير بارزة » وكثيراً ماكانوا بضفون علها الفكاهات 
الحبيثة الى لاتعرف واد بين ماهوا 0 وماهو دنس . وق وسعنا 
أن نجد على الحناجر أشكالا لليخلاء واليمين #:والر بار 9 » والهيوانات 
والطيور الغريبة ذات الرءعوس الآدمية وكان ناحتو الحشب من أهل 
. البندقية يصنعون فى بعص الأحيان براويز أححمل:من الصور الى ق. داخلها 
1 وأعظم منها قيمة » وى القرن الثانى عشر بدأ الألمان فى صناعة حفر الحشب 
العجيبة الى أضحت من الفنون الكرى ف القرق الساديق 0 

وم يكن الذين يعملون ف المعادن أقل شأناً من العاملين فى اللحشب . فقد 
كانوا يصنعون الحديد المشغول الرشيق للنوافذ» والأفنية» والآبواب الخارجية» . 
والأملات عدر كن فرعرضن الأنوات الفيدية ورف لذكان زبائية جوع 
( كالى نشاهدها فى كنيسة نبردام عمو ع:ول8 فى باريس ) »وكان مايصنع 
منه لمقاعد المرنمين فى الكنائس الكبرى « صلباً كالحديد » ورقيقاً كالغرمات . 
'وكان الحديد» أو اللرتزء أو النحاس يصبهر أو يطرق لتصنع منه أجملالمزهريات » 
والقدور » والأباريق » والمائلات ‏ والمباخر » والعلب » والمصابيح ؛ وكانت 
صفائح البرنز تغطى كثيرا من أبواب الكنائس . وكان صناع الأسلحة يحبون أن 

(ه ) انظر سورة « العدّلب » الناقية من القرن الدانى عشر اا ات ا تمثال 


جيمس الأصغر #55رة معطا 8265[ الباق من القرن الثالث عشر وامحفوظ بالمتحف الفى 
اق نيويورك . 


يضفوا شيئاً من الزينة على السيوف وأغمادها » واللحوذ » والتروس 
والدروع ؛ وحسينا شاهداً على مقدرة صناع المعادن الألمان الثريا 
البرئزية الضخمة الى أهداها فردريك الثانى لكنيسة آنخن الكيرى » وعلى 
مقدرة أمثالهم الإنجليز الماثلة المرئزية الضخمة ( المصنوعة حوالى )11٠١‏ 
المنقولة من جلوسستر 010665166 والمحفوظة فى متحف فكتوريا وألئرت 
151 أنعطلم 3050 2أرماء زلا ؛ وإن ولع صناع العصور اوسن بأن 
يجعلوا من أبسط الأدوات تحفاً فنية ليتجلى فى مزاليج الأبواب ٠‏ وأقفالها 
ومفاتيحها ؛ وحبى دوارات الحواء نفسها قد عنوا يزخرفها بالنقوش 
الحميلة الى لا تستطاع رؤيتها إلى بالمرقب . 

وازدهرت فنون اللمعادن النفيسة والأحجار الكرءة وسط مظاهر 
الفاقة العامة » فققد كان للملوك المروفنجيين صحاف من الذهب » وقد 
جمع شارلمان فى آنن كنز من المصنوعات الذهبية . وكانت الكنيسة تحس» 
ومن حقها أن نغفر لها هذا الإحساس » أنه إذا كان الذهب والفضة 
يزينان موائد الأشراف وأكاب المصارف ٠»‏ فإن من الواجب أن يسخرا 
أيضاً الحدمة ملك الملوك . وهذا صنعت بعض المذابح من الفضة 
المنقوشة » وبعضها من الذهب المنقوش » كما نشاهد فى كنيسة القديس 
مو ع5ه:طههق .؛5 عيلان وى كنسى يستويا وزه:15ط ويازل . وكان 
الذعنت هو المعدن الذى تصنع مه غادة ال" ال يوضع فمها الحدز المقدس » 
ويصنع منه الوعاء الذى يعرض فيه على المؤمنن ليعظموه » والكأس الى نحتوى 
النبيذ المقدس » والعلب التى تحفظ فها الخلفات المقدسة . ولقد كانت هذه الآنية 
ف كترمن الأنبان أعل .ستنا من اهل الكؤوس اق تبدى لقا ين ف المباريات 
هته الآنام.... وكان الصياغ ى. أشيانيا يصتعون الخيام الإنيغة اللى: حمل 
فنها اللحيز المقدس أثناء سير موكبه ى الشوارع . وفى باريس استخدم الصائغ 
يئار 8058210 (؟١1؟1) ١١5‏ أوقية من الفضة وستين أوقية من الذهب 
ليصنع منها ضريحاً لعظام القديس جنيقييف 0000 وحسبنا دليلا على 


اتساع مجال فنون الصياغة الفصول التسعة والسبعون الى خص ما ث.وفيلس 
هذا الفن فى كتابه . فها نجد أن كل صائغ فى العصور الوسطى كان ينتظر 
منه أن يكون هو وقلينى أونااعء© سواء ‏ يصبر » وينحت » ويطل 
بالميناء » ويركب الجواهر » ويطعم . وكان فى باريس ف القرن الثالث 
عشر نقابة قوية للصياغ وتجار المواهر » وذاعت منذ ذلك الحين شهرة 
قاطعى النواهر الباريسيين فى عمل الحواهر الصناعية*© . وكانت الأخنام 
الى يبصم مها الأغنياء الشمع الموضوع على رسائلهم أو مظاريفها تصمم 
وتحفر بعناية فائقة ؛ وكان لكل رئيس ديبى خاهم رسمى » وكان كل 
رجل ظريف أو متظرف يتباهى خاتم » إن لم يتباهه بأكثر من خاتم » فى 
يده . ألا إن الذين يتقدمون لبنى الإنسان أسباب غروره, قل) يعدمون قوم . 

وكانت النقوش اابارزة الصغيرة على المواد الغينة شائعة بين الأغنياء . 
وكان لمترى الثالث ملك إنجلرا نقش من هذا النوع قدرت قيمته يمائبى جنيه 
(000ر١؛‏ ريال أمريكتى) » وجاء بولدوين الثانى بتقش أعظ من هذا قيمة 
من القسطنطينية ليضعه فى سنت شابل عااء#مة© 521806 بباريس . وكان 
العاجح حفر بأعظم عناية ويبذل فى حفره جهد كبير طوال العصور الوسطى ؛ 
وتصنع منه أمشاط » وعلب » ومقابض » وقرون للشرب ٠»‏ وتماثيل مقدسة » 
وجاود لكتب » ومحافظ لأوراق الكتابة مزدوجة الثنايا أو مثلشها » 
وعصى » وصوالج الأساقفة » وعلب وأضرحة ... وى متحف اللوقر مجموعة 
من الأدوات العاجية من مخلفات القرن الثالث عشر تقرب من الكمال قربا يثير 
الدهشة » وتمثل. النزول عن الصليب . وقد غلب الحيال وغلبت الفكاهة على 
التئى فى أواخر هذا القرن » فظهرت فى بعض الأحيان نقوش دقيقة لمناظر غاية 
فى الدقة فى بعض الأحيان على علب المرايا وصناديق الزينة المعدة للنساء اللاى 


لا يستطعن أن يعكفن على التتى ق جميع الأوقات . 


وكان العاج إحدى المواد الى استخدمت للتطعم » وهو الذئ ‏ سميه 
الإيطاليون 513:قاه1 ( وهى كلمة مشتقة من اللفظ اللاتيى عمعمعومعاه1 ومعناه 
يدخل أو يحشر ) ويسميه الفرنسيوكن تلبيساً بإماعناوعداة ( من ععناوعقالا 
أى يعلم ) . وكان الحشب نفسه يطعم به غيره من أنواع اللدشب : كأن 
يحفر رمم فى قطعة من الكشب ثم تدخل فها قطع من خشب آخر وتضغط 
وتغرى فى مواضح الحفر . وكان من أدق الفنون ى.العصور الوسطى عمل 
الميناء السوداء (النيلو ولاعذلة من اللفط اللاتيى ناماع ع1 أى أسو د)س فكان 
السطح المعدنى يحفر ويطعم بعجينة سوداء مكونة من مسحوق الفضبة » 
. والنحاس » والكيربت» والرصاص ؛ فإذا جفت العجينة برد سطحها حى 
تلمع الفضة 2 فى المزيج . وقد اصطنع وو اا 6 من هذا 
. الفق فى القرن الخامس عشر صناعة النقش على ألواح النحاس . 
وقامت صناعة اللحزف مرة أخخربى ناح الفخار ينا ل 
الصليييون العائدون من الشرق أوربا من العصور المظلمة . وجاءت صناعة 
لميناء ذات الحزوز إلى بلاد الغرب من.بزنطية فى القرن الثامن . ولدينا. 
من القرن الثانى عشر لوحة مصورة تمثل يوم الحساب0*© , حفرت فيا 
| الأجزاء المحصبورة بين خطوط الشكل المرسوم على أرضية من النحاس 
ثم ملى” الفراغ بعجينة الميناء . وكانت مدينة عوج ©هوصانآ. الفر نسية 
تصنع الآنية المطعمة بالميناء منذ القرن الثالث » فلما كان القرن 
الثاق عشر أضحت هى المركز الرئيسى ى غرى أوربا لصناعة 
الميناء ذاث الحزوز واليناء المصبؤبة فوق النحاس . وكان الفخرانيون 
المسلمون فى أسبانيا المسيحية فى القرن الثالث عشر يغطون الآنية بطبقة | 
لامعة من القصذير لا ينفذ فها الضوء ء أو من الميناء ». ويتخذونها. قاعدة 


(ه ) وهى الآن فى متحف ذكتوريا وألبرت . ' 


للزخارف المصورة ؛ وف القرن االحامس عشر استورد التجار الإيطاليون 
هذه الآنية من أسبانيا فى سفن مملوكة لأهل جزيرة ميورقة وسموا 
هذه الآنية مميوليقة » فاستبدلوا بحرف + حرف ! على طريقتهم 
ف الترخم . 

وعاد فن الزجاج » الذى كاد يبلغ حد الال فى رومة القديمة , 
إلى مدينة البندقية من مصر وبزنطية ؛ فنحن نسمع منذ عام ٠١54‏ 
لا بعد عن اثثى عشر مصنعاً فى تلك المدينة » بلغ من تنوع متتجانها 
أن بسطت الحكومة حمايتها على هذه الصناعة . واقترحت أن يطلق على 
صانعى الزجاج اسم « السادة » . وى عام ١110/8‏ نقل صناع الزجاج إلى 
حى خاص فق جزيرة مورانو 280مناة ليكونوا هناك آمنن من جهة » 
وللاحتفاظ بسرية الصناعة من سجهة أخرى . وسنت قوانين صارمة حرم 
على صناع الزجاج الانتقال إلى خارج الحزيرة أو الكشف عما فى هذه 
الصناعة من أسرار خفية . وظل البنادقة أربعة قرون يسيطرون من هذه 
البقعة اللأرضية الضيةة على فن الزجاج وصناعته فى العالم الغرنى ؛ وارتق فنا 
طلاء الز جاج بالميناء وتذهييه ؛ وكانت أليثو ده فيزيا دذدعمعلا على م0زا© 
تصنع منسوجات من الزجاج ؛ تنا كانت مورانو مخرج مقادير كبيرة من 
الفسيفساء والحرز » والقنينات » والأكواب » وأدوات المائدة » المصنوعة 
كلها من الزجاج » بل كانت ترج مرايا زجاجية أخجذت ف القرن الثالث 
عشر نحل محل المرايا المضنوعة من الصلب المصقول . وكانت فرنسا » 
وإنجلترا » وألمانيا تصنع هى الأأخرزى زجاجاً فى هذه الفثرة ذاتها » ولكنه 
كان يستخدم كله تقريباً فى الأغراض الصناعية » ما عدا الزجاج الملون 
البراق الذى كان يستخدم ف الكنائس الكيرى . 

وكانت النساء على الدوام 'يغمط فضلهن ف تاريخ الفن فلا ينلن ما هن 
خليقات به من التقدير . إن الزينة الشخصية والمئز لية من العناصر الحليلة الشأن 
فى فن الحياة » ولد هيأت أعمال النساء فى تصمم الأزياء » وزينتها الداخلية» 


وزخرفها » ونسجها » والتصوير علبها » هيأت أعمالحن فى هذا أكثر 
ما هيأت معظ الفنون من أسباب المتعة غير نحسة الى نستمدها من وجود 
الأشياء الحميلة الصامتة معنا أو بالقرب منا . وكان للمنسوجات الرقيقة 
المغزولة بحذق وعناية ذات المنظر ابخميل والملمس الاطيف قيمة عالية ىف 
عصر الإبمان ؛ فقد كانت تغطى مذابح الكنائس » وعخلفات الأولياء » 
والانية المقدسة » ويرتدما القساوسة » وأفراد الطبقة الراقية فى المجتمع 
رجالا كانوا أو نساء . وكانت هذه المنسوجات نفسها تاف فى ورق ناعم 
لطيف رقيق » اشتق امه من اسمها فسمى « ورق النسيج » واستطاعت 
فرنسا وايجلترا فى القرن الثالث عشر أن تنزلا القسطنطينية عن عر شها بوصفها 
أكير منتج للتطريز الفنى ؛ فنحن نسمع فى عام ١08‏ عن نقايات 
المطرزين فى باريس ؛ ومحدثنا ماثيو باريس 215:ةط للاعط:8312 نحت عنوان 
سنة 1747 أن البابا إنوسنت الرابع ذهل حين رأى الأحبار الإنجليز الذين 
زاروا رومة يرتدون ملابس مطرزة بالذهب وأمر أن تصنع مثل هذه 
. الزخارف الإنجليزية الفخمة لحرامله وحلله الى يلبسها فى أوقات القداس . 
وكانت بعض ملابس رجال الدين مثقلة بالجواهر » وخيوط الذهب » 
واللوحات المصورة المصنوعة من الميناء إلى حد يصعب علهم معه المثشى وهم 
| يرتدونها9© ؛ ولقد اشترى ثرى أمريكى ثوباً كهنوتياً يعرف باسم حيريه 
أسكولى ذامءوة 4ه عموح0©© بستن ألف دولار . وكان أشهر ثوب مطرز 
فى العصور الوسطى هو « ثوب شاران الدلاشى » وكان . الاعتقاد السائد أنه 
صنع فى دلماشيا » ولكن يغلب على الظن أنه صنع فى القسطنطينية فى القرن 
الثانى عشر ء وهو الآن من أثمن التحف فى كنوز الفاتيكان . 


(« ) ولا عرف أنها مسروقة أعادها إلى الحكومة الإيطالية » واأكتى مدلاة جزاة 
له على أمانته . 


وحلت السجف أو الأقشة المطرزة الى تزين مها الحدران محل الصور 
الملوئة فى.فرنسا وإنجلترا » ويخاصة فى الأبنية العامة . وكان يحتفظ بعرضها 
كاملة لأيام الأعياد » فكانت فى تلك الأيام تعلق تحت العقود بين أعمدة 
الكنائس ٠‏ وف الشوارع » وعلى القوارب فى المواكب ؛ 5000 
عادة من الصوف أو الجرير بأيدى «١‏ المتعبات » أى الوصيفات اللاق 
يخدمن قصور سادة الإقطاع نحت إشراف أمينة القصر . وكان عدد كبر 
مها تنسجه الراهبات ؛ وبعضه ينسجه الرهبان . ول تكن المنسوجات الى 
تزدان ما الحدران تطاول الصور الدقيقة الملونة فى جمالها ؛ وكان يقصد مما 
أن ترى عن بعد » وكان يضحى فبها بدقة الخحطوط والظلال ق سبيل وضوح 
الصورة ولألاء اللون وثباته . وكان يقصد ما تخليد ذ كرى حادثة تاريخية 
أو قصة خيالية ذائعة الصيت »© أو تفريج م من فى داخل الييوت بتمثيل 
المناظر الطبيعية » أو الأزهار » أو البحر . وقد ورد ذكرها فى فرنسا منذ 
القرن العاشر » ولكن أقدم نموذج لما باق إلى اليوم لايكاد يرجع عهده إلى 
ما قبل القرن الرابع عشر . وكانت فلورنس فى إيطاليا » وشنشيلا ق 
أسهانيا وبواتييه » وأراس ؛ وليل فى فرنسا » تزع مدائن الغرب فى فن أقشة 
الجدران والطنافس . هذا وليستأقشة يايو «ناعنره8 الذائعة الصيتق العالم كله 
من نوع هذه الأقشة إذا أردنا الدقة فى التعبير » لآن النقوش الى عللها مطرزة 
على سطحها وليست جزءاً من النسيح . وقد ميت هذا الاسم نسبة إلى كنيسة 
بابو الى ظلتتحتفظ مها زمناً طويلا؛ وتعزوها الرواية المتواترة إلىماتلدة زوجة 
ولم. الفاتح وإلى السيدات اللاق كن فى بلاط ملوك النورمان ؛ ولكن العلاء . 
الذين لايبا لون بإغضابكرائم العقائل يفضلون أن يعزوها إلى صناع غير معلومين » 
وإى. عصر أحدث *ن عصر ولم . وهذه الزينات تُنّافس المؤرخين 
الإخباريين فى كونها مصدراً من مصادر الفتح النور ماندى . فقد نقش على قطعة 
من نسيجالتيل الأسمر » عرضهانسع عشرة بوصة وطوها إحدى وسبعون ياردة » 


سنون منظراً تصور على التوالى الاستعداد إلى الغزو » وسفائن النورمان 
تشق القناة الإنجلزية يحاجئها العالية المصورة » ومعركة هيستنج الوحشية » 
وهارولد 113014 يتلق الطعنة ويموت » وهزيمة الحنود الأنجليسكسون 
وتبدد شملهم » وانتصار القوة المباركة . وهذه الأغطية أمثلة من أعمال 
التطريز الناطقة بالصير الطويل » ولكنها ليست من أحمل ما صنع من نوعها + 
وقد انخذها نابليون فى عام ١46٠‏ وسيلة يثر بها الفرنسيين إلى غزو 
إنجائر91© » ولكنه نسى أن يستعان على هذا الغزو ببركة الالمة . 


لعصا الث 
ص ٍ- 
التصوير 
١‏ -الفسيفساء 

انخذ فن التضوير فى عصر الإبمان ثلاثة أشكال رئيسية : الفسيفساء » 
والتحلية الصغيرة للكتب » والصور الحدارية » والزجاج الملون . 

فأما فن الفسيفساء فكان وقتئذ فى عهد الشيخوخة » ولكنه كان فى 
خلال الألى عام التى مرت عليه قد أثمر كثيزاً من الدقة ؛ فقد كان صانعوه » 
إذا أرادوا عمل الأرضية الذهبية التى يحبونها حب حم » يلقون ورقة رقيقة من 
الذهب حول مكعبات من الفضة » ويخطون هذه الورقة بغشاء رقيق من 
الزجاج لهنعوا تلوث الذهب وقتامه » ثم يضعون المكعبات المذهبة فى سطوح 
غير مستوبة بعض الشىء لهنعوا بذلك بريق السطوح . وكان الضوء ينعكس 
من هذه المكعبات فى زوايا ختلفة وبذلك يكسب القطعة كلها نسيجاً حياً . 

وأكر الظن أن فنانئن ببز نطيين هر الذين غطوا القباء الشرق فى إحدى 
الكنائس القديمة فى ترشلو ا - وهى جزيرة صغيرة قريبة *ن 
البندقية ‏ وجدارها الشرقى بنقوش من الفسيفساء تعد ا ما خلفته 
العصور الوسطى 2١7‏ . وتمتد أعمال الفسيفساء فى كنيسة القديس مر قص على مدى 
سبعة قرون » وتمثل أنماطها تلك القرون السبعة.؛ فقد أمر الدوج دمنيكوسلقو 
هبالء5 0068166 بعمل أو لى نوش الفسيفساء الداخلية فى عام ٠١7/١‏ ؛وويظن 
أنه استخدم فى هذا العمل فنانين بيزنطيين ؛ كذلك مت فسيفساء عام ١١88‏ 
نحت إشراف فنانين بز نطيين ؛ ولم يكن للفنانين الإيطاليين الشأن الأكير ى 


تزيين كنيسة القديس مرقس بالفسيفساء قبل عام ١45٠‏ ؛ وإن الرسم 
الفسيفسائى المنقوش فى القبة الوسطى ف القرن الثانى عشر » والذى يمثل 
' صعود المسيح لهو أسمى ما بلغه هذا الفن » ويقرب منه فى روعته النقش 
الفسيفسائى الذى يمثل يوسف والموجود فى قبة الهو . ولقد ظل النقش 
الفسيفسانى الرخاى الموجود فى طوار الكنيسة مد سبعاثة .عام يقاوم 
خطى بى الإنسان . 

وى الطرف الآخر من إيطاليا اتحد الفنانون اليونان والمسلمون ىق 
صنع آيات النقش الفسيفسانى فى صقلية النورمانية ‏ فى الكابلا بلاتينا 
38 هوااعم3© وق كنسة مرترانا 3 عمدينة بالرم 3160 ٠.‏ 
وق دير متريال 8081631 وكنيسة كفالو ناهاع© )١١58(‏ . ورب 
كانت حروب البابوية التى شبت نارها فى القرن الثالث عشر قد عاقت 
تقدم الفن فى رؤمة ؛ ولكن نقوشاً فسيفسائية متألقة صنعت فى ذلك 
القرن لنزدان مها كنائس سانتا ماريا مجيورى 556أعع813 113:15 213د5 ؛ 
وسانتا ماريا 0 ترستشرى 73916066 والقديس يوحنا ى لاتران 
ه والقديس بولس خارج الخدران » . وكان فنان إيطالى هو الذى وضع 
تصمم النقش الفسيفسانى لكنيسة التعميد فى فلورنس » ولكن هذا النقش 
لا يبلغ من الروعة ما بلغته أعمال الفنانين اليونان فى البندقية أو صقلية . 
وكان لدير سوجر فى سانت دنيس ( ١١6١‏ ) أرضية فسيفسائية فخمة 
احتفظ ببعض أجزائها فى متحف ككلونى ؛ وإن طوار دير وستمنستر 
( حوالى عام ١7188‏ ) لهزيج من الظلال الفسيفسائية يثشر الدهشة والإعجاب . 
غير أن فن الفسيفساء لم يزدهر قط فى شمال جبال الألب ٠‏ فلقد طغى 
عليه فى :لك البلاد الزجاج الماون كما طغت عليه فى إيطاليا نفسها حى 
كادت نخرجه منها الصور الحدارية حين أقبل على هذا الفن دتشيو مأععناط 
وسيابيو عناط0109) ؛ وجيتو . ١‏ 


»" - نقوش ا#طوطات 

ظل تزين المخطوطات بالرسوم والنقوش الصغيرة ة بالفضة المذابة والذهب 
المذاب . وبلمداد الملون » فنا #بوباً يوانم تقوى الأديرة وجوها الحادئ . 
وقد بلغ هذا الفن ذروته فى بلاد الغرب فى خلال القرن الثالث عشرء 
شأنه ى هذا شأن كثر من أوجه النشاط فى العصور الوسطى » وم يبلغ 
بعدئذ فى وقت من 000 فى خلال ذلك القرن من دقة وابتكار 
وكثرة » فتمّد حلت فى ذلك العهد محل الصور والكسى اللخامدة » والألوان 
الحضراء والحمراء القاسية التى كانت سائدة فى الفرن الحادى عشر » حلت 
محلها بالتدريج أشكال رشيقة رقيقة فى ألوان حمة العدد » على أرضية 
زرقاء أو ذهبية ؛ وغلبت صور الغنراء على هذه النقوش » كما أخذت 
من ذلك الوقت تكثر فى الكنائس الكبرى . 

ولقد أتلفت كتب كششرة فى العصور المظلمة » وتضاعف قيمة ما ببى منها 
لأنما كال نا وف خبطا ولا عن خيوط النضارة دام هذا 
التعبير 01١7‏ . وكان الناس فى تلك الأيام يعتزون بكتب الترانم » وبالأناجيل » 
والتراتيل » وكتب القداس » وكتب الصلوات » وأدعية الساعات » 
ويحسبونها الأدوات الحية الى تنقل إلهم الوحى الإلمى » ولم يكونوا يرون 
أن أى مجهود يبذل فى تزييها الزينة اللائقة مها أكثر مما تستحق . فكان الواحد 
منهم يبذل يوما كاملا فى كتابة الحرف الأول من كلمة » وأسبوعا كاملا 
فى كنابة عنوان صفحة » ولايرى فى هذا خروجاً على المعقول » وقد حدث 
فى عام 985 أن أقسم هارتكر 066:د1] أحد رهبان القديس جول له 
أن يظل ما ببى من حياته الدنيوية داخل جليران أربعة ؛ ولعله كان يتوقع 
انهاء العالم فى ذلك القرثك . وظل ق صوعمعته الصغيرة حبى مات بعد 


خحسة عشر عاما من دخولمها » وفها زين بالصور والنقوش راعل 


وكان فن المنظور وعمل القوالب وقتثذ أقل شأناً مماكانا عليه أيام ازدهارها 
فى عصر الكارو لنجيين » فقد كان أصحاب النقوش الصغيرة يعنون بعمق 
اللون ومائه » وازدحام الصور وحيويتها » أكثر من عنايتهم بأن بخدعوا 
الناظر حتى يظن أن ما أمامه فضاء ذو ثلاثة أبعاد . وكانت أكثر موضوعاته 
تذخذ من الكتاب المقدس » أو من الأناجيل غير القانونية » أو من 
أقاصيص القديسن » ولكن صوراً للنبات والحيوان كانت تستخدم أحياناً 
فى تلك الزينة » وكان يسر صاحما أن يصور نباتات وحيوانات خيالية 
كا يصور نباتات وحيوانات حقيقية . وكانت القواعد الكنسية المفروضة 
على المو ضوعات وطريقة معابمتها فى الكتب المقدسة نفسها أقل دقة ونحديدا 
فى الغرب مها فى الشرق ؛ وكان يسمح للمصور أن ينتقل ويلهو حرا ىف 
مجاله الضيق . وكانت رءوس بشرية مركية على أجسام حيوانات » ورءوس 
حيوانات على أجسام بشرية » وكان قرد فى زى راهب + وقرد يحتر ى 
وقا ركوقار الطبيب قنينة ملأى بالبول » و يطرب سامعيه بحك فكى 
حار كانت هذه هى الموضوعات الى ازدان لها كتاب صلوات ساعات 
العذراء29١©‏ . ونشأت نصوص غير هذه مقدسة و 1 » واتخذ تلا مكانا ى 
مناظر الصيد » أو المر.جاس » أو الحرب ؛ وكانهنالصورالبى اشتملعلب كتاب 
ترائم م من القرن الثالث عشر صورة تمثل داخل مصرف إيطالى » ذلك أن العام 
الدنيوى » وقد استفاق من رهبة الأبدية » أخذ يغزو أرباض اللياة الدينية , 

وكانت الأديرة الإنجادز ية موفورة الإنتاج فى هذا الفن السامى ٠‏ فقد 
أخرجت مدرسة أنجيليا الشرقية كتب همزامير واسعة الشهبرة : مها كتاب 
محفوظ ق مكتبة بركسل » وآخ ر( ١‏ الأو رسيزى لا970:55 »2 ) ف أكسفورد » 
وثالث ( القديس أومر »م0 ) فق المتحف المريطانى . ولكن خير ما أنتجه 
هذا الفن كان فى فرنسا ؛ فقد بدأت كتب الأراتيل الى زينت للويس التاسع 


طرازاً منالنقوش الحامعة المركزة » وتقسها إلى مدليات داخل إطارات» تقلت 
0 /ا ١‏ ج 8 جلد 4 ( 


بلا ريب عن زجاج الكنائس الملون . واشتركت الأرافى الوطيئة فى هذه 
الحركة 2 0 رهبان ليبج وغنت فى فن تزيين الكتب بعض ما بلغه فن 
النحت ىق أأميدن 85م ورعس 186185 من الشعور الهاسبى والرشاقة 
الفياضة ؟؛ وأخصة أسيانيا أعظم آم مفردة من آيات هذا الفن فى القرن 
الثالث عشر فى كتاب ترانم للعذراء هو ايم ( ألفونسو العاشر ) الملك 
المسابي , حوالى عام 1580 ) . وإن تقوشه الصغيرة البالغ عددها 177 
نقشاً لتشهد بما كان يبذل فى كتب العصور الوسطى من كد وإخلاص 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه الكتب كانت كتب خط كما كانت كتب 
تصوير » وكاد الفنان الواحد فى بعض الأحران ينسخ أو يوالف النصوص 
ويكتبها » " 6م برسم النقوش بيده . وإن الإنسان ليتردد » إذا أراد أن بعكم 
على كشر من الكتب » أمهما أحمل زيتها أو نصها . ألا إننا قد خسرنا 
بالطباعة الى ء الكثير م - ظ 


“' النقوش الحدارية 

من العسير علينا أن نقول إلى أى حد أثرت زخارف الكتب من 
حيث ا وأشكالها فى نقوش الحدران واللوحات المصورة ء 
والصور المقدسة ٠»‏ ونقوش اللحزف » والذحت البارز » والزجاج الملون » 
وال عضن أت هذه فى زخارف الكتب . لقّد كان بين هذه الفنون 
تبادل كثير فى موضوعاتها وأنماطها » وتفاعل مستمر » وكان الفئان الواحد 

بعض الأحيان عارسها جميعا ؟ وإنا لنظلم الفن والفنان مع إذا ما فصلنا 
أحد هذه الفنون عن بقيتها فصلا تاما » أو فصلنا الفنون عن الحياة التقائمة 
فى أيامها ؛ ذلك أن الحقيقة أكثر ارتباطا فى أجزائها من تواريخنا ؟ وإذا 
ما جزأ الموارخ عناصر الحضارة الى يجرى تيارها مجتمعاً فى مجرئ واحد » 
فإما يفعل ذلك لسهولة البحث والإيضاح لاغر . وليس من حقنا أن نفصل 
الفنان عن الثقافة المعقّدة البى ربته وعلءته » وأمدته بالتتماليد والموضوعات ‏ 


أوآننك عليه أو عذبته » واستخدمته » ودفنته » ونسيت اسمه أكثر 
ثما ذكرته . 

وكانت العصور الوسطى تقاوم الفردية » وتعدها من العّوق المفاس » 
وتأمر العبقرى أن يغمر نفسه فى أعمال زمانه ومجمرى -وادثه . وكانت 
الكنيسة » والدولة » والمدينة المستقلة » ونقابة الحعرف فى عرف ذلك الوقت 
هى الحقائق الخالدة ؛ وكانت هى الفنانن أنفسهم » ول يكن الأفراد إلا أيدى 
الجماعة » وإذا ما قامت الكنيسة الكرى على قواعدها كان جسمها وروحها 
بمثلان جميع ما قدسه واستنفده 00 » وبناؤها » وتزيينها من أنجسام 
وأرواح . ومن أجل هذا ابتلع التاريخ جميع أسماء الرجال الذين نقشوا 
جدران عمائر العصور الوسطى قبل القرن الثالث عشر » ولم يبق من هذه 
الأسماء إلا القليل » وكادت الحروب» والثورات » والرطوبة الى توالت 
مدى الدهور . تبتلع أعماهم . ترى هل كان فى أساليب ناقثشى الحدران 
عيوب ؟ لقد كانوا يستخدمون أساليب المظلمات وأدهنة الحدران القديمة » 
فيضعون الألوان على اللحدران قبل أن يحف بياضها » أو يرسمون على 
الحدران اللحافة بألوان يجعلونها لزجة بما يدخلونه فها من المواد الغروية ٠‏ 
وكانوا يقصدون بكلتا الوسيلتتن أن يخلدوا ما بر“مون ؛ إما بنفاذ الألوان 
فى الحدران أو بتاسكها ؛ ومع هذا كله كانت الألوان تتطاير على مر السنين » 
ولذلك لم يبق لدينا إلا القليل من الرسوم الخدارية الى عملت قبل القرن 
الرابع عشر © . ويصف ثيوفيلس (1190) طريقة تحضير الآلوان الزيتية» 
ولكن هذه الصناعة لم تبلغ كثيراً من الرق قبل عهد الهضة . 

ويلوح أن تقاليد النقش الرومانى القدمعلى الحدران قد قضت علا غارات 
القبائل المتعربرة وما أعقها من فقر دائم عدة قزون . ولما أن بعث فن النقش 
الحدارى الإيطالى» لم يستر شل باعئوه بالتقاليد القديعة » بل اسير شدوا بأساليب ٠‏ 


( » ) لهذا يدهش الإنسان من براعة المصريين الأقدمين لآنه يرى الآلوان على بعض آثار هم 
وكأناقد. مرحت توأ من حت أيدهم:' . 2 


بيزنطية النصف اليونانية والنصف الشرقية ؛ وإنا لنجد فى أوائل القرن 
الثالث عشر مصورين يونان يعملون فى إيطاليا ‏ ثيو فانيس ف البندقية » 
وأيلونيوس ف فلورنس وملورمس 15ا©:وا»88 فى سينا . . . وتحمل أقدم 
93 حات الفن الإيطالى الموقع علها من راسمها فى ذلك العهد أسماء يونانية » 
وقد جاء هؤلاء الرجال معهم بموضوعات وأنماط ببزنطية - يصور رمزية » 
لا يدعون قط أنهم يمثاون مواقف أو مناظر طبيعية . 


دينية ‏ صوفية » وهم 


1 

ولما زاد الراء وارتى الذوق تدرا فى إبطاليا خلال القرن الثالث 
عشر» واجتذبت الحبات العالية الى كان يعطاها الفنانون رجالا من ذوى 
المواهب العالية ٠‏ شرع المصورو(*الإيطاليون_جيونتا ييزانوههة15ز5 4أمنن0 
فى ييزا ؛ ولابو 0مها ف يستويا » وجيدو 140تا0© فى سينا ؛ وبيير وكقليى 
تمتلاة؟02 منزعزم فى أمونى ورومة ؟؛ شرع هؤلاء المصورون مهجرون 
الطريقة البمزنطية الخحيالية الحالمة » وينفئون ى رسومهم اللون الإيطالى 
والعاطفة الإيطالية . ولهذا نقش جيدو ١17171١‏ ) فى كنيسة سان دمنيكو 
فى سينا صورة للعذراء بزت بصورة « وجهها الصانى الحاو )2010 أشكال 
الرسوم البيز نطية الضعيفة الى لا حياة فها » والى كانت سائدة فى ذلك العصر 
وتكاد هذه الصورة تكون بداية عصر اللهضة الإيطالية . 

وبعد جيل من ذلك االوقت دفع دنشيو دى بيونسنيا 01 منعءعناط 
)١191١0< +8‏ مدينة سينا ىق سورة مدنية حمالية بصورة 
١‏ الخلالة ؛ هاوة36 الى تمثل العذراء فوق عرشها. وتفصيل ذلك أن المواطنين 
ذوى المراء قرروا أن الأم المقدسة» ملكتهم الإقطاعية» يحب أن ترسم صورتها 
فى حجم رائع بيد أعظ فنان يعثرون عليه فى أى مكان » وسرهم أن يختاروا لهذا 
الغرض دتشيو ابن بلدتهم » ووعدوه بأن يقدموا لهالذهب » ووفروا له الطعام 
والوقت» وراقبوا كل خطوة يخطوها فىعمله . وما أتم الصورة بعد ثلاث سنن" . 


» «وأى أم الإله المقدسة‎  : وأضاف إلما ذلك التوقيع المكثر‎ ) ١111١١ 
هى سينا السلام ودتشيو الحياة لأنه صورك فى هذه الصورة » - حملت‎ 
الصورة ( وكان طوها أر بع عشرة قدماً وعرضها سبع أقدام ) إلى الكنسة‎ 
» والرهبان » والموظفين‎ ٠» بحف لها موكب من الأساقفة » والقساوسة‎ 
سكان المدينة » وسط دوى الأبواق ودق النواقيس » وكانت‎ 55 
الصورة لا تزال نصف بزنطية فى طرازها » تهدف إلى التعبير الديبى‎ 
لا التصوير الواقعى فقن كان انك لمر ال أ طو اي و1 كر اعتدالا مما يحب‎ 
أن يكون » وكانت عيناها أكثر قتاماً » ولكن الصور المحيطة ما كانت‎ 
ذات رشاقة وصفات أخلاقية وافيدة + وكات المناظر: المأخوذة 0 حياة‎ 
مريم والمسيح » والمرسومة على منصات المذابح والأبراج ذات فتنة جديدة‎ 
وجلية . وحملة القول أن هذه الصورة كانت أعظ ما صور قبل‎ 
, 0 جيتو‎ 

وكان جيوقى سمابو #ناطقط > أناصة 615 (١١17759 ١1750‏ )قل 
بدأ وقتكذ فى فلورنس أسرة من المصورين قنّدر لها أن تسيطر على الفنالإيطالى . 
ما لايكاد بقل عن ثلاثة قرون . وقد ولد جيوفى لأسرة شريفة » وما من شك 
فى أنه قد أحزنها حين هجر القانون إلى الفن' ؟ وكان ذا روحعالية متكيرة 3 
لايتردد فى أن يطرحوراء ظهره أيقصورة يحد فما هوأو غيره من الناس عيباً ما . 
ومع أن مدرسته الفنية » 5درسة دتشيو » فرع من المدرسة الإيطالية ب 
البيز نطية » فإنه قد أفرغ كل كبر يائه وكل نشاطه » ف فنه ؛ وأثمرت جهوده هذه 
ثمرة أوفت على الثورة ؛ وقد عمل هو » أكثر مما عمل دتشيو الذى يعلو عليه ف 
مكانته الفنية » على إبطال الطراز البيز نطى وشق طريق للرق جديد . فثى ورق 
المخطوط الحامدة التى “كان يرسمها أسلافه : وكا الروح لما » ووهب اللحودماً 


ودفئاً » والآهة والقديسن حناناً آدمياً » واستخدم فى تصويره الألوان الزاهية 


رع2 و الصورة الر ننسية وذرظه أآن قَْ 2 الآيرا «( أى معدب اكندسة سينا ٠.‏ 


الحمراء » والقرنفلية » والزرقاء » فنفث ى صوره حياة ولآلاء لم تعرفهما 
إيطالية العصور الوسطى قبل أيامه » على أننا مضطرون إلى قبول كل 
ما ذكرناه عنه مستندين إلى شبادة معاصريه ؛ لأن الصور الى تعزى له 
ليس فبا صورة واحدة موثوق بأنها من صنع يده » وأكير الظن أن صورة 
العزراء والطفل مع الموت المرسومة بالطلاء المالى لمصلى روشلاى أهااعءعنه 
ىق كنيسة سانتا ماريا نوقلا 2ااعءاهل! 80205 53043 عدينة فلورنس »© 
أكر الظن أن هذه الصورة من صنع ديش 2950 , وتعزؤ زواية شك فم 
بعضهم »؛ واكلها فى أغلب الظن صادقة ». إلى سمابيو صورة العزراء والطفل 
بين أر لعا مموناد الموجودة ق كنسة سنا فراتسكو التفل ق اسندى. + 
وهذا المظام الضحم الذى ينُرجع المؤرخون تاريخه عادة إلى عام 0 
والذى أعيد فى القرن التاسع عشر » هو أولى الآيات الفنية الباقية حتى الآن 
من روائع فن التصوير الإيطالى . وصورة القديس فرانسس الى فيه واقعية 
إلى حد يشهد يحرأة راسمها ‏ فهى تمثل رجلا روعته رية المسيح إلى حد 
هزل معهجسمه ؛ وصورة الملائكة الأربعة هى بداية النآ لف بين الموضوعات 
الدينية واللهال النسوى . 

وعبُيّن سمابيو فى آخر سنى حياته كبير أساتذة الفسيفساء فى كنيسة ييزا ؛ 
وفها ٠‏ كما يقولون » وضع لقبا الكنيسة تصمم فسيفساء اليم فى الجر ببن 
العزراء والف رمس لوصا . ويروى قسارى 1/5521 قصة لطيفة يقول فيا إن 
سوابيو وجد فى يوم من الأيام غلاما هن الرعاة فى العاشرة من عمره يسمى 
جيتو دى بندولى 8020986 01 010140 © يرسم بقطعة من الفحم صورة ل 
على أردواز » فأخده إلى فلورنس وجعله تلميداً له29© . وليس بمة شك 
فى أن جيتو عمل فى «رسم سوابيو » وأنه شغل منزل أستاذه بعد موته . 
وهكذا بدأت أعظ أسرة من المصورين فى تاريخ الفن . 


4 - الزجاج الملون 

سبقت إيطاليا شهالى أوربا بمائة عام كاملة فى النقوش الحدارية والفسيفساء » 
وتأخرت عن تلك البلاد مائة عام فى العارة والزجاج الملون . وكان فن 
تلوين الزجاج معروفا عند الأقدممين » ولكن أكثر ماعرف منه كان فى 
صورة الفسيفساء الزجاجية ؛ فقد ما جريجورى التورىة:تاه7 أه نزروعء67© 
( لاه ؟ ‏ “اوه ) نوافذ كنيسة القديس مارتن بزجاج « محختلف 
الألوان » ؛ وتحدث بولس المنظ 0 لامقافهع511 عط أتنوط عن حمال 
ضوء الشمس حين بر خلال الشبابيك الختلفة الأاوان فى كنيسة أياصوفيا 
بالقسطنطينية . ومبلغ علمنا أنه لم تبذل فى هذه الحالات أية محاولة 
لرسم صور بالزجاج الملون » لكن أدلبروهمعطله4ه أسقف مديئة ريعس 
زين كنيسته حوالى عام 48٠‏ يشبابيك « تحتوى تواريخ 290 , ونحتوى 
أخبار القديس بنيئيس وناههأهع8 .]5 على وصف ! «١‏ شباك مصور قدم جدا » 
عثل القديس باسكاسيوس 27256885105 .54 » ى كنيسة بديجو 0000 . لقد 
كان هذا زجاجاً موارخآ ؟ ولكن يبدو أن اللون هنا قد وضع على الزرجاج 
ولم يصهر فيه . ولا أن قلل فن العارة القوطية من الثقّل الذى تتحمله 
الحدران وهيأ بذلك مكاناً للاوافذ الواسعة » سمح الضوء الكثير الذى 
يدخل الكنيسة مهذه الوسيلة - أو بالأحرى تطلب هذا الضوء ‏ تلوين 
ألواح الزجاج ا وجدت الخهوافز القوية الكثرة عن وسيلة لتلوين 
الزجاج تلويناً أببى على الزمن من الوسيلة القديكة . 

والراجح أن الزجاجذا الألوان المصهورة قد تفرع من الزجاج المطلىبالميناء. 
ويصف ثيوفيلس فى عام ١١4٠‏ هذه الصباغة الفنة الحديدة فيقول إن « رمما» 
أو تصمها يوضع على منضدة ويقسم أقساما صغيرة » ويميزكل متها برمز لللون 


() المنظ هنا معى الذى بحفظ النظام فى الاجبّاع ‏ ( امارج ) 


المرغوب فيه . ثم تقطع قطع من الزجاج قلما يزيد طولها أو عرضها على 
بوصة واحدة بقدر مساحة الرمم . وتلون كل قطعة من الزجاج باللون 
المطلوب وذلك بصبغة مكونة من مسحوق الزجاج اللخلوط بأكاسيد معدنية 
مختلفة - الكوبلت للون الأزرق » والنحاس للون الأحمر أو الأخضر » 
والمنجنيز الأرجوانى . . . ثم حرق الزجاج المطلى بعدئذ لتنصهر الأكاسيد 
والطلاء فى الزجاج » وتوضع الأجزاء بعد تير يدها على التصمم » وتلحم 
بعضها ببعض بقطع رفيعة من الرصاص . وإذا نظر الإنسان لشباك 
مصنوع من هذا الزجاج الفسيفسانى فإن العين لا تكاد تلاحظ قطع الرصاص » 
بل تحسبب أجزاءه سطحاً ملوناً متصلا . وكان أكير ما ميم به الفئنانت فى 
هذه الحال هو اللون » وكان هدفه هو مزج الألوان ؛ ولم يبحث فى 
عمله عن الواقعية » ولح يعن بالمنظور ؛ وكان يظهر الأشياء المرسومة فى 
صورته بأغرب الألوان - ففها حمالة خضر» وآساد قرنفلية ؛ وفرسان 
زرق الوجوه*© . ولكنه حصل على التتيجة التى يبتغها : حصل على 
ضورة متاذلنة علدة اللوث. .+ وعل فيش الضوء الداعل فى الكنيدرة 
وتلوينه » وعلى تعلم العايدين والسمو بنفوسهم . 

وكانت الشبابيك ‏ حتى « الورود » العظيمة مها - تقسم فى معظم 
الأحدوال إلى لوحات مصورة » ورصائع » ودوائر » ومعينات » 
ومربعات » وذلك لكى يمثل الشباك الواحد عدة مناظر فى سيرة أوموضوع ما . 
فكان أنبياء العهد القدم يصورون أمام نظائرهم “الفيك. "الحديك أو 
أمام نبوءاتمم التى تحققت فيه . وكان العهد الحديد تضاف إليه أجزاء 
من الأناجيل غير القانونية » وقد كان ما تويه هذه الأناجيل 
الأخصرة من الام ذات الخيال. الحميل عزيزا على عقل العصور 
الو طن محبباً له . وكانت القصص الأخوذة من حياة التقديسين أكير 
فى النوافذ من الحوادث المستقاة من الكتاب المقدس ؛ مثال دك أن 
مغامعر ات التقديمس يوسسءتاس © .]5 كانت تروى على شبابياتك تشارتر » 


وعلى شيابيك سان ومع5 » وأركسير عبعء«به 2 ولمان دمداة عماء 
وتور . وقلما كانت حوادث التاربخ غير الدينى تظهر على الزجاج الملون . 

ولى بمض نصف قرن على ظهور أول مثل للزجاج الملون فى فرنسا 
حتى وصل إلى دحرجة الكال فى تشارتر » وكانت شيابيك. تلك الكنيسة 
الكرى تماذج ينسج على منوالها أو أهدافا يسعى لبلوغها فى سان ومع5» 
وان 00ع] © ويوررج عع:نه8 » ورون. ومن هنا انتقل الفن إلى 
إنلترا » وأوحى إلى صناع زجاج كنتربرى وانكلن » وقد نصت معاهدة 
عقدت بين فرنسا وإنجاترا على أن يسمح لأحد المصورين على الزجاج عند 
لويس السابع (/ا١١  )١١8٠0‏ بأن يأنى إلى إنجائرا" . وى القرن 
الثالث عشر كيرت الأجزاء الى يتكون مها لوح الزجاج وفقد اللون 
يعض ما كان 1 الأعمال الأولى من دقة واهتزاز » وحلت فى أواخر ذلك 
القرن الزخارف المكونة من خطوط خارجية رفيعة حمراء أو زقاء اللون 
على قاعدة من اون واحد رمادى محل الألوان المتناسقة فى الكنائس 
العظمى ؛. .وكان افواضل الشبابيك نفديا » وقد أخذت أشكاها تزداد 
تعقيداً على مر الأيام » شأن أكر فى الصورة ؛ ومع أن الزخارف السالفة 
الذكر أضحت على مر الزمان فنا حميلا » فإن مهارة المصور على الزجاج 
أخذت تضعف تدريجا . ذلك أن روعة الزجا ج الملون جاءت مع الكنائس 
القوطية الكرى ؛ فلما زال مجد القوط » زالت معه نشوة الألوان . 


فصر اخ 
النحت 


لقد دامر الكثير من أعمال النحت لأن النرابرة نمبوه على أثر انتصارهم 
فى غزواتهم » ولأن المسيحية الناشئة حسبته 3 قبيل عيادة الأوثان الدنيئة م 
ولكن قليلا منه نحا من هذا الدمار ويخاصة فى فرنسا » فأثار خيال العربرية 
حك داو وشيتة دو القا:: الفرهرة يسن أن تنيت ,املك الدررة 
الرومانية الشرقية فى هذا الفن » كما احتفظت فى غيره من الفنون » بالفاذج 
واللياتاك التدعة + وأضاقك: إلا أننالتتب الغرق: والتضواف. الآسوية 2 
وغاق فزر طك. عل اريت شود التى جاءت إلما قبل من رومة . 
وانتقل النحاتون اليونان إلى المانيا بعد أن تزوجت ؛يودورا من أتو الثانى 
(1/ا9) ؛ وانتقلوا ذلك إلى البندقية » ورافنا » ورومة »ء ونايل » 
وصقلية » ولعلهم انتقلوا أيضا إلى برشلونة ومرسيليا ؛ وليس ببعيد أن 
يكون المثالون الذين كانوا يعملون عند فردريك الثانى قد أخذوا فنهم 
عن هثلاء الرجال وعن الفنانين المسلمين اللخاضعين لسطانه ؛ ولما أثرت 
الوووة كان اوسا أن فيد يرق الما ة وانتكان نوا أثدت فس 
007 النحت ”ما رد من الفنون لخدمة عقائدها وشعائرها 
الديئية » وكانت هذه فى آخر الأمر هى الطريقة التى نمت مما الفنون الكبرى 
ق فصر » وآشية + ويلاد اليوثان -وروفة + ذلك يأن الفن العظم ولد 


الإعمان امير . 


ولم يكن النحت يفكر فيه على أنه فن مستقل بذاته » بل كان يعد مرحلة 


من فن شامل » لهس له اسم فى لغة من اللغات ‏ ذلك هو زخرفة العبادة ‏ 


وشأنه فى هذا شأن الصور الحدارية » والفسيفساء والزجاج الملون . فكانت 
مهمة المثال الأولى هى تجميل بيت الله بالقاثيل والنقوش البارزة ؛ وكانت 
مهمته الثانية هى صنع الصور والقائيل الدينية لبت روح التى فى البيت ؛ 
فإذا بق بعد ذلك وقت ومال كان فى وسعه أن ينحت تاثيل لأشخاص 
دنيوين » أو يزين أشياء لا تمت يصلة إلى الدين . وكانت المادة المفضلة فى 
للحت االخاص بالكنيسة هى البى تسم بالبقاء كالحجر » والرخام » والمرمر » 
والرنز ؛ أما العاثيل فكانت الكنيسة تفضل أن تصنعها من اللشب » ذلك 
بأن هذه القاثيل يستطيع حملها من غير مشقة المسيحيون السائرون فى المواكب 
الدينية . وكانت العاثيل تلون كما كان يمحدث فى الفن الديبى القديم » 
وكانت ى أكثر الأحيان واقعية أكثر منها مثالية » تهدف إلى أن يشعر 
العابد بالنظر إلى صورة القديس أنه بن يديه ؛ وقد بلغ من نجاح المثالين 
ف باوغ هذه الغاية أن كان المسيحى » كما كان العابد فى الأديان القديمة » 
ينتظر أن يصنع القثال” نفسّه المعجزات » وقلما كان يخامره الشلك إذا سمع 
أن ذراع المسيح المصنوعة من المرمر قد نحركت لتبارك إنساناً » أو أن ثدى 
عذراء من الحشب قد در اللن . 

وخليق بكل من يدرس فن النحت فى العصور الوسطى أن يستشعر الندم 
حين يبدا هذه الدراسة . ذلك أن قسما كبيراً من آثاره دمرها المتطهرون 
المتعصيون فى !اير ١‏ » وكان البرلمان قى 0 الأحيان عو الأآمر مبذا التدممير » 
كنا دمر الكثيرمن هذه الآثار فى فرنسا أثناء الإرهاب الذى تعرض له الفن أيام 
الثورة . وكانذلكالعملالرجعىق إنجلئر ا موجها إلى مابدا #طمىالصور اللتدد 
أنه زخرفة وثنية للأضرحة المسيحية ؛ أه فى فرنسا فكانسيدف إلى مهاحة قبور 
الأشراف المكروهين وها لدمهم من مجموعات فنية ودى . وهذا جد 2 ايع 
أنحاء البلدينتماثيل بلا رءوس ء وأنوفاً مكسورة » وتوابيت مهشمة » ونقوشاً 


بارزة » وطنفاً » وتيجان عمد مخطمة . ذلك أن ثورة جامحة من الحقد الدفين 


الذى ظل يغلل زمنا طويلا فى الصدور على الاستبداد الكنسى والإقطاعى قد 
انفجر مرجلها آخر الأمر فى صورة تخريب: شيطانى ذه الآثار.- وكأن 
الزمن وأتباعه من العناصر الخوية قد أجمعت أمرها فى ثورة من التدمير » 
فاكتسحت ظاهر العَائِيل » وأذابت الحجارة؛» وت النقوش + وشت على 
أعمال الإنسان حربا باردة صامتة » ل تتخللها قط هدنة ؛ وشن الإنشان 
'نفسه على هلاة الانار ألف حرب سعى فنا إلى النصر بالتنافس ف التدمير » 
فكان من أثر ذلك أثنا لا نعروف النحت قى العصور الوسطى إلا من 57 

وإذا ما نظرنا ب عناصره المتنائرة فى المتاجف » أضفنا إلى الأذى سوء 
الفهم . ذلك أن الفن الذى تمثله هذه العناصر لم يكن يقصد به أن ينظر 
إليه متفر قا على هذه الصورة ٠»‏ فد كان فى أصله جزءاً لا يتجزأ من 
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موضو دبى 3 وكان صرحاً معارياً كاملا » ولمذا فإن ما قد بدو نا قحا 
قبيحاً وهو بمفرده ؛ قد يكون مواتما أحسن مواءمة لما حرط به من الحجارة . 
لقد كان العثال القاكم ف الكنيسة الكتيرى عنصراً ق مجموعة )2 مواضوعا 
فى المكان اللائق به » وتكأنه يستطيل ليطاول علو الكنيسة الشامخ : فمّد 
كانت الساقان: متلاصعتن 1 والذراعان ملتصفقتن بالحسم ؟ وكان تمثال 
انديس ق عقي" الأحيات يدق وععد حى: بصل: إلى أغل 3216 كتمت 
الات . وكآن الال ذف فى أحبان قليلة إلى تقوية الأثر الأفى لاالرأمى 
فى نفس المُشاهد ؛ فكان يجعل القاثيل المقامة فو قالأبواب بديئة مفلطحة » 
كال نشا صلىها فوق مدخل تشارتر ع( أو كان رجل” أو يوان حشر ف 
تاج عمود كنا كان بحشر الإله اليونانى ٠‏ قوصرة الباب أو ااشباك » وهذا 
انصور 1 النحت القوطى فأصبح جزءاً ليه يتجزأ من فن العارة الذى وز ننه ::. 

وكان خضوع النحت للعارة فى طرازها وهدفها المدف الذى يمتاز به فن 


القرن الثانى عشر بنوع خاص . ثم شهد القرن الثالث عشر ثورة جامحة من 


جانب المثال فخرج وقتئذ من النزعة الشكلية إلى الواقعية » ومن الصلاح إلى 
الفكاهة والمجاء وتذوق الحياة الأرضية . فبينا نرى تمثاثيل الرن الثافى عشر 
الموجودة فى تشارتر مكتئبة جامدة » إذ نرى تماثيل القرن الثالث عشر فى 
ريمس وقد فاجأها المثال أثناء حديتها الطبيعى أو عملها التلقائلى . فعارفها 
فردية » وفى وضعها رشاقة ملحوظة ؛ وإن كشيراً من هذه القاثيل القائمة فى 
كتائس تشارتر وريمس لنشبه الفلاحين الللتحن الذين لا نزال نلتتى مهم ى 
القرى الفرنسية » وتمثال الراعى الذى يدق نفسه بالنار والقائم فوق باب أمين 
وهء1مة الغرنى قد يكون له نظر ى حقل بثورمندية أو -جسبيه 6م0258 95 
هذه الأيام 58 ليس فى التاريخ ل نحت يضارع النقوش القوطية الكنسية 
فى واقعيتها الغربية . فنى رون نحد تمثال فياسوف مفكر له رأس خنزير 
محشوراً فى أزهار من ذوات الورقات الأربع » وطيباً نصفه آدى والنصف 
الآخر إوزة » يدرس أنبوبة أخرى مليئة بالبول » ومعلم موسيى نصفه 
آدى ونصفه ديك ياتى درسا على عضو غنطروس » ورجلا أحاله ساحر 
كلبا » وظلت قدماه تليسان حذاءيه2'؟2 . وهناك صورة صغيرة مضحكة 
جائمة نحت العائيل فى تشارتر » وأمين » وريحس و اي اسير سير ج 
تاج عمود أعيد إلى وضعه الأول منذ قليل يمثل دفن رينارد التعلب لعههرءه 
“اه عط) : حمل نءشه خنزير وجدى » ويحمل الصايب ذئب »© ويثر 
الطريق أرنب بشمعة » ويرش دب الاء المقدس ٠»‏ وينشد القداس و 01 
وبتلو حمار صلاة الحنازة من كتاب مستند إلى رأس قطة(25© . وق كنسة 
بقرلى 860169 ثعاب على زأمية قانسوة راهب يرتق منيراً وبعظ طائفة من . 
الإوز التقية المندينة9© , 1 

وتمثل الكنائس فم تمثله حدائق حيوانات من الحجارة » تكاد تجمع كل 
ما عرفه الإنسان من الحيوان » وإن كشراً من اليوانات الى لم تمر إلا بمخيلة 
رجا التصوى الرسطق لتعند ها مكانا ق هذه امسوعات القكة الى لاض 


عديدها . فى ليون 1608 ستة عشر ثوراً تخور فوق أبراج الكنسة 
الكيرى » ويقولون لنا إنها تمثل الوحوش القوية التى ظلت السنين الطوال 
تنقل جلاميد الحجارة من المحاجر إلى الكنيسة القائمة على رأس الثل . وتقول 
إحدى التقصص الظريفة : إن ثور كان فى يوم من الأيام يصعد بمشقة فوق 
التل فوقع على الأرض من فرط الإعياء » وظل الممل متزناً اتزاناً مزعزعاً 
على منحدر التل حبى ظهر ثور عدر وز لحار كر انراق حت عه 
الثور الملى على الأرض » وجر العربة إلى قة التل » ثم اختى فى المواء 
السماوى الإعجازى*© . وإنا لنبتسم ساخرين من هذه القصص اليالية » 
ونعود إلى قراءة قصصنا الى محدثنا عن اللحرائم وعن العلاقات الخنسية . 


واتسعت الكنائس أيضاً لحدائق النبات » وهل ثمة بعد العذراء والملائكة » 
والقديسن » زينة لبيت الله أحسن من النباتات » والفاكهة » وأزهار 
الريف اقرش » أو الإتجليزى ء أو الألمانى ؟ ولقد بقيت الزخارف 
النبائية القديمة ‏ التى تمثل أوراق الكنكر والكرم -. فى فن العارة الروهنسية 
(١٠م  )١٠٠١‏ ؛ ثم حلت محل هذه الزخارف الشكلية العرفية فى 
الفن القوطى طائفة تدهش الإنسان لكثر ها من النباتات المحلية » منقوشة على 
قواعد الأعمدة وتيجانها » والأجزاء الشبه المثاثة التى بين العقود » والعقود 
نفسها ؛ وفى الطنف » والعمد نفسها » والمتابر » ومقاعد المرنمين» وقوائم 
الآبواب » والمصاطب ... وليست هذه الأشكال مما حدده العرف » بل هى 
فى كثير من الأحيان أنواع فردية » محبوبة فى البيئة الى صورتها » وبعث فا 
املف الحياة . وتراها فى بعض الأحيان زينات مركبة من نباتات متلفة معت 
بعضها إلى بعض ؛ وذلك أيضا مما ابتدعه الحيال القوطى » ولكنها مع ذلاك ظلت 
تشعر الناظر إلا يأمها من صنع الطبيعة . ترى هناك الأشجار » والغصون » 
والعساليج » والأوراق » والير اعم » والأزهار » والفاكهة » والسرخس » 
والشقيقالأصفر» والطلح: ؛ والكرسون اماثى ‏ وعود الربح» وأشجار الورد » 


والشليك » والحسك »؛ والقصعين » والبقدونس » والسريس » والكرتب » 
والكرفس » تساقط من مستودع الكنيسة الذى لا ينضب معينه » لقد كان 
المثال تملا بهجة الربيع » فهدت يده الإزميل فى الحجر . وليس الربيع 
وحده هو الذى تمثله هذه النباتات والأزهار المنحوتة » بل إن جميع فصول 
السنة ممثلة فنها ؛ وهى فوق هذا تطالعك بكل مافى أعمال البذرء والحصاد » 
وعصر الحمر » من كدح .ومتعة وليس فى تاريخ النحت كله ما هو 
أجل فى نوعه من « تاج عصر العنب » فى كنيسة رعس الكبرى”"© . 
ولكن هذا العالم كله عال النبات والزهر » والحيوان والطبر ‏ كان 
فى المرتبة الثانية إذا قيس إلى الموضوع الرئيسى فى فن النحت أثناء العصور . 
الوسطى ‏ وهو حياة الإنسان وموته . فى تشارتر » ولاءون » وليون 
عن 5 42 وأكسر وبورج نقوش أولية تروى قصة الخدق . وى لاءعون 
يعد الخالق على أصابعه ما بق له من الأيام حتى يتم عمله » وتراه فى مناظر 
متأخرة عن هذا المنظر » وقد أجهده كدحه فى خاق الكون » متكئاً على 
عصاه » وجالساً ليستريح » ونائماً . ذلك إله يسع كل فلاح ساذج أن 
يفهمه . ونمة نقوش بارزة فى كنائس أخرى تصور أشير العام وما اخغتص 
به كل شر لها هن عمل ومبجة ؛ وتبين نقوش غير هذه وتلك تلف 
أعمال الإنسان فتصور الفلاحن ف طقن أو عند معصرة اللحمر ؟؛ وترى 
بعضهم يقودون الحيل أو الثعران وهى نشق الأرض أو مجر العربات ؛ ومنهم 
منيجز الضأن » أو يحلب البقر . وهناك طحانون» و نجارون» وحمالونء وتجار » 
وفنانون وطلاب علم » بل إن هناك أيضاً فيلسوفاً أو فيلسوفين . ويصور المثال 
المعنويات ال#ردة عن طريق الأمثلة : فدونارتس 5ن:ههه9 يمال النحو » 
وشيشرون اللخطابة . وأرسطو الحدل» وبطليهوسالفلك . وتجلسالفلسفةورأسها 
ف السحب ايوق عناها كان وق بحر اها سو كان »فين تلكة الملوع - وئمة 
نقوشترمز إلى. الإبمان وعبادة الأوثان» والأمل واليأض :والصدقات والبخل » 


والعفة » والدعارة ». والسلام » والشماق ؛ وى لاءون نقش على باب عال 
يصور معركة بين الفضائل والرذائل ؛ وعلى الواجهة الغربية من كنيسة 
نوتردام فى بانس صورة امرأة رشيقة معصوبة العيندن تمثل المعبد » وأمامها 
امرأة أحمل منها فى ثياب ملكية وعلبها سماء من اعتادت الأمر واللبى وتمثل 
الكنيسة بوصفها عروس المسيح آنا اديه نفسه فيبدو تارة رحما وتارة 
أخرى رهيباً ؛ وتمثله بعض الصور وأمه تنزاه من الصليب ؛ أو يقوم من 
القير وبالقرب منه رم رمزى يمثل أسداً يعيد الحياة بأنفاسه إلى أشباله ؛ 
2 فى رهبة بين الأحياء والأءوات . وترى صور يوم الحساب ىق 
كل مكان منحوتة 2 ملونة فى الكنائس ؛ ذلك أنه لم يكن بسمح 
للإنسان أن ينساها ؛ وهنا أيضاً لم يكن يستطاع الاعهاد إلا على شفيع واحد 
لغفران الذنوب » ذلك هو مرّم العذراء التى تبدو لهذا السبب فى الصور 
المنحوتة » كماتيدو فى الأوراد » صاحبة المكان الأول » ومتبع الرحمة 
اللانهائية » الى لا تسمح لابنها أن يفسر تفسيراً حرفياً تلك 57 القائلة 
إن الكثرين يد'عتون والقليلن يُختارون 4 
إن فى فن النحت القوطى لعمماً فى الشعور » وتنوعاً ونشاطاً فى الحياة » 
وتعاطفاً مع أشكال عالم النبات والحيوان <يعاً » وإن فيه لرقة » وظرفاً » 
ورشاقة ؛ فهو معجزة من الحجارة لا تكشف عن اللحم بل عن الروح ؛ 
وهذه. كلها نحركنا وتشبعنا بعد أن فقدت روعة أجسام القاثيل اليونانية 
يعض ماكان لما من جاذبية . ولعل سبب ضياعها هو أننا بلغنا سن الشيخوخة . 
وتبدو الالحة الثقياة القائمة فى قوصرة اليارثنون إذا وضعت إلى جانب 
الصور الحية النى أخرجها إيمان العصور الوسطى باردة ٠.تة‏ . ولسنا نكر 
أن النحت القوطى معيب من الناحية الفنية » فليس فيه مايضارع كال 
إفريز البارثنون ء أو حمال آلهة بركستليز وإلاهاته الفنيوانة: 6 أو :سيدات 
نقش السلام وشيوخه فى رؤمة ؛ وما .من شك فى أن صور أولئك الشبان 
ذوى ى الوسامة » وصور أفرديتى اللينة :العريكة » كانت تمثل فى وفث ما 


متعة الحب والحياة السليمة . ولكن آراءنا الدينية المبتسرة » إذ تذكرما فها من 
جمال وتغفل عما فيها من رهبة » تعود ينا المرة بعد المرة إلى" الكنائس الكبرى . 
وتر سح كفة ارول اميل المصور فى أمين واللرك البامم المصورق ريمس » 
وعرراو ان ا ٠‏ 

وكان المثال فى العصور الوسطى كلا زادت مهارته فى فنه قوى أمله. 
فى تحرره من فن العمارة وى أن يعمل فيه أعمالا تواثم الذوق الدنيوى ٠‏ 
المتزايد عند الأمراء والأحبار » والأشراف » والطبقة الرأسمالية المتوسطة . 
ففى إنجلترا كان محاتو الرخام فى يربك اء»6#ءناط يستخدمون النوع الممتاز 
الذى يقطعونه من نتوء دور سسير شائر #تأطومعاذع:20 » واشهر ق القرن 
الثالث عشر بالعمد والتيجان الحاهزة » وبالدى المضطجعة الى ينحتوما 
غل تواتك الآئوات الأغاةت وضت ولم تورل 6ه سدلللة 9‏ 
. وهو صائغ من أهل لندن حوالى عام 17917 تمثالين من البرنز فئرى الثالث 
وإليانور القشتالية زوجة ولده ليوضعا فى قنر هما الرخاميين :دير وستمتسرع 
ويبلغ هذان المثالان من اللهال والدقة ما تبلغه أية تحفة برئزية فى ذلك 
العصر . واجتمعت فى ذلك الوقت مدارس للنحت عظيمة الشأن فى لييج » 
وهلسدهام 10 طون1110] ونومرج #تنااسوبادلة . ونحت مثال غير معروف 
حوالى عام ١١4٠‏ الثالين القوبين البسيطدن ‏ ذوى الأثواب الفخمة ‏ 
طرى الأسد ولبؤته القائمين فى كنيسة برنز ويك عاءابهنوويء8 . وتزعمت فرنسا 
أوربا بأجمعها فى جمال تمائيلها الرومنسية ( فى القرن الثانىعشر) والقوطية ( فى 
التقرن الثالث عشر) و لكن معظم هذه القاثيل قائمة فى كنائسها الكرى ء ولهذا 
فإِن خير مكان تدرس فيه هو هذه الكنائس . 
ول يكن النحت فى إيطاليا وثيق الصلةبالمارة ء ولابالمدن ذات الحكومات 
المستقلة » ولابنقايات الحرفما كان ف فر ساكو فد! فإنا فى التمرن الثالث عشر 


- قوتي الوق : 


جد فنانين منفردين تسيطر شخصياتهم على أعماهم ونخلد أسماءهم . من هوالاء 
نيقولو بيزانو 50وونط و1مئئزل12 الذى اجتمعت له عدة مؤئثرات محتلفة 
انضبرت كلها فخرجت ه«نها شخصية ب فذة . فقد ولد هذا الفنان ى 
أبوليا عام ١178‏ » واستمتع فبا بالحو الحافز الذى يحيط بحكم فردريك 
ااثانى ؛ ويبدو أنه درس فها بقَايا الفن الإيطالى القدم وآثاره المعادة90© , 
بم انتقل إلى بيزا وورث فمها التقاليد الروهنسية » وسمع بالطراز القوطى 
الذى بلغ وقنئذ ذروة مجده فى فرنسا . ولا أن نحت منيراً المكان التعميد 
لق بيزا اتخذ له نموذجاً تابوتاً فى عهد هدريان . وقد تأثر أشد التأثشر 
00 الرشيقة الى تمتاز ها الأشكال القديمة ؛ ولهذا فإن معظلم 
الأشكال التى ى منيره ذات ملامح وثياب رومانية وإن كانت أقواسه 
رومنسية وقوطية ؛ فوجه مر الذى نراه فى لوحة انخاض وثيامها هما 
بعينهما ورجه امرأة رومانية وثياما » ونرى ى إحدى الزوايا صورة 
لشخص رياضى عار شاهدة على الروح اليونائية القديمة الى كان يتأثر سها 
هذا الفنان . ودبت الغيرة من هذه التحفة قى قلب سينا ( ١7658‏ ) 
فاستخدمت نتقولو واينه وق » وتلميذه أرنلفو دى كبيو ذأك هثاههم 
ونطسة0 ق صنع مثير أجل من هذه لكنيستها » وحالفهم التوفيق ى 
هذه المهمة . ويقوم المشر الحديد المصنوع من الرخام الأبيض على عمد 
ذاتتيجان تمثل أوراق النبات » وتتكرر فيه الموضوعات الى فى منير ييزا مع 
لوحة مزدحة تمثل الصلب . وهنا يتغلب التأثير القوطى على التأثير الرومانى 
القدم » ولكن المزا اج القدم يظهر فما يسبغه الفنان على الصور النسائية الى 
تتوج الأعمدة منصدة سابخة لاخفاء فها . وكأنما أراد نولو أن يئكد عواطفه 
الرومانية الدديمة فنحت فوق قير الفدتين دياك التاسلة: ف نولوانا ضورا 
كاملة الرجولة على الطراز الوثتى مليئة بمهجة الحياة . وانضم فى عام ١77١‏ 
إلى إبنه وأرنلغو لينحتوا الواجهة الرخامية الى لاتزال حتى اليوم قائمة فى 
هيدان يروجيا العام . ومات بعد سبع سنن من ذلك الوقت » وهولايزال إل 


حد ما فى سن الشباب» ولكنه مهد فى أثناء حياته السبيل إلى دناتلوهاا)28ه0 
وإلى بعث فن النحت القديم فى عصر الهضة . 


وكان ابنه جيوفى بدزانو (حوالى ١54٠‏ إلى حوالى )١7١‏ يضارعه ‏ 
فها تعرض له من تدر متندد النواحى» ولكنه يفوقه فى مهارته الفنية . 
وقد عهدت إليه ييزا بناء مقيرة تليق بالرجال الذين كانوا قى ذلك الوقث 
يقتسمون البحر المتوسط الغرنى مع جنوى . وجىء بالتراب المقدس للميدان 
المقدس 5200 وصومره0 من جبل كلفارى . وأقام الفنان حول مستطيل 
كلى' عقوداً رشيقة امتزج فها الطرازان الرومنسى والقوطى . وجيت 
بروائع النحت لتزيين البوائلك » وظل الميدان المقدس قائما يخلد ذكرى ., 
جيوقى بزانو حى حطمت الحرب العالمية الثانية نصف عقوده وتركته 
أنقاضاً مهملة0© 1 


ولما مى البعزيون بالهزيمة على أيدى الحنويين (1184) لم يعد فى مقدو رهم 
أن عدوا جيوقى بما يحتاجة من المال » فانتقل إلى سينا . ونحت فى عام 
بعض النقوش البارزة لواجهة كنيسة أرقيتو 0601600 الغربية غير 
المألوفة . ثم عاد فانتقل شمالا إلى يستونيا 1540813 و نحت لكنيسة صائد 
أندريا وععلمة دأمد5 مندراً صوره أقل اكمالا فى رجولبها من صور مثير ا 
والده فى بيزا » ولكنة يفوق مشر أبيه فى رشاقته وفى اتفاقه مع الطبيعة ؛ 
والحق أن هذا المنير لهو أجمل ما أخرجه فن النحت القوطى فى إيطاليا . 

وظل أرنلفو دى كبيو 18001١١5‏ ) ثالث هؤلاء الثلاثة الذائعى 
الصيت بمارس عمله علىالطراز القوطى برعاية البابوات »وكانت معظمهم روابط 
سابقة بفرنسا . فقد اشترك وهو فى أرفيتو فى قطع واجهة كنيسها » وصنع تابوتاً 
حميلا للكر دنال ده براى عودء8 عل 3151© . وكان شبما يفنااى البضة ق 


(») وااعمل بجحرى الآن فى إعادة الميدان المقدس إلى ما كان عليه . 


تعدد مهاراتهم ؛ وذه المهارات المتعددة صم » وشرع ينفد » ثلالة 
من الأعمال المجيدة الى تفخر مها فلورنس : كنيسة سانت ماريا دل فيورى 
لوز [عل 842:13 18م 52‏ 2 وكنسة سانتا كروس عع0206) 53244 
( الصليب المقدس ) والبلازو فتشيو وأطءء»ل/ا 1515220 ( قصر قنشيو ) 

ولكننا حين نتحدث عن أرنلفو وعن هذه الأعمال ننتقل بالقارئْ من 
النحت إلى المارة . فقد عادت كل الفنون وقتئذ إلى الحياة وإلى الصحة ؛ ولثم 
ترجع المهارات القديمة إلى سابق عهدها وكنى» بل أخذت تغامر فى اتمجاهات 
وصياغات فنية جديدة تكاد لكثزتها تبلغ حد اللهور + وتنا لفت الفنون 
وتوحدت » يا ل نتآ لف أو تتوحد من قبل ولا من بعد » فى اللمغامرة 
الواخدة ونى الرجل الواحد . وكان كل ثبىء قد أعد لتلك الدرجة الرفيعة 
الى بلغها فن العصور الوسطى » فتجتمع الفنون كلها وتتعاون أ كل تعاون 
وأعظمه » ويطلق امم فنها الجامع على طراز ذلك العصر وفنه . 


الباسانا والشلانوت 
ازدهار الفن القوطى 


١"6١ 0 م6‎ 


م ا سس 


الوما”ازا-اء 
حل الأ 


الكتدرائيات0*» 


نرى لم شادت أوربا هذا العدد الحم من الكنائس ف الثلاثة القرون الى 
أعقبت عام ٠٠‏ بعد الميلاد ؟ وأية حاجة دعت إلى أن :نشأ فى أوربا الى 
لا يكاد سكانها فى ذلك الوقت يصلون إلى خمس سكاما الحاليين معابد قلما 
تمتل* لسعتها بالمصلين ى أكثر الأيام قدسية ؟ وكيف استطاعت حضارة 
زراعية أن تنشئ؛ بمواردها تلك الصروح الكثيرة النفقة الى تكاد الحضارة 
الصناعية تعجز عن الاحتفاظ مها ؟ 


لقد كان السكان قلياءن 4 ولكهم كانوا موامنن 4 وكانوا فقمراء 4 ولكنهم 
كانا يبذلون بسخاء عظم . ويقولسوجر رئيس دير القديس دنيس إن العابدين 
فى أيام الأعياد » وفى الكنائس الى يؤمها الحجاج » كانوا من الكثرة بحيث 
وتضطر النساء إلى الحرى إلى المذبح متخذات من رءوس الرجال طوارا »230 
ولسنا نتكر أن الرئيس العظم كان يجمع المال لبناء تلك الآية الفنية » وأنه 


(») الكتدرائية هى الكنيسة الرئيسية فى الأسقفية وفها يكون مقر الأسقف 
أو عرشه . ( الترجم ) ش 


خليق هذا السبب بأن نغفر له بعض مغلاته . ولكن أسبابا كثيرة كانت 
تدعو إلى بناء الكنائس مهذه الكثرة وتلك السعة : لقد كان من المرغوب 
فيه أن يجتمع سكان بعض المدن مثل فلورنس » وبيزا » وتشارترء ويورك » 
فى صرح واحدى بعض المناسبات . كذلك كان لا بد أن تنسع كنيسة الدير 
المزدحم للرهبان والراهبات ولغير رجال الدين . وكان لا بد من أن تحفظ 
الخلفات المقدسة فى أضر حة خاصة تتسع أيضا للصفوة من العابدين » وكانت 
الحاجة تدعو إلى وجود بناء مقدس رحب تقام فيه الطتقوس الكبيرة » وإلى 
مذابح جانبية فى الأدير ة والكتدرائيات الى ينتظر أن يتلو قساوستها الكثر ون 
القداس فى كل يوم ؛ وكان الاعتقاد السائد أن مذبحا أو مصلى يخصص 
لكل قديس محبوب قد يدعوه إلى إجابة طلبات من يتوسلون إليه ؛ وكان 
لابد أن يبنى لمريم « مصلى نسائية » إذا لم تكن الكنيسة كلها ملكا لما . 

أما نفقات هذه الصروح فد كان معظمها يوخذ ا يجمع من ن الأموال 
كرمى الأبرشة ؟ وكان الأساقفة فضلا عن هذا يطلبون العطايا من 
الملوك والنبلاء » والمدن ذات الحكم الذاتى » والنقابات الطائفية والأبرشيات » 
والأفراد . وكانت المنافسة 7 تثار بين المدن التى أضحت الكتدرائية 
فها رمزا لثرائها وسلطانها » تتحدى ببما غيرها من المدن ؛ وكان 
المتير عون يوعدون بأن تغفر لم ذنوسهم »كا كانت الخلفات المقدسة يطاف 
ما قَْ الأبرشية لتحفز الناس إلى العطاء ١‏ وقد يحدث فى , بعض الأحيان 
أن يحرض الناس على اليذل والسخاء بمعجزة من المعجزات0© . وكان 
التنافس فى بذل الال للبناء شديداً ؛ وكان الأساقفة يعارضون فى 
جمع المال من أبرشياتهم لإقامة منشات فى غيرها » ولكن أساقفة من 
أجزاء أخرى » :ومن بلاد أجنبية فى بعض الأحيان » كانوا بمدون بالمعونة 
مشرعات فى غير بلاده كما حدث ف مدينة تشارتر . ولسنا ننكر أن بعض 
هذه الطبقات كانت تقرب أحيانا من الإلزام » ولكنلها قلما تصل إلى قوة 


المثرات الى تعبأ لقويل الحروب الحديثة من الأموال العامة . وقد استندت 
هيئات الفساوسة فى الكتدرائيات الفرنسية أموالها الماصة » وكادت تفلس من 
أجل ذلك الكنيسة الفرنسية فى خلال سورة البناء القوطية ٠‏ ول.يككن الناس 
أنفسهم يشعرون وهم يتمرعون بالمال بآنهم يمُستغلون » وقلما كانوا بحسون 
بفقد القليل الذى يبذله كل فرد مهم » لأن هذا القلي لكان يرد إلهم فما يعوده 
علهم من عزة جماعية و عمل جليل عظم » وفها يكون لم م من بيت للعبادة » 

ومكان رحب يجتمعون فيه ع وهدرسة يتعلم نا نزم » ومدرسة للفنون 
والحرف تتلقاها فبا نقاباتهم الطائفية ؛ وكانت فى نظرم كنا مقدسا من . 
الحجارة يقرءون فى تماثيله وصوره يعين بصير هم قصة إيمانهم . وقصارى ' 
القول أن بيت الله كان أيضاً بيت الشعب . 


ومن هم الذين خخططوا الكتدرئيات ؟ إذا كانت العارة هى فن تخطيط ‏ . 
البناء ونجميله » وتوجيه القائمين بتشييده فإن علينا أن نرفض ‏ فى حالة ' 
الفن القوطى ‏ الرأى القديم القائل إن القسيسن أو الزهبان هم مهندسو ' هذه 
للصروح. لد كانت مهمتهم هى أن يصوغوا حاجتهم » وأن يتقدموا 
بفكرة عامة عن البناء المطلوب » ويحصلوا على مكان يقيمُونه فيه ء 
ويجمعوا ما يلزمه من المال . وقد جرت عادة رجال الدين وبخاصة رهبان . 
دير كلونى قبل عام أن يصمموا البناء » ويضعوا خطته » ويشرفوا . 
على بنائه . أما الكتدرائيات الكترى ‏ كلها بعد عام ٠١6٠‏ فقّد كان لا بد 
فها من استبخدام مهندسين محترفين ء كانوا كلهم إلا قلة مهم 
لاتذكر- من غير الرهبان أو القسيسن . ولم يكن المهندس المهارى يلقب 
هذا اللقب قبل عام ١6517“‏ » بل كان يسمى فى العصور الوسطى « رئيس 
« البنائين » وأحيانا رئيس المشيدين » » وتدلنا هذه التسمية على منشئه . 
فقد كان يبدأ حياته بثنّاء يعدل بيده فى البناء الذى يشرف عليه . فلما استهل ‏ 
القرن الثالث عشر وعظم الثراء » فشيدت بفضله الصروح الكبيرة 2 وزاد 


التخصص » لم يبق « رئيس البنائين » رجلا يشيرك بنفسه فى العمل اليدوى» 
بل أصبح رجلا يضع الخطط ويعرض المناقصات 4 المشارطات» 
ويخطط الأرض » ويضع الرسوم » ويحضل على المواد » ويؤجر العال 
والفنانين » ويئدى إلهم أجور هم » ويشرف على أعمال البناء من البداية 
إلى اللهاية . وإنا لنعرف أسماء الكثيرين من هؤّلاء المهندسين الذين عاشوا 
بعد عام ٠١8٠‏ » نعرف أسماء /1«0 من المهندسين. القوط ى أسبانية 
العصور الوسطى بله غيرها من البلاد . ومن هؤلاء من كانوا ينقشون 
أمياءهم على ما يشيدونه من الأبنية » ومنهم قلة ألفت كتباً فى مهنها . وقد 
ترك فلار ده هنكور أانادعع8هه1] عل 0:دااثلا ( حوالى عام 16) سجلا 
من المذكرات والرسوم التخطيطية الممارية توضح ما قام به من الأسفار وهو 
يمارس مهنته .من ليون وريمس إلى اوزان وبلاد اجر . 


ولم يكن للفنانين الذين يقومون بأعمال أقل درجة من البناء - أى 
الذين يحفرون الصور » والنقوش » أو يدهنون النوافذ والحدران » أو 
يزينون المذبح أو مكان المرتلن - لم يكن لحؤلاء الفنانين اسم خاص 
يمتازون به من الصناع ؛ لقد كان الفنان رئيس صناع » وكانت كل 
صناعة محاول أن تكون فنا . وكانت معظ الأعمال توزع مقتضى عقود 
ومشارطات على التقابات الطائفية الى ينتمى إلها الصناع والفنانون على 
السواء . أما العمل الذى لا يحتاج إلى مهارة فكان يقوم به أرقاء الأرض 
أو عمال مةتقلون مأجرون ؛ وإذا ما طلب العمل الإسراع جتدت الحكومة 
رجالا وصناعا ماهرين إذا لزم الأمر لإنجازه9؟ . وكانت ساعات 
العمل تدوم فى الشتاء من مطلع الشمس إلى مغيها » وى الصيف من بعد 
مطلع الشمس إلى قبيل الغروب » مع السماح للعال بوقت يتناولون فيه وجبة 
الغداء . وكان المهندسون الإنجليز يتقاضون فى عام ١7078‏ اثى عشر بنسا ىق 
اليوم ( ١7‏ سنت أمريكيا ) تضاف إلا أجور الانتةال وهدايا فى بعض الأحيان > 


وكان تخطيط أرض الكتدرائية فى جوهره هو تخطيط الباسلقًا الرومانية : 
فهو سحن مستطيل ينّهبى بمحراب وقبا » ويرتفع فوق طرقتين وبيبهما إلى 
سقف قَائْم على «جدران وعمد . وطرأ على هذه الباسلقًا البسيطة تطور معقد 
ولكنه فاتن خلاب » فأضحت هى الكتدرائية الرومنسية أولا والقوطية فما 
بعد » فقطع الصحن والطرقتين عن" عدرضى يجعل التصمم فى شكل فذانت 
لانينى . وأخذت مساحة أرض الكتدرائية تزداد بفضل المنافسة أو الهاسة 
الدينية » حتى أضحت مساحة كنيسة نوتردام فى باريس 0٠0٠٠رم”‏ قدم 
رعق + مومناعة باكر دان رقي ف نوكيه امن 0 
نا وكول كه :0 ألنا واقديس بطري وق ألش ... وقالت الكنيية 
المسيحية تبنى بحيث يكاد رأسها أو محراما يكون على الدوام متجهاً نحو 


ومن أجل هذا كان المدخل الرئيسى فى الواجهة الغربية الى تستقبل 
زخرفها الخاصة ضوء الشمس الغاربة . وكان كل مدخل فى الكتدرائيات 
العظيمة يتألف من باكية ذات « نجويفات داخلة » : أى أن أبعد العقود 
من الداخل يعلوه عقد أكير منه عتد إلى الخارج » من فوقه هو أيضاً عققد 
يعلوه عقّد ثالث أكير من الثانى » ويتكرر هذا الوضع حبى تبلغ العقود 
فى بعض الأحيان تمانى طبقات يتكون منها كلها غلاف قابل للاتساع . 
وهناك « طبقات ثانوية » شببة ا تزيد حمال عقود الصحن وأكتاف 
الشبابيك . ويتسع كل رباط .حجرى من العقد الممارى لقائيل أو غيرها من 
الزرخارف المنحوتة » وبذلك يصبح مدخل الكتدرائية » وبخاصة فى الواجهة 
الغربية » وكأنه فصل شامل واف فى كتاب اللقصص المسيحى الحجرى . 

وما زاد روعة الواجهة الغربية ومهابتها أن أقمحوها من الحانبين برجان ؛ 
ذلك أن الأبراج قديمة قدم السجلات التاريخية ؛ ولم تكن تستخدم فى الطرازين 
الرومنسى والقوطى مكاناً الأجراس فحسب » بل كانت تستخدم فوق ذلك 


لتحمل ضغط الواجهة الحنوبى ؛ وضغط طوب الأجنحة : وكان فى البانى 
النورمندية والإنجليزية برج ثالث ذو نوافذ كثيرة » إذا لم يكن جزلئه 
الأكر مفتوحاً عند قاعدته » وكان هذا الرج يمثابة ١‏ فانوس »© ينفذ منه 
الضوء الطبيعى إلى وسط الكنيسة . وقد أراد المهندسون القوط المولعون 
بالأوضاع الرأسية أن يضيفوا برجا رفيعاً مستدق الطرف لكل واحد من 
هذين الرجين » غير أنهم لم يسعفهم المال » أو المهارة الفنية » أو اللواسة ؛ 
وسقطت بعض هذه الأبراج المستدقة كما حدث فى بوقيه ؛ ول تقر ف 
كتدرائيات نوتردام » أو أمن 00 ريعس أبراج من هذا النوع » ولم 
ع ف تشارتر إلا برجان من الثلائة الأبراج المستدقة الى كان فى النية 
إقامتها » كا لم ينبن ى لاؤن إلا واحد من خسة » وقد دمر هذا ارج 
المستدق فى أثناء الثورة الفرنسية . وكان برج الحرس يشرف على المدن 
الإيطالية »ء كما كان البرج المستدق يشرف على برارى البلاد الأأوربية 
والثمالية . وكانت هذه الآبر اج فى تلك الحهات الشمالية منفصلة عادة عن 
بناء الكنيسة » تشبه من هذه الناحية برج ينزا هونم المائل » أو برج جيتو 
فى فلورنس . ولعل من شادوها قد تأثروا بالمآذن الإسلامية » ثم عادوا 
فنشروا هذا الطراز ى فلسطين وسوريا » وأصبحت هى أبراج الأجراس 
فى المدن الشهالية . 

وإذ كانت العمد النى على جانى الطرقة الوسطى فى داخل الكئيسة تعتمد 
علدها عقود تنحنى حتى تلتق فى قبة السقف » فإن هذه الطرقة تبدو للناظر كأنما 
عيكل المكب من الداخل فى وضع مقلوب » ومن هذا الوضع اشتق اسمها 
© . وكان طوها ينتقص تأثيره فى نفس الناظر إليه أحياناً » ومخاصة فى 
إنجلئرا » بإضافة شباك من الرخام أو الحديد المشغول منحوت أو مصبوب نمت] 
أو صبآ جميلا بعترض الصحن اي المحراب من تطفل العلمانيين أثناء الصلاة . 


(ه) الاسم الإنجليزى »#هس الذى يطلق على صحن الكنيسة أى جزئها الأوسط الام 
مشتق من كلمة 84 الفرنسية المأخوذة من كامة 8018ه اللاتينية ومعناها السفينة . ( المترجم ) 


وكان ؟ الله راب مقاعد للمرتمين كلها نحف فنية على الدوام » ومشران 3 
ومقاعد للقساوسة الذين يصلون بالناس » والمذبح الرئيسى الذى يحتوى قف 
أغلب الأحيان على ستار خلنى مزخرف . ومن حول امراب ممثى دائرى 
يصل صحن الكنيسة بقباها » ويسمح للمواكب بأن تطوف بالبناء كله . 
وكانت بعض الكنائس تنقى“ تحت المذبح قبواً تحفظ فيه مخافات القديس 2 
الشفيع » أو عظام الأموات الممتازين » وكأنها بذلك تذكرنا بحجرات الدفن 
ف مقابر الرومان : 
وكانت المشكلة الكرى فى العمارة الرومنسية أو القوطية هى طريقة 
ارتكاز القف . لقد كانت الكناقش الأولى المقامة على الطراز' الرومنسى 
ذات سقف خشبية مصنوعة ف العادة من شب الإلوط اليد الحفاف ؛ وإذا 
ما أحسنت تهوية هذا الحشب ومنعت عنه الرطوبة فإنه يبتى إلى ما شاء الله » 
وشاهد ذلك أن الطرقة النوبية المستعر ضة فى كتدرائية ونشستر لا تزال محتفظة 
بسقفها الحشى المصنوع فى القرن الثانى عشر . وأكدر عيب فى هذه السقف - 
هو تعر ضها يا الحريق » فإذ ما شبت النار فنا كان من الصعب لووك 
إلها لإطفائها . ولهذا فإنه لم يسهل القرن الثانى عشر حنى ,كانت الكنائس 
الكرى كلها تقريباً قد بنيت سقفها . وكان ثقل هذه السققف هو الذى وجه 
تطور العمارة الأوربية فى العصور الوسطلى ؛ فكان لابد من أن يرئكز قسم 
كبير من هذا الثقل على العمد المقامة على جانبى الصحن ؛ وإذن فقد كان 
لايد من تقوية هذه العمد أو مضاعفة عددها م وقد نحقق هذا الغرض بهم 
عدد من العمد فى مجموعة أو إحلال دعامات ضخمة من البناء محل هذه 
. العمد : وكانت مجموعة العمد أو الدعامة الضخمة يعلوها تاج » وربما كانت 
ها أيضا عصابة يتسع مها سطحها لتحمل ما 'يعلوها من ثقل . وكانت مروحة 
من العقود تقوم فوق كل مجموعة من العمد أو الدعامة : مها عقد مستعرض 
فى الصحن:عتد إلى الدعامة المواجهه » وعقّد مستعرض آخر يمر فوق الطرقة 
إلى دعامة فى الحداز » وعقدان طوليان ' يمتدان إلى الدعامتين التاليتين 


الحلفية منهما والأمامية ؛ وعقدان ممتدان على طولى القطرين ويصلان بين 
إحدى الدعامات ودعامتين مقابلتين لما فى عرض الصحن ؛ وقد يكون هناك 
عقدان آخران ممتدان إل لى دعامتين مقابلتن يعلوان فوق عرض الممشى 
وقد جرت العادة أن يكون لكل عقد ركيزته الخاصة فوق عصابة الدعامة 
أو تاجها . وكان يحدث أحياناً ما هو خير ٠ن‏ هذا فيكون مستطيل كل عمد 
فى خط غير منقطع حبى يصل إلى الآر ل ليكون طائفة من العمد المتجمعة 
أو الدعامات المركبة . وكان الآثر الذى ينتج من هذه العمد والدعامات 
الرأسية من أحمل خصائص الطرازين الرومنسى والقوطى . وكان كل مربع 
من الدعامات القائمة فى الصحن أو الطرقات يكون فرجة ترتفع منها العقود 
منثنية انثناء رشيةاً نحو الداخل ليتكون منها قسم من القبة . وكان هذا 
السقف يغطى من الخارج بسطلح هرى من الحشب تسيره وتقيه طبقة من 
الاردواز أو الرميد . 

وكانت قبة السقف أعظ ما أنتجته مارة العصور الوسطى . وقد سمح . 
مبدأ الود بإيحاد فضاء يغطى أوسع رقعة من السطح الذى بيسر وجوده 
السقف الحشى أو العوارض المرتكزة على العمد . وهذا أصبح من 
المستطاع توسيع عرض الصحن ححتى يوائم طوله الكببر ؛ فلما زاد هذا 
العرض تطلب ذلك زيادة ارتفاعه حى يتناسب الارتفاع مع سعته ؛ وبيسر 
هذا ارتفاع المستوى الذى تقوم فوقه الدعامات أو ابلحدران ؛ وهذه 
الاستطالة الحديدة قى العمد اذت هى الآخرى من علو الكتدرائية . وزاد 
تناسق أجزاء القبة لما أنشئت فى حافاتها ه ضاوع » من الجر أو الحجارة 
تمتد من زوايا تقاطع العقود . وأدت هذه الضلوع هى الأخرى إلى 
تحسينات كيرى فى البناء والطراز . فةد عرف البناءون كيف يبدأون القبة 
بإنشاء ضلع بعد ضلع فوق إطار خشى يسبل محريكه وثقله ؛ ثم ملأوا 
المثلثات الى بن كل ضلعين بالبناء الخفيئ مثاثاً بعد مثلث ٠»‏ وجعلوا هذه 
الشبكة الرقبقة. من البناء مقعرة ؛ .هذا نقل الحزء الأكبر من ثقله إلى الضلوع 


نفسها » وجعلت هذه الضلوع قوية حتّى يل الضخط السفلى على نقط معينة ‏ 
هى دعامات الصحن أو الحدار . ولقد أضحت القبة ذات الأضلاع والعقود 
المتقاطعة من أهم ما تمتاز به عمارة العصور الوسطى فى أعلى درجاما 8 00 
وعوبليت مشكلة ارتكاز البناء العلوى فوق هذا يجعل سحن الكنيسة 
أعلى من طرقاتها ؛ ومبذا كان سقف الطرقة » هو والحدار الخارجى. ٠»‏ 
بمثابة دعامة لقبة الصحن ؛ وإذا ما بنيت فوق الطرقة نفسها قبة » فإن. 
عقودها المضلعة تلى نضف ثقلها إلى الداخل لتقاوم بذلك الضغط الخارجى 
للقبة الوسطى عند أضعف نقط فى دعامات الصحن . يضاف إلى هذا أن. 
جزء الصحن الذى يعلو عن سقف الطرقات يصبح فى الوقت نفسه يمثابة 
طابق أعلى ترتفع نوافذه فوق مستوى البناء امجاور له » فتكون بذلك غير 
محجوبة وتضىء حن الكنيسة . وكانت الطرقات نفسها تقسم عادة إلى . 
طابقين أو ثلاثة أطباق تكون أعلاها شرفة » وتسمى الى أسفل مها ذات 
الأبواب الثلائة لأن المسافات الى بين العةود والى تواجه مها الصحن كانت 
تقسم عادة إلى « ثلاثة أبواب » بعمودين يقومان فما. . وكان ينتظر من | 
النساء فى الكنائس الشرقية أن يصلين فى ذلك المككان وأن يتركن الصحن ' 
كله للرجال » 1 ش : 
وهكذا قامت الكتدرائية مرحلة فى إثر مرحلة خلال عشرة أعوام 
أو عشرين عاما أو مائة عام » تتحدى قوة الحاذبية لتمجد الله سبحانه < فإذا 
تمت وأصبحت معدة للصلاة دشنت باحتفال ديى فخي » يجتمع فيه 
كبار الأحبار وذوو المقام العالى » والحجاج » والنظارة » وجميع أهل 
المدينة ما عدا القرويين غير المتديين . وتمضى عدة سنوات بعد ذلك 
لتكئلة ما محتاج 0 الإضافات فى الداخل والخارج وإضافة ألف. 
من الزخارف وضروب التحلية . ويظل الناس قروناً طوالا يقرأون على 
أبواما » ونوافذها » وتيجان أعمدتها وجدرانها ما حفر أو صور علبها من | 


تاريخ ديهم وقصصه - يقرأون قصة خخلق العالم 4 وسقوط آدم ويوم 


الحساب » وسير الأنبياء والبطارقة وما تعرض له أولياء الله الصالحون من 
فرت الندات وها قاموا به من المعجزات ء واللقصص ذات المغزى الى تدور 
حول عالم الحيوان » وعقائد رجال الدين التحكمية » بل وآراء الفلاسفة 
التجريدية . كل هذه نجدها فى الكنيسة تتكون منها موسوعة ححرية كبيرة 
فى الدينالمسيحى . وكان المسيحى الصالح يرجو حين يموت أن يدفن بالقرب 
من تلك الحدران الى تمتنع الشياطين عن الحولان حوها . ويأتى الناسجيلا 
بعد جيل للصلاة فى الكتدرائية » ويخرجون جيلا بعد جيل من الكنيسة إلى 
المقابر الى حوها . وتطل الكتدوائية الشهباء علهم فى غدوهم ورواحهم 
مهدوء الحجارة الساكنة حى يجىء الموت الأعظم » وعوت الدين نفسه » 
فتستسم هذه الحدران الّدسة إلى الدهر الذى لا يبى على ثىء » أو حتى 
تهدم هذه الكتدرائية لتبى من أنقاضها هياكل جديدة لالة جدد . 


العصل لاق 
مم 
الطراز الرومنسى القارى #اككء١طض  ١5١٠١‏ 


لو أننا قلنا إن هذا الوصف العام الذى وصفنا به بناء الكتدرائية يصدق 
على جميع الكنائس فى العالم المسيحى اللاتبى لأخطأنا خطأ كبيراً فى شأن 
تنوع العارة الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر + ذلك أن تأثير 
الفن البيزنطى قد بى قالما فى مدينة البندقية ؛ وقد أضيفت إلى كنيسة القديس 
بطرس زخارف يعد زخارف » وأبراج بعد أبراج » وغناتم تلو غنائم » 
ولكها كانت على الدوام على نمط مثيلاتها فى القسطنطينية ممرّجة بأخرى 
من بغداد . وأكير الظن أن طراز القباب البيزنطى ذا المثلثات التى ببن 
العقوذ القائمة :فوق قاعدة يونانية على شكل الصليب 4ه و د اين 
طريق جنوى أو مرسيليا » 0 قا كتندى سانت إتن علمعناع .)5 
وسانت فرونت 260841 .]5 ق برجويه كاءاولءعم وى كتدرائييى كاهور 
105 وأنجوام ع65انامعدق . ولا أن اعتزميت البندقية إعادة بناء قصر 
الدوج وتوسيعه عمدت فى عام ١١9/5‏ إلى خليط من الطرز المعمارية 
- الرومانية » واللمباردية » والبيزنطية » والعربية - وحمعتها كلها فى آية 
من آيات الفن وصفها قيلهاردو نْ أنا0لىقطع ]انلا فى عام بيأنما 
»جد غنية وجميلة » ولا تزال حتى الآن أكير مفاخر القئاة الكرىفى تلكالمدينة . 


وليس ثمة تعريف لأى طراز معارى يسلم من الشواذ » ذلك بأن أعمال 
. الإنسان » كأعمال الطبيعة نفسها » تأى التعمم » وتلدوح بفرديتها فى وجه كل 
قاعدة . فلنقل إذن إن العقد المستدير » والحدران والدعامات السميكة » والنوافذ 
الضيقة » ومساند الحدران المتصلة بعضها ببعض أو انعدامهذهالمساند» والخطوط 
الأفقبة فى الغائب » لنقل إن هذه الصفات هى الى بمتاز ما الطراز الرومنبى » 


وحن وحن ع مرح فيزن ف 7 


ولنكن مستعدين مع هذا إلى قبول بعض الاتحراف عن هذا الوصف ى 
هذا الطراز . 

وقد طلبت بيزا بعد ما يقرب من قرن من إقامة كنيستها إلى ديوتيسلى 
ألالة0115 أن يبى مكاناً للتعميد فى عرض مر بع من مريعات الكتدرائية 
.)١١61(‏ قصمم البناء على شكل دائرة وجعل ظاهر البناء من الرخام » 
وشوهه بالبواكى الخالية من النقوش » وأحاطه ا فوقه قبة 
لولا أنه جعل أعلاها مخروطى الشكل لكانت كاملة . ثم أقام بونانو 
0 من ما وولم * ن إنز بروك اعن:طذههم! المرج المائل ايكون برجا 
للأجراس ( 1174 ) . وقد تكررفيه طراز واجهة الكتدرائية - فهوسلسلة 
من البواكى الرومنسية بعضها فوق بعض وفى طبقته الثامنة علقت الأأجراس 
وهبط الرج فى ناحيته الحنوبية بعد أن بنيت ثلاث طبقات فوق الأساس 
الذى لم يزد عمقه على عشر أقدام ؛ وأراد المهندس أن يعوض هذا الميل 
بأن أمال الطبقات الأخرى نحو الشمال . وينحرف اليرج الآن عن الوضع 
العمودى ست عشرة قدماً ونصف قدم فى ارتفاع 4 قدماً ‏ وقد زاد 
هذا الاتحراف قدماً.واحدة بين عانى 1١858‏ و١91١‏ . 

وجاءت الأنماط الرومنسية مع الرهبان الإيطائيين الذين هاجروا إلى 
فرنسا » وألانيا » وإنجائرا » ولعل هؤلاء الرهبان هم الذين طبعوا معظم 
الأديرة الفرنسية بالطابع الرومنسى » وطذا فقد أصبح طراز الأديرة اسماً 
ثانياً لهذا الطراز فى فرنسا . وقد شاد رهبان دير كلونى الندكتيون فها ديرا 
فخماً )11١5١ ٠١598(‏ يحتوى على أربع طرقات جانبية وسبعة الع 1 
وتوا طائفة كبيرة من تمائيل الحيوانات أثارت غضب القديس برنار 
وأنطقته بقوله 8 

ماذا تيون أن تفعل هذه الوحوش السخيفة المضحكة فى أروقة الدير 
نيت سمع الرهبان ويصرهم ؟ وما معبى وجود هذه القردة النجسة » وتلك 


التنينات » والقنطروسات » والفورة » والآساد . . . وأولئك المقاتلان » 
ومناظر الصبد التى تغطى اللخدران ؟ . . . وماذا تعمل تلك الخلؤقات الى 
نصفها وحوش ونصفها أناسى ؟ .. . إنا لرى هنا عدة أجسام نحت 
رأس واحد » وعدة روس فوق جسم واحد » ونرى فى مكان ما حيواناً 
من ذوات الأربع له رأس ثعبان » وف مكان آخر سمكة لما رأس حيوان 
من ذوات الأربع ؛ ونرى فى .مكان غيره جواداً من الأمام وماعزاً من 
يف20 , 


وقد دمر دير كلونى فى أثناء اضطرابات الثورة الفرنسية » ولكن أثره 
المهارى انتشر فى الألفين من الأديرة المنتسية إليه . ولا يزال جنولى فرنسا 
غنيآً بالكنائس الرومنسية » فد كانت التقاليد الرومانية فا قوية فى الفن 
كا كانت قوية فى القوادن » وظلت زمنآً طويلا تقاوم الطراز « العربرى » 
القوطى الذى أقبل علا من الشمال . وإذ كان الرخام نادراً فى فرنسا فقد 
عوضت نقص البريق اللحارجى بكيرة الصور المنحوتة » وإن ما تمتاز به 
القاثيل من قوة التعبر لا يثير الدهشة ‏ ففها يتبين الناظر العزم على نقل 
الإحساس بدل نقل المنظر ؛ ولهذا فإن صورة القديس بطرس القائمة عند باب 
دير مواساك 4101553 ر ١١6١‏ ( بوجهها المعذب وساقها العتكبوتيتين لم تكن 
تيدف بلا ريب إلى إبراز خطوط البناء بقدر ماكانت تهدف إلى التأثير فى 
خيال الناظر إامها وبث الرعب فى قلبه . وتدل صور النبات الدقيقة اله اقعية 
فى تيجان أعمدة مواساك على أن المثالين قدعمدوا عن قصد إلى تشويه ما ير”مون 
من الصور . وخر ما يوجد من هذه الواجهات الرومنسية فرنسا هو المدخل 
الغربى لكنسة القديس تروفم عسأطمه1 .56 ف آرل (؟61١١)‏ » المز دحمة 


وشادت أسيائيا ضر»اً رومنسياً فخماً ى كنيسة ستتياجو ده كديستسيلا 
1١ 8(‏ -١١؟١)‏ الذى يحتوى ١‏ باب المجد , 4[ئه01 عل معناءروط قبا 


أمل نحت رومنسى فى أوربا كلها . وشادت كواميرا #مطسنه© ٠‏ الى 
أضحت بعد زمن وجبز مديئة المزتغال الخامعية » كتدرائية رومنسية فى 
القرن الثانى عشر » ولكن الطراز الرومنسى لم يبلغ ذروته إلا فى البلاد 
الشمالية البى هاجر إلما . لقد نبذته إيبل ده فرانس ع286م5 عل ع!! ولكن 
تووميلاية أحيددت استقباله » لأن قوتها الحشنة كانت تواتم أحسن مواءمة 
شعياً كان من عهد قريب من بحارة الشمال المغيرين » ولح يزل حبّى ذلك 
الوقت من القراصنة . وهذا شاد رهبان جومييج 18865« دل البندكتيون 
وهى بلدة قريبة من رون - فى عام ٠١54‏ ديراً اشتهر بأنه أكير من أى دير 
سواه شيد فى أوربا الغربية منذ أيام قسطنطين ء ذلك بأن العصور الوسطى 
كانت تفخر أيضاً بضخامة مبانها . وقد دمر هذا الدير نصف تدمير 
على أيدى المتعصبين من رجال الثورة » ولكن واجهته وأبراجه الباقية .6 
الآن محتفظ ا الخرىء القوى . والحق أن الفرع النورمندى من 
الطراز الرومنسى قد تكوآن ق ذلك المكان ٠‏ وكان يعتمد فى تأثره على 
الحجم وشكل البناء أكير مما يعتمد على الزينة . 1 


وأراد ولم الفاتح أن يكفرعن ذنبه بزواج ماتلدة أميرة فلندرز فقدم ى 
عام ٠١55‏ المال اللازم لبناء كنيسة سانت إتنن فى كائن 8368© وهى المعروفة 
يدير الرجال 110315 اناه 5لزوطاطق ؛ وقدمت ماتلدة » لهذا الغرض عينه 
فها نظن » ما يلزم من المال لبناء كنيسة الثالولث 7:16 ه1 المعروفة بلدير ' 
النساء 265:ة2 «باة وترطضطهق ولا أر يد إعادة بناء دير الرجال فى عام ه١١‏ 
قسمت كل فرجة بن العمد فى صحن الكنيسة بعمود إضاف فى كل ناحية » 
وربط العمودان الحديدان بقوس مستعرضة ء ومبذا أضحت القبة الرباعية 
قبة سداسية + وهو شكل اتنشر.ق أوربا فى القرن الاق عفر : 

وانتقل الطراز الرومنسى من فرنسا إلى فلاندرز وأنشئت على هذا الطراز 
كتدائية جميلة فى تورناى( ٠١55‏ ) ؛ ومن فلاندرز » وفرنسا » وإيطاليا انتقل 


إلى ألمانيا - وكانت مديئة مينز قد بدأت كتدرائيتها فى عام ٠٠١9‏ » وتريير 
عن ىق عام ٠١١5‏ وأسياير :علزءم5 فى 2٠١٠١‏ 5 أعيد يناء هذه الكنائس 
قبل عام 1٠١‏ ء واحتفظ فها حين إعادتما بالطراز المستدير » وشادت 
كولونى ف ذلك الوقت قى كيتول امإنمة»! كنيسة القّديسة مارية البى اشنهرت 
يجمالها من الداخل وكنيسة القديسة مارية الشبيرة بأبراجها . وقد دمرت 
الكنيستان فى الحرب العالمية الثانية . ولا تزال كتدرائية ورمز الى افتتحت 
فى عام 1١01‏ وأعيد بناوها فى القرن التاسع عشر تشهد بعظمة فن تمر الرين 
الرومنسى . وكان لكل واحدة من هذه الكنائئس قبا فى كل طرف »ء وقلما 
كان يعنى فها بالواجهات ذات القاثيل المنحوتة » بل كانت تزدان من 
الخارج بالفين وتدعم بأبراج أخرى صغيرة رفيعة ذات أشكال مختلفة . 
وإن الناقد غير الألمانى لمتدح هذه الأضرحة بالاعتدل المنبعث من نزعته 

الوطنية » لك الألمى يرى فا مالا فاتنا يوام كل المواءمة جمال بلاد 
الرين الحذاب . 


اعصلا مالك 
الطراز النورمندى فى إنجلرا : ١٠١ 1١55‏ 


لما جلس إدورد المعترف على العرش:فى عام ٠١47‏ جاء معه بكثير من 
الأصدقاء والأفكار من بلاد نورمندية الى قضى فبا أيام شبابه . وبدأ 
دير وستمنستر فى أيامه كنيسة نورمندية ذات د مستديرة وجدران 
ثقيلة ؛ وقد دفن هذا البناء تحت الدير القوطى الذدى شيد فى عام ١748‏ ؛ 
ولكنه كان بداية انقلاب معارى خطير ؛ وكان الإسراع فى استبدال الأساقفة 
النورمنديين بالسكسون والدتمرقيين مما أكد غلبة الطراز النورمندى فى إنجليرا » 
ونفح ولم الفاتح وخلفاه الأساقفة بكر من التروة المصادرة من 
الإتجليز الذين لم يقدروا فتح بلادهم حق التقدير وأضحت الكنائس أداة 
لتهدثة العقول ؛ وما لبث الأساقفة الإنجليز النورمنديون أن بلغوا من 
الراء ما بلغه النبلاء الإنجليز النورمنديون ؛ وتضاعف عدد الكتدرائيات 
والقصور » وتحالفت بعضها مع بعض ف اللاد المفتوحة + وكتب فى ذلك 
ولم الالمزيرى «اعناطوم!812 1ه 25ذااز/1ا يقول : « وأخذوا كلهم ينافس 
بعضهم بعضا فى إقامة العمائر الفخمة على الطراز النورمندى ؛ لأن النبلاء 
كانوا يشعرون بأن اليوم الذى يحتفلون فيه بعمل فخم عظم يوم ضائع »© + 
والحق أن إنجلترا لم تشهد قط سورة جنوئية فى البناء كالتى شهدتها فى 
ذلك الوقت » 

وتفرع تالعارة النورهندية الإنجلزية منالطراز الرومنسبى وكانت مغايرة له 
فى بعض أجزائه . فقد حذت حذو الئل الفرئسية فى ارتكاز السقف يعقود مستديرة 
على دعامات سميكة وجدران ثقيلة ‏ وإن كانت سقفها قد صنعت فى العادة 


من الحشب . وإذ كانت القبة من الحجارة فقد كان سمك اللحخدران يتراوح 
ببن تمان أقدام وعشر . وكانت معظم الكنائس أشبه بالأديرة فى أنها تقام 
فى 'أما كن نائية لا نى المدن . ولم يكن فى الكنيسة إلا قليل من القاثيل 
. الحارجية » لآن القائمين علا كانوا يخشون على هذه القّاثيل من مناخ 
البلاد الرطب » وحتى تيجان الأعمدة كانت “تنحت نحتاً بسيطاً غير دقيق ؛ 
والحق أن إنجلترا لم تبلغ فى النحت ما بلغته بلاد القارة الأوربية ؛ وإن 
م تكن فى تلك البلاد أبراج كثيرة تضارع الأبراج العظيمة الى تشرف 
على القصور النورمندية أو نحرس ووجهات الكنائس النورمندية - أو ملتقى 
الطرقات المغطاة فا 5 

ولايكاد يب إلى وقتنا هذا فى إنجلترا كلها بناء كنسى رومنسى خالص . 
فقد ارتفعت فى كشير من الكتدرائيات العقود. والقباب فى القرن الثالث 
عشر » ولح 0 فا إلا الشكل الأساسى النورمندى ؛ وقد دمرت 
النار كتدرائية كنتر 7 ى القديمة فى عام ٠١51‏ ء ثم أعاد لافرانك بناءها 
(١١٠٠1-_لالا١٠)‏ على تمط دير الرجال الذى له فى كائن » ولم يبق 
من كنيسة لافرانك إلا قطع قليلة من البناء فى المكان الذى سقط فيه بكت. 
ثم أقام الرئيسان إرنلف وكثراد سردايا جديداً ومكاناً المرتمين » واحتفظا 
بالعقد. المستدير ولكهما نقلا الضغط على نقط تقوسبا مساند خاررجية . وكان 
الانتقال إلى الطراز اللقوطى قد بدأ قبل ذلك الوقت : 


واختفت فى عام ١791١‏ كنيسة يورك الى شيدت فى عام ١0‏ ٠على‏ قواعد 
نورمندية »وكا ناختفاؤها تحتصرح قوطى » وأعيد بناء كتدرائية لكلن» الى 
كانت فى الأصل )1٠١76(‏ نورمندية الطراز » على الطراز القوطى » وكانذلك 
بعد أن دمر فنا زلزال عام 118 ؟ ولكن الكنيسة النورمندية الآولى بى منها 
العرجان الكبيران والأبواب الفخمة النحت » ومنها يستبين الإنسان ما يعتاز به 
الطراز القدم من حذق وقوة . وف ونشستربقيت من الكتدرائية القديمة الى 


أقيمت بين عامى 1٠١81‏ و 1٠١‏ طرقاتها المتقاطعة وسرداها . وهذه الكنيسة 
هى الى بناها الأسقف ولكلين «ذاء6اه/ا لاستقبال الوفود الى كانت محج 
إلى قير القديس إسو يثين 0*) . وقد دأ إسويثين إلى ابن عمه ولم الفاتح لعده 
بالحشب اللازم لسقف صحصها العظم الاتساع ؛ وأجاز له وام أن يأخذ من 
غابة ممباج ع8 ةمصع كل ما يستطيع قطعه من الأشجار فى ثلاثة أيام 3 
فا كان من أتباع ولكلين إلا أن قطعوا جميع أشجار الخابة ونقلوها فى اثنتدن 
وسبعين ساعة . ولا ثم بناء الكتدرائية شهد تدشينها رؤساء الأديرة الإتجليزية 
وأساقفما كلهم تقريبا ؛ وليس من العسير علينا أن ننصور ما أثاره هذا 
الصرح الضخم من منافسة قوية فى البناء . 

وق وسغنا أن نتصور كذلك اتساع محال التنافس فى الأبنية النورمندية 
إذا لاحظنا أن دير سانت أولبئز بدى* فى عام ٠١9/0‏ » وأن كتدرائية إلى 
لااع بدئت ى عام ٠٠١8١‏ »2 وروشستر ق عام 8٠3‏ »© وكئيسة وورسسير 
فى عام 64 ٠‏ وكنيسة القديس بولس القديمة فى عام ٠١81‏ » وكنيسة 
جلوسسير فى ٠١84‏ » ودرهام فى ٠١9‏ » ونوروك فى ٠١15‏ وتشيشستر فى 
٠٠‏ ») وتوكسيرى لاإناطوععاسع7 فى ١١٠١‏ 2 وإكسيرا اق 1١١١7‏ »2 
وبيتريرو انا عن قُْ 7 2 وكنيسة دير رمزى ‏ الإع5ه0 1 ى 
0٠١‏ 2 ودير فون 5و7 قل 545 + وكشة التمقديس داقد بويلز 
فى ١١75‏ . وليست هذه الكنائس مجرد أسماء بل هى كلها آيات فنية ؛ 
وإنا لنستحى أن مخرج من هذه الكنائس ولما نقض فما إلا بضع ساعات» 
أو أن نفرغ من الكلام علها فى بععضالسطور . وقد أعيد بناوئها أو بد لت كلها 
ما عدا واحدة على الطراز القوطى » ذلك أن كنيسة درهام لاتزال نورهندية 


عوقو أست تين اضافية ونشستر عاش فى القرن التاسع. . وتقول إحدى القصص 
إن المطر قد أخر ذل جنته إلى الضريح الذى أعد له فى عام 40١‏ مدة أربعين يوما ؟ ومن ثم 
نشأ القؤل الكأتور إن نزول المطر فى يوم القديس اسويثين ( ١٠١‏ يوليه ) ينبى” باستمراره 
أر بعين يوما. 0 


فى معظم أجزائها » ولا تزال أعظم الصروح الرومنسية فى أوربا روعة . 


ودرهام بلدة صغيرة من بلدان التعدين يبلغ عدذد سكاها نحو عشرين 
ألفآً . ويقوم عند ثنية من ثنايا مر وير ع1 نتوء خرى » ويقوم على 
على هذا المرتفع ذى الموقع المنيع صرح الكتدرائية الضحم « نصفه كنيسة لله 
ونصفه الآخر حصن منيع لصد غارات الاسكتلنديين و0© . وقد أقام جماعة 
من رهبان جزيرة لندسفارن 886]أؤ5ذةه1] فارين من المغيرين الدتمرقين 
كنيسة من الحجر فى ذلك المكان عام 448 غ ثم هدام أسقفها الثانى ولم 
السانت كارليق انمهت .:5 4ه هذا البناءقى عام ٠١‏ وشاد الصرح القائم 
مكانه إلى هذا اليوم بشجاءة نادرة الوجود وثروة لا يعرف مصدرها حى 
اليوم . وظل العمل فها قاتئما حبى عام ١158‏ » ولذا فإن الكتدرائية تمثل 


آمال من شادوها وجهوده مدى مائة عام كاملة . وحن الكئيسة الشامخ 


نورمندى الطراز » له 0 من البوا كى ذات العقود المستديرة المرتكزة على 
تيجان غير منقوشة ودعامات ضكخمة قوية . وقد أدخلت قبة در هام فى 
إنجائرا فكرتين جديدتين غاية ى الحطر : أولاهما أن ملتى العقود والأقبية 
نخرج منه ضلوع » وهذا يساعد على تركز الضغط قى مواضع خاصة ؛ 
والثانية أن العقود المستعرضة مستدقة الرءوس على حن أن الأقطارمستديرة ؛ 
واو أن العقود المستعرضة كانت مستديرة لما وصلت تيجانها إلى الارتفاع 
الذى بلغته الأقطار وهى أطول من العقود » ولأصبحت ققة القبة خطا 
مضطرياً غير متساو فى الارتفاع . فلما رفعت تيجان العقود المستعرضة 
لتلتى نى شكل زاوية أمكن إيصاها إلى الارتفاع المطلوب . ويبدو أن هذه 
الحاجة المعمارية لا الاستجابة إلى حاسة الحمال هى منشأ أهم المظاهر البارزة 


فى الطراز القوطى . 


وأضاف الأسقف بدسى برهووناط فى عام 1176 إلى الطرف الغربى من: 


5م 5 ٠.‏ 0 [فييكة 
كتدراثية درهام طنفا حميلا جذايا أطلق عليه لسبب لا نعرفه اسم الجديل 


والعقود القامة فى هذا المكان ‏ الذى محتوى قير بيد الأب الموقر- 
مستديررة 4 ولكن العمل الرفيعة تقر ب من الشكل القوطى 3 وقد نايت ش 
القبة القائمة فوق موضع المرتمين فى أوائل القرن الثالث عشر > فلا أعيد 
بناؤها دع, المهندسون باكية الصحن بسنادات تربط الأجزاء العليا والوسطلى 
من البناء بالسنادات الرأسية الى بالحدران اللحارجية » وتختنى تحت البواكى 
الى فى الصحن والطرقات . وأضيف إلها بين عاتى 178٠ + 174١‏ ضريح 
ذو تسعة مذابح ايحتفظ فيه مخلفات التقديس كثبت أاأءعططان© 34 وكانت 
العقود الى ىَّ هذا الضربح مستدقة وبذلك 3 الانتقال إلى الطراز القوطى 58 


إنجيل مرقس . ( امرجم ) 


رزاع 
نشوء العارة القوطية وارتقاوها. 

يمككن تعريف هندسة العارة القوطية بأنها حصر ضغط البناء فى أما كن 
خخاصة » وتوازن هذا الضغط » وتوكيد الخطوط الرأشية » والقباب المضاعة » 
والأشكال المستدقة . وقد نشأ هذا الفن عن طريق حل المشاكل الآ لية الى. 
أوجدتها حاجة امبانى الكنسية والأمانى الفنية . ذلك أن خخوف احتراق البناء 
أدى إلى إقامة القباب من الحجارة والآجر » وأن ازدياد ثقل السقف أوجب" 2 
بناء الحدران السميكة والدعامات السمجة » ووجود الضغط السفلى ى كل ظ 
مان ده ب انوافلة) وأن الندراة السعنة ليك" اللواية الضرفة , 
وهذا أصبح داخل الكنيسة شديد الظلمة لا يتناسب مع جو البلاد الشمالية : 
. وقد قلل اختراع القبة المضلعة ثقل السقف. فأمكن بذلك إقامة العمد الرفيعة » 
' وحصر التوتر فى أماكن محددة ؛ كنا أن تركيز الضغط وتوازنه قد أكسبا 
البناء استقراراً من غير زيادة فى الثقل 4 وتخصر الارتكاز يطريق: المسازك 
قد ممح بوجود نوافذ طويلة ق الخدران القليلة السملك ؛ وكانت التنواقك 2 
مجالا مغريا لممارسة فن الزجاج الملون ألذى كان موجوداً فى ذلك 
الوقت » كا أن الإطارات الوه الى تعلو النوافذ. المركبة قد شجعت 
على قيام الفن الحديد فن النقوش الغائرة أو الرسوم السطحية » وجعلت 
عقود القباب مستدقة لمكن ما إيصال العقود ذات الأطوال الختلفة 
إلى تيجانها بارتفاع واحد لما حميعاً » ثم جعلت العقود الأخرى وأشكال 
النوافذ مستدقة كذلك لتكون متناسقة مع عقود القبة . وللاتمسنت طرق احمال 
الضغط على هذا النحو أمكن زيادة ارتفاع “صن الكنيسة ؛ وأبرزت الأبراج 


الكبيرة © وأء براج الأجراس الرفيعة » والعود المستدقة أهمية الخطوط 
الرأسية وأننجت ما يمناز به الطراز القوطى من علو شامخ ورشاقة تبعث 
المجة فى النفوس . هذه الحصائص بجتمعة جعلت الكتدرائية القوطية أعظ 
ما أنتجته النفس البشرية وأجل ما ععرت به عن مشاعرها . 

لكننا نعدو طورنا إذا ادعينا أن فى وسعنا أن نفرغ من وصف تطور 
العارة ى فقرة من فصل ؛ ذلك أن بعض خطوات من هذا التطور جديرة 
بالبحث الحادى* على مهل . مثال ذلك أن مشكلة التوفيق بين الرشاقة الرفيعة 
والصلابة المستقرة قد حلها العارة القوطية أحسن هما حلها أى فن معارى 
قبل وقتنا الحاضر ؛ ولسنا نعرف إلى مبى يستطيع تحدينا لقوة الحذب أن 
ينجو من قدرة الأرض عل تسوية أعلاها بأسفلها . على أن المهندس القوطى 
لم يصب التوفيق والنجاح على الدوام ؛ فإن تكن كنيسة تشارتر لا تزال قائمة 
سليمة من الشروخ » فإن موضع المرنمين فى كتدرائية بوقيه مهدم بعد اثى 
عشر عاما من بنائه » ولقد كان أه ما يمتاز به الطراز القوطى هو الأضلاع 
فى أجز اء البناء امختلفة : أضلاع العقود المستعرضة والممتدة على طول 
أقطارها » والى ترتفع من كل فرجة بين أعمدة سحن الكنيسة ٠‏ وتجتمع 
لتكون شبكة خفيفة رشيقة يمكن أن ترتكز علما قبة رقيقة من البناء . وقد 
أضحت كل فرجة فى الصحن وحدة بنائية قائمة بذاتها تحمل النقل والدفع 
الناشئين من العقّود القائمة على دعاماتها » واللذين تساعد على: محماهما ضغوط 
قري مقابلة لما دما الفرجات المقابلة لما فى طرّقات البناء وضغوط المساند 
الخارجية المركبة على الحدران فى النقط التى يبدأ منها كل عمّد مستعرض . 


والمساند استنباط قديم » فقّد كان لكشر من الكنائس الى شيدت قبل 
عهد الوط عمد مبنية تضاف إلا من خخارجها عند النقط الى يمع علدها ضغط 
خاص . على أن الدعامات المقوسة الى تص ل جدران الأجزاء الداخلية والوسطى 
من البناء بالدعامات الرأسية للجدران الحارجية تنقل الدفع أو التوتر فؤق فراغ 


إلى مسند عند القاعدة وإلى الأرض . وقدكانت بعض الكتدرائيات النورمندية 
تستخدم فى البواكى الى ببن الصحن والطرقات الحانبية أنصاف عقود تدعم 
عمّود الصحن » غير أن هذه المساند الداخلية تصل جدار الصحن فى 
نقطة منخفضة لا ع القوة للطبقة العليا المضيئة البى يكون ضغط القبة علها 
بالغ الشدة ٠‏ والتى يعرضها هذا الضغط إلى الانهيار .. وهذا فإن تقوية البناء 
فى هذه التقط العالية كان حم إخراج المساند من عخابئها » وإقامتها فوق 
الأرض الصلبة والانتقال مها فى الفراغ فوق سف الممشى لتدعم بذلك جدار 
الطبقة العليا المضيئة مياشرة . وكان أقدم ما عرف من استخدام هذا النوع 
من المساند فى كتدرائية نوايون #مبرولة حوالى عام 2021160 © ولم يتم 
ذلك اللقرن حبى أضحت من الاختراعات المحببة . على أنها لم تكن تخلو من 
أخطاء ذات خطورة : فقّد كانت فى يعض الأحيان توحى إلى الناظر 0 
هيكل بنائى » أو محالات أهملت إزالها » أو مهرب بدأ إليه المصمى فها بعد 
لأن بناءه هبط من وسطه » وأن « للكتدرائية عكازات » 5ا يقول ميشليه 
أعاعطء801 . وهذا نيذ عصر الهضة هذا الضرب من المساند ورآها حواجز 
قبحة املظ برو حاون أسالبي اعرف تيل أنقان 26 الفديين بطر تن ب 
كن اللبندس -القوظق كان عل عن هذا الراى. + .ققد كان عن أن يعض . 
على الأنظار خطوط فنه وحيدله الآلية ؛ وقد أو لع بالمسائد و ل 1 اع 
عددها 5 ع حاجة إلى هذا التضعيف ؛ وجعلها «ساند مركبة حدى تدعم 
بذلك البناء فى نقطتين م من نقطتين » أو تدعم إحداها الأخرى. 01 
ثم حمل الدعامات البى تعمل على استقر ارها با أضافه إلما 7 « الشمار يخ )0 , 
وأتنكة أدانا حدق :رعس أن دكا واحداً فى القليل يستطيع الوقوف 
على قهة الشمروخ . ش 


(ء») الأبراج المستدقة المر تفعة وعا02هفم. ( المير ح ( 


وكان توزيع التوتر أعظ أهمية فى العارة القوطية من العقد المستدق ٠‏ 
ولكن هذا العقد أصبح هو السمة الحارجية الظاهرة للرشاقة الداخلية . وكان 
العقّد المستدق هذا من الأشكال القديمة » فهو يظهر فى ديار بكر بتركيا مقاماً 
فوق عمد رومانية لا يعرف لا تاربخ » وأقدم مثل له معروف التاريخ فى قصر 
ابن وردان ببلاد الشام, ١‏ ويرجع, تاريخه إلى عام 9 »> » ويوجد هذا 
الشكل فى قبة الصخرة فى المسجد الأقصى ببيت المقدس » وهو من مبالى 
القرن السابع » كما يوجد فى مقباس للنيل بمصر أنشىئ' فى عام 85١‏ » وى 
مسجد ابن طولون بالقاهرة الذى أنشيء قَْ عام ام 2» وكثيراً ماكان 
يقيمه الفرس : والعرب » والأقباط » والمغاربة المسلمون قبل آن يبدأ ظهوره 
فى أوربا الغربية فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر 28 . ولعله جاء إلى . 
فرنسا اللحنوبية من أسيانيا الإسلامية » ولعله جاء به الحجاج العائدون *ن 
بلاد الشرق ؛ أو لعله نشأ فى بلاد الغرب من تلقاء نفسه ليحل مشاكل آلية 
ف تصمم العارة . على أننا يحب أن نلاحظ أن مشكلة الوصول بعقود ذات 
أطوال متلفة إلى تاج مستو يمكن أن نحل من غير الالتجاء إلى العقد المستدق » 
وذلك بتعلية النقطة الى يبدأ عندها من الدعامة أو الحدار فى الداخل . وقد 
كان هته الطريقة أيقاً أئرها الخال لأنا مرق 'الخطوط الرآسية: + .وهِذا 
استخدمت على نطاق واسع » وقلا كانت تتنخذ بديلا من العقد المستدق 
بل كانت كثشرة الاستعال مع هذا العقد لتقويته ومساعدته على أداء وظيفته . 
وك العقد التاق مشكلة ار :4 للف أله نذا كاتنت الطر قاع ابخارة 
أضيق من عن الكنيسة فإن.فرجة الطرقة كان يزيد طولها على عرضها » 
ولهذا فإن تيجان عةودها المستعرضة تكون أقصر كشراً من عقّود قطرما » 
إلا إذا كانت العقود المستعرضة مستدقة أو إذا ر 57 النتقطة الى تبدأ لها 
هذه العقّود من الداخل ارتفاعاً يحول بن تناسقها مع القطرين . وقد كان 
العقد المستدق حلا لتلك العملية الصعبة عملية إقامة قبة من عقود ذات تاج 


نط لز ددن اناه سيف يكوه ادا الفاوس» أطول يق انان . 
الداخلى » وحيث تكون كل فرجة شبه منحرف لا يمكن تصمم قبته تصمها 
مقبولا بغبر العقد المستدق . وممايدل على أن هذا الشكل ل يستخدم فمها لرشاقته 
فى أول الأمر كثرة المبانى الى استخدم فما لل تلك المشكلات » مع أن 
العقود المستديرة ظات تستخدم ق النوافذ مقا الأبنية فى الوقت عينه . 
ثم.انتصر العقد المستدق تدرياً لارتفاعه العمودى » وقد يكون للرغبة ىتناسق 
الشكل أثر فى هذا الانتصار . وإن التسعين عاماً من الفاح المتواصل بين 
العقد المستدير والعقد المستدق أ مدل اطي ر العقد المبعدق فى الكتدر ائية 
الرومنسية بدرهام ( 1١4‏ ) إلى البناء اللهالى لكتدرائية تشازتر (1145) 
لمى فترة الانتقال إلى هذا الطراز المعارى فى المهندسة القوطية الفرنسية . 
وقد أوصك استخدام العقد المستدق فى النوافذ مشاكل جديدة » 
وحلولا ها جديدة » ومفائن جديدة ؛ فقد قضى نقل التوتر عن طريق 
الأضلاع من القبة ومن الدعائم إلى نقط خاضة ق البناء تدعمها سنادات ع 
قضى هذا عل حاجته إل الخدران السميكة . ذاك بأن المكان الذى بين 
كل نقطة ارتكاز والنقطة الى تلمها 1 يكن يتحمل إلا ضغطا قليلا نسبيا 2 
وإذن فقد كان من المستطاع جعل الحدار بين التقتطين رفيعاً » بل إن من 
المستطاع إزالته . وكن ملء هذا الفراغ الكبير باوح واحد من اازجاج 
غير مأمو ن العاقبة » ولهذا قسم هذا إلى نافذتين مستدقتين ( مقصدين ) 
أو أكثر من نافذتين يعلوهما عقد من الحجارة . وسبذا أصبح اللخدار اللخارجى 
سلسلة من العقود أو البواكى شأنه فى ذلك شأن سحن الكنيسة . وقد كان 
«الدرع » البناق ذو الآر بع اقم المتروك بين الأطراف العايا للثوافذ المزدوجة 
والمستدقة وبين قة العقد الحجرى المحيط بهذه النوافذ كان هذا الدرع فراغا 
قبيح المنظر 5 الزخرف . وقد ا المهندسون الفرنسيون حوالى 
عام 1١17٠١‏ هذا المطلب بلوحات من النقوش الخطية : فقد ثقبوا الدرع نحيث 


مناه “ىت 0 1 ا 


يتركون فيه قضباناً حجرية أو فواصل ذات أشكال زخرفية ‏ مستديرة » 
أو مسننة أو منتفخة ؛ ثم ملأوا الفجوات والنوافذ بالزجاج الملون . وعمد 
المثالون فى القرن الثالث ء* شر إلى قطع أجزاء مطردة الزيادة من الحجارة » 
ووضعوا فى الفتحات قضباباً حجرية صغيرة منحوتة على صورة أقداح 
أو غيرها من الأشكال . وأحذت كال هذة الحلى التى على شكل العصى 
واد ال بيو تعقيداً » ونشأت من هذا التعقيد طرز .وعصور من العارة 
القوطية أخذدت أسماوءها من اللخطوط الرئيسية ى هذه الزخارف : كالعقد 
الرممى » والطراز المندمى » والمستدير الخطوط » والعمودى » والكثير 
الألواة واقسة غات لعرض. عد كه لمقلا وطمة عل سظوح 
الأدزان قوق مداع النناء 0 اتيت مااي 9 بالتزاقف الوردية »+ 
كانت زخارفها الخطية سببآً فى إطلاق لفظ « المشمع » على الطراز الذى 
بدأ فى كنيسة نتردام عام ١7١‏ » وبلغ درجة الكمال فى كنيسبى ريعس ء 
وسانت شابل عااعموط0 ءعامأة5 . ومامن شبىء يفوق حمال النوافذ 
«الوردية » . فى الكتذرائيات القوطية سوى العقود العليا اللى فى القبة . 
وانتقلت الزخارف الحطية » بمعناها الواسع » أى ثقب الحجارة 
بأشكال زخرفية من أى نوع كان » من الحدران إلى غيرها من أجزاء 
الكتدرائية القوطية ‏ إلى شماريخ المساند » وإلى السقف الهرمية الى فوق 
المداخل ٠‏ وإلى « بطنيات » العقود » والأجزاء الثلثة المخصورة بين كل 
اثندن منها » وإلى البواكى الى تعلو العقود بن الصحن والطرقات 
االحانبية » وإلى ستائر المعبد » والمنر والذظان الزخرقى الذى خلف 
الذي ؛ ذلك أن المثال التقوطى » ا بفنه » قلما كان >س سطحا 
ون أن يزخرفه ؛ ولهذا كان يزحم واجهات المباى » والطنف » والأبراج » 
يصور الرسل والشياطن » والأولياء » والناجين والملءونين . وصور ما يليه 
عليه خياله جاناً للعمد ؛ ورفارف للزيئة » وحليات ٠ن‏ خشب أو حجارة » 


وعتبات للأبواب والنوافذ 'العليا » وحليات شبكية » وقوائم أكتاف 
الأبواب والنوافذ. .. وكان يمثل بالحجارة ضحكه مع الحيوانات العجيبة 
والمر عبة البى ابتدعها خياله لتكون ميازيب0*© تبعد المطر الذى يلوث البانى 
عن الخدران » أو تجره إلى الأرض خلال المساند . ولم تجتمع فى غير هذا 
الفن الئروة » والمهارة » والتى » والفكاهة العارمة » .لتوجد مثل هذه. 
الكثرة من الزخارف الى تتكشف حَنْها الكتدرائية القوطية . ولسنا نتكر أن 
هذه الزخارف كانت فى بعض الأحيان مسرفة فى كيرتها » وأن الخطوط 
الزخرفية قد أسرف فها هى الأخرى إسرافاً جعلها هثة » وأن اآلقائيل 
وتيجان العمد كانت بلا ريب برّاقة بعللائها الذئ اه كر الدهور . ولكن 
هذه هى سمات الخصوبة الحيوية الى تكاد تتُختفر معها كل الأخطاء . ولقد 
يلوح لنا وحن نحول بين هذه الآجام والحذائق الحجرية أن الفن القوطى 
كان » على الرغم من اانه وأبراجه الرفيعة الشاعئّة © فنا مغرما 


0 بالأرض ض ؛ فنحن نستشف بين أو لتك القديسين الذين يثادون بباطل 
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اعصا الس 
الطراز القوطى الفرنسى (*#م١00_1."١)‏ 


برى لم بدأ الانقلاب التوطى فى فرنسا وبلغ غايته فبا ؟ 

نول أولا إن الطراز القوطى لم يبدأ من لاشىء » بل إن تقاليد تبلغ 
المالة عد ١‏ قن اوعدت كلها تيل" له التعول + الامبلقا الرومافة 2 يو العقزورد .» 
والقباب » والطبقات العليا ذات النوافذ ٠‏ وموضوعات الز خرف البيز نطية » 
الكو سار الأو نر نيوو كي و القار عي الام 4 بو عرق 
والقباب ذات الزوايا المنقاطعة » والدعامات المتجمعة » والأساليب الغربية 5 
والنقوش العربية ؛ والقباب المضلعة . وأبراج الواجهات ؛ والنزعة 
الألمانية لما هو فّكه أو شاذ غريب . . ولكن لم اجتمعت هذه المثرات 
كلها فى فرنسا ؟ لقد كان ىق وسع إيطاليا الى امتازت بين بلدان غرنى 
أوربا بنراتها وتراثها أن 0 لواء ازدهار الفن القوطى » ولكلها كانت 
سحجينة فى تراءها القدم . لقد كانت فرنسا » بعد إيطاليا » أغنى أتم الغرب 
وأكثرها تقدماً فى 0 الثأنى عشر ؛ وكانت هى ابى قدمت لاحر وب 
الصليبية أكثر الأموال والرجال » والتى أفادت من حوافزها الثقافية » 
وكانت هى اابى تزعءت أمم أوونا قَْ التعلدم » والآداب » والفلسفة » وكان 
العالم يعترف بأن صناعها أمهر الصناع فى الناحية الغربية من بيزنطية وقبل أن 
بجحلس على عرشها فليب أغسطس ( ١778 1١8٠١٠‏ ) » كانت السلطة 
الملكية قد انتصرت على نزعة التفكلك الإقطاعية ؛ وكان رخاء فرنسا 
وقوتها » وحياما العةلية قد أخيذدت تتجمع فى أملاك الملك الخاصة وهى 
الأملاك المعروفة يزيرة فرنسا » والى 1 تحديدها تحديداً غير دقيق بالإقلم 
الممتد عند مجرى السين الأوسط . وكانت فنها تجارة رابحة رائجة تنتقل فى أنهار 


السن والواز 56[© » والمارن » والآين 5 2 ونخاف وراءها ثروة 
استحالت حجارة فى الكتدرائيات البى شيدت فى باريس » وسانت دنيس » 
وسنليس وزلوع5. ومانت 2420165 ونوأيون معلاهلاء وسواسون 50155055» 


ولاؤون : وأمين » وربمس . وأخصب الال الثرية التى نما فا الفن . 


وكانت أولى روائع طراز عهد الانتقال هى كنيسة دير سانت دنيس 
فى ضاحية باريس المسماة هذا الاسم . وكانت هذه الآبة من عمل أ كل 
الشخصيات وأكثر ها توفيقاً فى التاريخ الفرنسى . لد كان سوجر( -1١4١‏ 
)0١‏ رئيس أحد الأديرة البندكتية » ونائب الملك فى فرنسا » رجلا حسن 
الذوق ء لم تمنعه بساطة عيشه أن يرى أنه ليس من الإثم أن يحب الأشياء 
الحميلة وأن يجمعها ل.زخرف بها كنيسته . ولما أخذ عليه القديس برئار هذا 
الحب رد عليه 96 0 إذاكانت الشرائع القدعة قل أمرت أن تستخدم 
الكؤس الذهبية فى شرب القربان وتَلَقنّى دماء الضأن . . . فإن أولى من 
هذا أن يخصص الذهب » والحجارة الكريمة » وأندر المعادن لصنع الانية 
المعدة لتالى دم سيدنا 6٠١0)‏ . وهو لهذا يحدثنا مزهواً عن حمال الذهب 
والفضة » والحواهر وقطع الميناء . والفسيفساء والنوافذ ذات الزجاج الملون » 
والثباب والآنية الغالية » الى حمعها أو صنعها لكنيسته . وعما كلفته من 
مال . فى عام ١١8‏ جمع الفناندن والصناع « من جميع البلاد ) ليشيد ويزين 
بيت جديداً للقديس دنيس شفيع فرنسا » وليكون مقراً لعظام الملوك 
الفرنسيين . وأقنع لويس السابع ملك فرنسا وحاشيته بتقديم المال اللازم هذا 
البناء « فتمثلوا بنا » على حد قوله « وخلعوا الحواتم من أصابعهم » ليقدموا 
المال اللازم لمشروعه الكثر الأكلاف١620‏ . وى وسعنئا أن نتصوره وهو 
يستيقظ فى الصباح الباكر ليشرف على أعمال البناء » من تقطيع الأشجار الى 
اختارها ليأخذ مها حاجته من اللحشب » إلى تركيب الزجاج الملون الذى 
اختار له موضوعاته وألف له نقوشه . ولما أن دشن هذا الصرحفى عام ١١54‏ 


قام مهذه العملية عشرون مطرانا : وشهد الحفل ملك فرنسا ء وملكتها » 
ومئات من الفرسان » وح لسوجر أن يشعر بأنه نال مهذا العمل تاجا أجل 
من تاج أى ملك من الملوك . / 

ول يبق ى الصرح القائم فى هذه الأيام إلا أجزاء من كنيسته : وهى 
اأراجهة الغربية . وفرجتان فى الصحن , والمصليات التى على جانب 
الطرقات ٠»‏ وقبو الكنيسة . أما الدزء الأكير من داخل الكنيسة فهو بناء 
معاد قام به بير ذه منيريه كاناء81012]5 عل عممع زم بين عاتى .١ "58٠ ١117”1١‏ 
والقبومن الطراز الرومنسى . أما الواجهة اله ربية فتختلط فها العقود المستديرة 
"بوالدعدقة مه معنا م ععائيلها المنحوتة من عهد سوجر » وتشمل مالا يقل عن 
مائة صورة ع كثير منها فردى الطابع ٠‏ وكلها تدور حول أحسن فكرة 
عن المسيح القاضى نشاهدها فى فى كل ما أنتجه فن العصور الوشطى . 


وبعد اثنى عشرة سنة »ن وفاة سوجر كرمه الأسقف “موريس ده سلى 
لااانا5 6 ععذ:نهاة بأن أدخل التحسين على ما تركه من قواعد » وقامت 
كنسة نتردام ده يارى وأعةط عل 06و عراول8 على جزيرة.قى عبر السن . 
وإ التواريخ اللمتصلة ببنائها لتوحى بضخامة العمل الذى استلزمه تشبيدها ؟ 
فد ببى موضع ا رمن والأجنحة الى على جانب الطرقات, بعن عاتى 
١1859 0١1*‏ . وببى الصحن من اا إل 1١955‏ ؛ وأقيمت الجزاء 
الى بين الأعمدة والأبراج فها بين 1١5١8‏ و ١5١5#"‏ ؛ وتم بناء 
الكتدر اثية كلها فى عام ه١١‏ . وكان يتّصد ى ميا الأول أن 
1 تكون البواكى الماعة فوق الود الى بين الصحن والطرقات على الطراد - 
ا الروماسى ء 000 باع كله المحل عند إعامه الطراز القَوطى . وااوجهة 
50 شرا استواء ما تتطلبه الكتدرائية التوطية » ولكن سبب هذا أن 
الشماريخ الى كان فى النية إقامنها فوق الأبراج مم تن قط. ؛ ولعل هذا هو 
منشأ ها فى الواجهة من هيبة ذات بساطة وقوة جعلت العلماء الأفذاذ 
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يضعونها فى مصاف١‏ أنبل ما أنتجته أفكار الإنثان هن آراء قى قن الار 009 
والشبابيك الووقية فى كنيسة تيردام ده يارى آية فى النقوش الاطرة وحمال 
7 2 ولكتهالم يكن يقصد ما أن توصف بالقول أو بالكتابة . والكاثيل 
الى مها ٠‏ وإن عدا علا الزمان أو أضرت ما الثورة » تعرز أحين 
ما أنتجه الفن بن عصر :قسطنطين وبناء كتدرائية ريمس .. وقد حتت ف 
قلب المقه 3 لقال فوق المدخل الرئيدبى صور يوم المساب بتؤدة. أعظم 
نما نقش 3 هذا الموضوع الذى نراه فى كل مكان ؛ فصورة المسبح هنا 
ذات جلال هادئ ؛ والمذلك الذى عن عينه من أعظم الانتصارات الى 
أحرزها فن النحت القوطى . وخر من هذا كله صورة عذراء العمود 
#اناء للا عل ععرعالا 13 القائمة 0 المدخل الغمالى : إن فى. هذه الصورة 
لدقة فى التنفيذ » وى ضقل اسطح الحارجى » وف الثياب المنسجمة مع 
الطبيعة ؛ ويسراً جديداً ورشاقة فى أوضاع الوقوف » وإلقاء ثقل الحسم. 
على إحدى القدمين 6 وتحرره بذلك من الوضع العمودى المتصلب . ويكاد 
فن النحت القوطى يعلن فى هذه الصورة الحميلة استقلاله عن فن العمارة 
وينتج آية خليقة بأن تتزع مما حوها » وتقام مفردها تعلن عن 'فوز هذا 
الفن . وانهى ىق كتدوائية نتردام ده بارى طور الانتقال وحل عصر. 
الفن القوطى . 

وتلقى قصة كتدرائية تشارتر ضوءاً على ما كان عليه موضعه! ف العصور 
الوسطى وعلى خخصائص تلك العصور . فقلاكانتتشارتر بلدةصغيرة فى الحنوب 
الغربى من باريس وعلى بعد خمسين ميلا مئها » على أطراف الممتلكات الملكية ١‏ 
وكانتسوقالسهل يوس 6ع8630 ( ري اننا » . ولكن قيل إزالعذراء نفسها ‏ 
زارت هذا المكان » واتخذها الصالحون من العرج؛ والمكفوفين : والمرضى » 
والثاكلين » والناكلات » مكاناً يحجون إليه » ومنهم من شى أو نزلت ى 
. قلبه الطمأنينة عند ضر يها » وبذلك أضحت تشارتر هى بعينها لورد 06؟ناعا . 
يضاف إلى هذا أن أسقفها فلبير ؛:ع6#انا » وهو رجا حمع بين الطيبة ؛ 


)ل || ١‏ مه 


والذكاء » والإعان » قد جعلها فى القرن العاشر كعبة للتغلم العالى 0 
حنونا لطائفة من أنبه الشخصيات ذكراً فى الفلسفة المدرسية . ولما أن احترة - 
فى عام كتدرائية فلبير التى شيد تف القرن التاسع ا عل ليه 
من فوره أن بعيد بناءها » وطال عمره حتى شاهد تمام هذا البناء . 
ولا دمرته النار لامرة الثانية فى عام ١١4‏ » جعل الأسقف ثيودريك إقامة 
كتدرائية جديدة بمثابة حرب صليبية حقة » فبعث فى قلوب الناس من 
التحمس لإنجاز هذا العمل ما جعلهم يغدقون عليه من المال والحهد ما وصفه 


شاهد عيان هو هيمون 11310208 رئيس أحول الأديرة النورمندية فى ؛ 


عام 1١154‏ بقوله : 

رأيت الملوك » والأمراء ٠‏ وذوى القوة والسلطان من رجال العام 
المزهوين بألقاب الشرف وبالثراء » والرجال والنساء من أبناء الأسرة 
الشريفة » رأيت هؤلاء يطوقون أعناقهم المنتفخة المنيئة بالعظمة والكعرياء 
بالأرسان » ويشدون أنفسهم إلى العربات يجرونمها كما تجرها الدواب ؛ وهى 
محملة. بالنبيذ » والحبوب » والزيت » وابخير » والحجارة » وكتل الحشب 
وما إلها من الأشياء اللازمة لحياة الناس أو لبناء الكنائس ... يضاف إلى هدا 
أنا نشاهد تلك المعجزة تقع فى الوقت الذى يحرون فيه العربات : وهى أن 
ألفا من الرجال والنساء . . . يشدون أحيانا إلى حبال العربات . . . ومع 
ذلك فا” بع دتو اورم صاتون لا يسيع لل ضرت ولا رين .. . فإذا 
وقفوا فى ال منهم ألفاظاً إلا اعتر افاً بخطاياهم . . . وضراعة 
ودعاء طاهر |.. . ويعظهم القسيسون ويدعوتمم إلى السلام » وتسل السبخائم 
والأحقاد من الصدور وتزول أسباب الفرقة والانقسام » وينزل الدائنون عن 
ديومم وتعود الوحدة إلى الصفورف 2929© . 

ولم تكد كتدرائية الأسقف ثيودريك تم )118٠0(‏ حبى شيت فبها النار 
ف عام ١١94‏ فدمرت الصحن وهدمت قبته وجدرانه » ول يبق من الكنيسة 
إلا القبو السفلى والواجية الغربية رجما وشعر وخخيا متفر قة منعز لة . وبقال إن 
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كل بيت فى البلدة قد دمر فى هذا الحريق المروع الذى لا تزال آثازه 
باقية تشاهد حتى اليوم فى بقايا الكتدرائية . وفى الأهلون شجاعا,م إلى حدن 
وفتَدوا شتدها إعامهم بالعذراء . وأرادوا أن يغادروا المدينة + ولك 
مليور أوزاء88 الرسول البابوى الذنى لا تلن له قناة قال إن الله قد أصاهم 
مهذه الكارثة عماباً فم على ذنومم » وأمره, أن يعيدوا بناء كنيسهم وبيوتهم » 
وترع رجال الدين: الأسقفية بدخلهم كله ويا مدى. ثللاث سنان ء 
وتناقل الناس أخار معجزات جديدة لعذراء تشارتر » ع الإعان ى 
ااقلوب من جديد دواقفلة الجماعات مرة اجر كما أقبلت فى عام ١١554‏ 
لتساعد العال المأجورين على جر عربات النقل ووضع اللتعارة ف أما كما 
وترعت بالمال كل كتدرائية فى أوربا(2!4 , ولم يحل عام ١١74‏ حى كان 
الكدح والآقل قد أتما: الكتدرائية الى جلك طاراعر هرة لخر مففاد 
الحجاج م: ن جميع الأحاء . 


وكان التصمم الذى وضعة المهندس الجهول يقضى رألا يم الأبراج 
على جناحى الواجهة الغربية وحدها » بل أن يقيمها أيضاً على الأبواب الى 
عند ملتتى الطرقات المتعامدة على الصحن وعند القبا » غير أنه لم ين من 
هذه الأبراج إلا برجان فوق واجهة الكنيسة ٠‏ وارتفع 37 الناقو س القديم 
١155(‏ 110760) بشمروخه إلى علو ١ه”‏ قدماً فى الطرف الحنوى من 
الواحية 4 وعدا الرج يعيط ار وت خرف زنع له التلسورن إخاز فون عل . 
غير ه من الأبراج د عدرؤة2090© . أما المر ج الشهالى - المعروف بيرج الخرس 
الحديد فقد أحرقت النار شمروخه االحشى مرتين. ؛ ثم قاد حجان له لكيه 
ءعنءاع1 ه! مدعل بناءه بالحجارة على 0 ل الكثر الأثوان المزدحم 1 
باازخارف الدقرقة ؛ حبى حسبه فرجسون 05ن55ناع'ء! ( أمل الشماريخ 
المنقوشة فى القارة الأوربية 2١,‏ ء ولكن المتفق عليه بوجه عام أن هذا ' 
الشمروخ الكثير الزخرف لا يتفق مع الوحدة الى تتطلها الواجهة الكالحة 
امجردة من الزينة9"© . ش 


وتعتمد شهرة كنيسة” بشارتر على ما محويه من تماثيل متححونة وز حاج ب 
فهذا القصر » قصر العذراء . تسكنة عشرة آلاف شخصية منحوتة 
أو مصورة ‏ من رجال . ونساء » وأطفمال ؛ وقديسين ؛ وشياطين ٠»‏ 
وملائكة » وأشخام ن الثالوث . وق مدخل الكنيسة وحده ألا تمعال20ع 
تضاف إلم ١‏ تماثيل أخحرى مستندة إلى الأعمدة المقامة فى داخخل اليناء ؛ وإن 
الراتويق التي يصعدون إلى السقف على الدرج البالغ عددها "١١‏ درجة 
يعوو عم الدهشة حين تقع أعينهم على تمائيل منحوتة بعناية و بالحجم الطبيعى ‏ 
فى ذلك المكان الذى لا يبصرها فيه إلا الطلعّة” المتشوف . وتقوم فوق 
الات الأزسيفا صورة رائعة للمسيح ليست كغيرها من الصرر الى نحتت فم 
بعد عابسة نيك م على المولى ٠‏ بل يرى فنا جالساً ف جلال هادى* َ 
طائفة ك5 دمر من الناس السعداء » وقد مدت بده كأنه يبارك العباد الداخلين . 
ويتصل بالتجويف الداخلى اعقد الباب تسعة عشر تمثالا للأنبياء والملوك » 
. والملكات ؛ وهى نحيلة . متصلبة تواكم يشكلها هذا عملها بوصفها عمد 
الكنسة ؛ وكثر من هذه العاثيل غير متقنة وناقصة ٠‏ ولرما كانت تلفت 
أو بليت لقدم عهدها » ولكن وجوه بعضها تطالع الناظر إلها بطابع 
فلسى حميق » وبراحة لطيفة . أو برشاقة العذارى الى يلغت درجة 
الكمال فى رعس . 

وواجهات الأجنحة والطرقات الحانبية أحل ما يواجد من نوعها فى أوربا . 
ولكل مها ثلاثة أبوا على جانيما عمد وقواتم منحوتة نحتا حميلا تفصل كلا 
مباعن الأخرى م كاد تغطينها عماثيل كل منها منفرد 0 خاصة إلى .حد 
جعل الناس يطلقون على عدد كببر مما أسماء من أهل تشارتر . ونجتمع تماثيل 
الباب الحثوى البالغ عددها "الم تيال دول المسيح احالس ل عرشه ف يوم 
الحساب . وهنا توضع عذراء تشارتر فى مركز أقل من مركز ولدها ٠.‏ رلكنها 
تعوض عن هذاء ماعو ضها ألر ترما مأ.جنس. 812805 كلاأرعطام . بالعلوم كلها 
و«الفلسفة ؛ وتر لحتنا علىهذا البا ب الفنون الحرة السبعة_الموسيى ويمثلها- 


عيص ةا ا اذ 326 _ ل تصيصة 


فيئاغورس #واشل وبمثله أرسطو » والبلاغة ويمثلها شيشرون » والهندسة: 
ويمثلها إقليدس » والحساب ومثله نيقوماخوس » والنحو ويمثله بردشيان 
مواءلعط » والفلاك ويمثاه بطليموس . وقد أمن القديس لويس أن يم الباب 
الشهالى : « بسبب إخلاصه الشديد لكنيسة عذراء تشارتر » ولنجاة رؤحه 
وأرواح آبائه كما جاء بالنص فى عهده الصادر عام 9179© . وخحدث 
فى عام 1741 أن رفضت جعية الثورة الفرنسية بأغلبية قايلة اقئراحا يقضى 
بتدمير الكاثيل المقامة فى كتدرائية تشارتر باسم الفلسفة واسم الجمهورية ؛ 
وارتضت الفلسفة بعدئذ ألا تدمر هذه العَائيل واكتفت بتحطم بعض 
أيدا2:" . وهذا الباب الشمالى هو باب العذراء » وهو يروى قضها رواية 
ملوها الحب والإجلال . والقائيل المجسمة المقامة هنا تمثل فن النحت فى 
نضوجه » والثياب التى علا لا تقل فى رشاقتها ومواءمتها للطبيعة عن. 
مثيلانها فى أى نحت يوثانى » وصورة ‏ الطهر » تمثل الأنوثة الفنية كأحسن 
ما يمثلها الفن الفرنسى » ففبا كسب الطهر اللهال قوة على قوته ؛ وليس 2 
فى تاريخ النحت كله ما هر اليم هذه الصورة » وق ذلك يقول هنرى 
أدمز 8_5 لرمع1؟ : ( وهذه اعاثيل هى أحسن ما صوره الفن الفر نسى 
فى الرخام ©١0)‏ . ش 0 


وإذا ما دخل الإنسان الكنيسة انطبعت فى نفسه أمور أربعة تمتزج بعضها 
ببعض : الخطوط البسيطة الممثلة فى الصحن والقبة » الى لاتكاد تبلغ فى حجمها 
أو حمالها ما يبلغه ححن كنيسة أمين أو ونشستر ؛ وستار مكان المر تمن المزرخرف 
الذى بدأه فىعام4 ١61١‏ جان وه لكيه المولع بكثرة الألوان ؛ وصورة المسيح 
الحادئه المقامة على عمود عند ملتى الصحن بالطرقات الحانبية من جهة الحنوب» 
والى تغمر المكان كله بلون هادئ وزجاج ملون منقطع النظير .. ويرى الناظر 
فى نوافذ هذا المكان البالغ عددها ١/4‏ نافذة 446" صورة مأخوذة من 
الأقاصيص أو التاريخ » ختلف من الأساكفة إلى الملوك » و تمثل فر نسا فى العصور 


الوسطى ؛ يراها الناظر فى أمبى ما أخرجه الفن من الزاق جهو ابروا مقع 
وزرقاء خفيفة » وخضراء زمردية » وزعفرانية » وصفراء » وبنية ع 
وبيضاء . وفبا ترى مجد تشارتر أكثر هما تراه فى أى مكان سواه . وليس 
من حمّنا أ تالت آن تكون الصور التى فى هذه النوافذ صوراً واقعية ؛ 
ذلك أنها مشوهة . بل إنها لتبلغ حد السخف فى بعض الأحيان . فرأس آدم 
فى الحلية الوسطى البى تمثل طر ده من الحنة معوج اعوجاحاً يولم النظر إليه » وإن 
العابد ليصعب عليه إذا ما أبصر مفاتن حواء أن لا بميل إلى شهوته الحنسية . 
لقد كان هلاء الفنانون يظنون أن حسهم أن تروى الصورة قصة » بينا 
تمثل الصورة بألوانها » الى يختلط بعضها ببعض ويفى بعضها فى بعض ق 
عن الناظر » جو الكتدرائية » وما أجل صورة نافذة « الابن المتلاف ) ؛ 
وما أعظ الألوان والحطوط فى صورة «شجرة يسى » الرمزية©© ؛ 
ولكن أحمل من هذه كلها صورة « عذراء النافذة الحميلة » . وتقول 
الرواية المأثورة إن هذه اللوحة البديعة أنقذت من النيران الى اندلعت قى 
الكنيسة عام 11844 . ١‏ 

وإذا وقف الإنسان عند تقاطع الطرقات الحانبية والصحن رأى نوافذ 
تشارتر الكدرى الوردية الشكل . وتمتد النافذة الوسطى ى الواجهة الرئيسية 
أر بعين قدما كاملة » وتكاد تضارع فى اتساعها الصحن الذى تطل عليه » 
واقد وصفها بعضهم بأنها أحمل تحفة من الزجاج عرفها التاريخ 9" . 

وتغمرالنافذة المعروفة باسم « وردة فرنسا ) ملتى الطرق بالصحن من جهته 
الشمالية بفيض من من الضوء . وكان زجاج هذه الناؤذة قد أهدى إلى لويس التاسع 
وبلانش الةشتالية مأهدياه ه| إن العدو ان ورواتعييا ف الناحة الما باتقامن 
الكنيسة « وردة دريه »اباعء2 » المائمة عند تقاطع الطرقات بالصحن فق الواجهة 
الحنوبية وهى الى أهداهايير موكلير عع6اء830 عم:ع1ط من دريه عدو بلانش» 


(» ) شجرة تللم يسوع من يدى والد دأود . ١‏ ( المرجم ) 


والثى تضع ابن مريم مواجها « لأم الإله » فى نافذة بلانش . ونمة خحس 
وثلاثون وردة أصغر من هذه واثنتا عشرة وريدة أصغر من هذه أيضاً » 
وما تتم مجموعة زجاج تشارتر الدائرى ؛ وإذا ماوقف صاحب النزعة 
الحديئة” الذى تمنعه سرعته واضطراب أعصابه من أن يتطلب الكال المحتاج 
إلى الصير والمدوء » ا هذه المناظر » أخذته الدهشة واحرة من هذه 
الأعمال التى يحب أن تعرى إلى ما ينصف به الشعب. واللماعة ٠‏ والعصر » 
والعقيدة الدينية » من سمو فى العاطفة وجد فى العمل لا إلى عبقرية أفراد 
معدودين . 

ولقد اخترنا كنيسة تشارتر لعثيل العارة القوطية الناضجة أو المتشععة » 
وليس من واجبنا أن نعمد إلى هذه الإطالة نفسها فى الحديث عن كنائس 
وعنن وامين و اؤترقية و ولكم عيذ الذ يستطيع أن بر اتروع 
بالواجهة الغربية من كنيسة ريمس ؟ واو أن الشماريخ الأصلية ظنت حى 
الآن قائمة فوق الأبراج لكانت هذه الواجهة أعظم ما قام به الإنسان من 
أعمال ؛ وإنا لتدهشنا وحدة الطراز وأجزاء الكنيسة التلفة وتناسقها فى بناء 
أثامته ستئة أجيال من الناس . فقد دمرت النار فى عام ٠‏ الكتدرائية 
الى أتمها هنكار عومعمالا فى عام 6 ؛ وبدئثت ىق يوم .الذكرى الأولى 
لهذا الحريق كتدرائية جديدة من تصمم ربرت دى كوسى لإعناهت 6ل ):ءطه] 
وحان دوربيه وأة06 30ه[ تليق بأن يتوج فا ملوك فرنسا . ودام العمل 
أربععن عاهاً نفد يعدها المال » فوقف البناء ١6١ ١‏ ) 2 وم - الكنيسة 
العظيمة إلا ف عام 877 . ودمرت الثار ىق عام ١‏ شماريخ الأبراج 2 
واستخدمت أموال الكتدرائية. المدخرة فى ترهم البناء الرئيسبى » أما الأبراج 
فلم يجدد بناؤها . ودمرت القنابل فى الحرب العالمية الأولى عدداً من مساند 
الخدوان واحنقت فجوات كبيرة فى السقف وفى القبة » ودمرت النار السقف 
الخار ج ى وحطمت كثيراً من العائيل ؛ ودمر تجماعات من المتعصبين عددا أ آخر 


ال ا 


00 من الصور . وعدا الزمان على يعم | الآخر فأبلاه 4 ذلك أن التاريخ صراع 
بن المن وعوادى الأيام : 
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وتمثئل روائع النحت ىَّ كنسة ركس 4 كا عمثل واجهها 4 أرق 
ما وصل إليه الفن. القوطى ؛ فبعضها عتيق فج واككن الموجود منها فى المدخل 
الأوسط متمماع النظير 3 وإنا لنلبى 6 عدة أماكن على أبواب الكنسة 4 
واكم أبر اجها المستطيلة » وى داخلها » بهاثيل تكاد تضارع ى صقلها 
ما نحت بى عصر بركليز . ولسنا ننكر أن منها ماهو مفرط فى الرشاقة 
كتمثال العذراء القائم على عمود المدخل الأوسط » وأنها توحى إلى الناظر 
بضعف قوة القوط » ولكن تمثال « عذراء التطهير » القائم عن يسار هذا 
المدخل نفسه » وتمثال و عذراء زيارة الملاك » القائم عن ينه ليعدان من 
حيث التفكدر والتنفيذ من الأعمال الحليلة الى يعجز القلم واللسان عن 
وصفها . وأوسع من هذين العثالين شهرة » وإن لح تبلغ مبلغهما من 
الكالك » تايل الملائكة الباسمة فى نمجموعة تمائيل البشارة القائمة فى هذه 
الواجهة . ألا ما أعظ. الفرق بين هذه الوجوه المستبشرة وبين تمثال القديس 
بولس القائم عند المدخل الثمالى ! وإن كان هذا العَّئال من أقوى الصور 
الى ف ال حجر 

وتفوق القائيل المنحوتة ىق كتدرائية أمين عاثيل ريمس فى رشاقتها 
وصقلها » ولكلها ثقل عنها فجلال اتفكير وعم الإياء . فهنا نرىفوق الباب 
الغرنى تمثال ابول امل 6 ناةع8 الذائع الصيت» وهو تمثال تقيد صانعه 
بعض الى ء بالتةاليد 4 وخخحلا بعص الى ء من الحياةء وها عييان بطالعاننا بعد 
أن نشاهد تماثيل ريعس اللية الناطقة . وهنا أيضاً تمثال القديس فرمين «نسءام 
وهو لامثله زاهداً فزعاً بل يمثله رجلاهادثاً صابآ لم شك فى يوم من الأيام بأن 
الحق سوف ينتصر ؛ وهنا أيضاً عذراء تحتضن طفلها بين ذراعهاء ويبدوعلها كل 
ماتتصئ به الأمومة الصغيرة الس من استغراق فى الحنان . وفى اللا الحنوىق 


لح ٠١]‏ دا 


نرئ العزراء الرشي: تبتدم وهى ترقب طفلها, يلعب بكرة. » وقد جملها 
مسال قليلا » ولكنها أكثر رشاقة من أن تستحق ما وصفها به رسكن 
24 6 غير كياسة انما ( مداة يكاردى) 9 6 أن عأاععطناه5 ):. 
وما الل "أن" يرى الإنسمان الاين القوط بكتشفون الرجال والنساء » .بعد, 
أن ظلوا أقة عام ؟ نجدمة الأغراض الدينية 3 ويتسحتون بعد هذا الكش 

ظ متع الحياة على واجهات الكنانس . وغضت الكنيسة النظر عن هذا الكشف م 
.بعد أن عرفت هى أيضاً كيف 0 بالحياة الدنيا » ولكلها رأت من 

ْ كه أن تصدورا منظق . يوم الحنايك على ايه ارئيسبية 2 


وبنيت: كتدرائية أن في] بعن 157١7‏ و188١‏ ؛ وقام: : يناميا ساسلة 
متتابعة من المهندسين : ربرات د ده لوزارك 5عطء:ة2نيا 0 ا 3 
وتومس .ده ررقت 1موى6 5 1 وابنه رنبوك لين 
ويم بناء الأأبراج إلا عام 4:1 (3... وداخلها هو أكثر الميخون القوطية” ا 
تجاحا ؛' فهو و بتع فى قبة عاو ها :1 قدما ء ويخيل إلى الناظر أنما مجتذاب ‏ 
الكنيسة . إلى أعلى م ولهست تتحمل ثلا . وترتبط بواكى الصحن, اذات 

. الثلاث. الطقاتة ٠‏ جذوع متصلة ممتدة من الأرض إلى القبة فتجعل منها إوحدة/ 
فخمة ذات عظمة وجلال.. وتعد اقبي “القائمة فوق القبا انتصاراً الإتصميم 
التناسق على اختلال النظام . الباعث على الحيرة ة والار تباك ؛ .وإن لمر 7 
دن وتقف دقات' 'قلبه حين تمع عيناه أول” مرة على نوافذ الطابق الأعلى ظ 
بوع! ل وروة أنكاة تقاططع اط قات وال وغل الواجهة . . 

"لوف #تدرائة يزنعلا هذا الولع القوطن بالقباب طوره وبلغ مصير» 
اغتوم وهو السقوط . ذلك أن فخامة “كتد, رائية أمين أثارتالغيرة ى قلوب أهل ‏ 
ا : <٠‏ فبدوا البناء فى :عام 17110 وأقسموا لبر فعن قبة كنيستهم أعلى من قبة 
"أمس بثلاث عشرة قدما ٠‏ ووصلوا بموضع المر تمن إلى الارتفاء المظلونت*ز لكهم 


ابن " [ سه 


ما كادوا يضعون سقفه حبى اهار » واستفاق جيل آآخر من هذه الكارثة 
. فأعاد بناء موضيع المر مين إلى ارتفاعه السابق ولكنه انار مرة أخرى فى 
. عام 1784 . وأعيد البناء للمرة الثالثة وعلوا به هذه المرة إلى ارتفاع /ا١‏ 
قدماً فوق الأرض ؛ ولما نفد ما عندهم من المال تركوا الكنيسة قرنن 
كاملين من غير جناحين أو حن . ولا أفاقت فرنسا آخر الأمر من حرب 
المائة ادن ف عام 5 » بدئ الحناحان الضخان » م أقم فوق ملتى 
الجناحين برج فانوس بلغ ارتفاعه حسمائة قدم ليعاو بذلك على شمروخ 
كنيسة القديس بطرس فى رومة . وانمار هدا الرج أيضاً فى عام ١51/8‏ 
واعبار معه جزء كبير من الحناحين ومكان المرمن . ثم قنع أهل بوفيه 
. الأبطال آخدر الأمر بحل وسط فرموا موضع الاين وبلغوا به علوه 
: غير الأمبن » ولكنهم لم يضيفوا إليه صعناً » ولهذا ذإن كتدرائية بوقيه كلها 
رأس بلا جسم ؛ فهى من خارجها واجهتان +ناحين جميلين قيمين »© وقبا 
حيط به وتخفيه السنادات ؛ ومن داخلها موضع للمرنمين كالكهف يتاذلا 
بالزجاج لدم الملّن . ويقول أحد الأمثال الفرنسية القدئة إنه لو استطاع 
الإنسان أن يضم مو ضع المر ين قَْ كنسة بوفيه إلى حن كنيسة أمين 9 
وإلى واجهة ريمس وتشماريخ تشارتر » لو استطاع ذلك لكانت كتدرائية 
قوطية تبلغ حد الكمال . 


وإذا ماعاد الناس بيهم فى العصور المقبلة إلى ذلك القرن الثالث عشر 
فسوفتتملكهم الحيرة فلا يدرون من أي نكان لأهلهذا القرن ذلك العراء الذى 
أقامو ابه علىالأرض نلك الصروح الفخمة اجيدة . ذلك أنه ما من أحد يستطيع 
.أن يعر فما صنعته فرنسا فى ذلك الوقت ‏ بالإضافة إلى جامعئها » وشعراتما » 
.وفلاسفتها » وحروما الصليبية ‏ إلا إذا وقف بنفسه أمام واحدة تاو واحدة 
من تلك الصروح القوطية الحريئة النى لاتعدو أن تكون هنا مجرد أسماء : 
نتردام » وتشارتر » وريمس » وأمين» وبوقيه » وبروج )160-١١98(‏ 


ذات الصحن الرحب » والطرقات الأربع ٠‏ والزجاج الذائع ال 
والملاك الحميل النحت ذى المزان' ؛ وجبل سانت ميشيل وديره الع, 
)1١86 - ١٠١4(‏ القائم فى حصن مشرف على صغرة فى وسط ماء البععر 
بالقرب من نورمندية ؛ وكنستانس ١١28 - 1١5١8(‏ ) وشماريخها النييلة ؟ 
ورون )١68060  1١١0١(‏ وباما الأمامى باب ناشرى الكتب ؛ وسانت 
شابل قى لصيل مون جواهر » الزجاج القوطى الى شادها 
(48؟11 -58؟1) بيرده منتريه لتكون ضرياً متصلا بقصر القديس 
لويس يفم اللفات الى ابتاعها ذلك الملك من بلاد الشرق . ومن الخير . 
أن نتذكر ف عصور الدمار أن فى مقدور الناس إذا شاءوا أن يبنوا "ا 
بنوا فى فرنسا يوما من الأيام . 


ل ٠8؟١)‏ 


وزحف الطراز القوطى من تشارتر و« جزيرة فرنسا ععموءط ع0 116 » 
إلى الأقالم | المرسية ام عبر باللدوة إلى إقابر ع بوراكة النوين ها والانياء: 
وأسيائيا 5 م انتقل أخير 1 1 لى انط طالنا . وكان يسود والصناع القر لسيورن 


عخا 5 


1 


يقبلون ما يكلفون به من أعمال فى البلاد الأجنبية . وكان الفن الحديد 

ا 1 الك 5 0ه 5 “ 4 
يسمى ايها حل 01 ا مولور فى ذر ا 61 م1731 02115 ؛ ورحيت 
به إنخائرا لأنها كانت فى القرن الثامن عشر نصض فرنسية + ولح تكن القّناة 
الإجازية !لا ا بات بإحةكن من ٠‏ ملكة بر دعطانية تشمل تنصوفل فرنسا 4 
وكانت رود أأء] حورم اد افيه اتلك المملكة . واستمد الغن القوطى فياه من 


ورهئدية بيد 2 0 63 قرانس 35 واحتنظ بالضخامة النورهئدية ىُّ إطار 
- 3 أ م 1 ا 1 | ا 5 ا 
قو طى وحدت الازتشال م0 الها راز | روه' مو ف الطراز الى ون ُْ 


5-5 


قواتيا وات يوقت واف رياه ف الى الوقت الى كان العقد 2 


:كر ا 0 وجلوسسر » وق دير الفوارات برعططة 12155نناه© » 


ومللمروف 0 اوكان . شرق لاله زا لاني اام 
لعجب 3 م هو 0 نسى والكسااك امهل المعسارى الى بلغته فرنسا ف 
2 


عهك 


0-9 


بناء دير ا 3 و على مدر سرة الغئانين 5 الشائين 3 والكالن 4 
والمصورين 3 والمزخر قن 3 والصياغ م الذين مجعم قربا بلاطه لينغدوا 
مشر وعاته . و سخقصر وصدشّنا هنا عل العار از الاول ن الطرز الى عم !لمن 


العارةالقوطية الإنجاءز يته.. وهى الطراز الإتجلزى المبكر (111/8- 180ل)» 


والطراز المنقوش ( ١88٠ ١14٠‏ ) » والط از العمودى ( ١88٠‏ 
٠ه‏ . وقد اتَخْذ هذا الفن من النوافذ والعقود الإنجازية له اسم آخر 
فسمى « بالريشة ؛0© . وكانت الواجهات والأبواب فى هذ الطراز أبسط 
من مثيلاتها فى فرنسا » وإن كانت كنيستا لتكلن وروشستر قد حونا بعض 
انقائيل المنحوتة » وحوت منبا كنيسة ولز وااع/1 أكثر من هاتين الكنيستين ؛ 
ولكن هذه لم تكن هى القاعدة المتبءة » ولايمكن على كل حال مقارئة 
هذه القائيل » فى نوعها وعددها » بالقائيل المقامة على أبواب كنائس 
تشارتر » أو أمين » أو ريمس . أما الأبراج فكانت تمتاز بالفخامة 
لا بالارتفاع » وإن كانت أبراج بالوررق .6و تؤوولة بز اسرد ذل 


ع 
٠.‏ 


على ما يستطيع البنّاء الإنجامرى أن يفعله إذا ما آثر الرشاقة والارتفاع 
على الروعة والفخامة . كذلك عجز ارتفاع الكنيسة من الداخل عن أن 
يغرى المهندسين الإنجليز + لتّد حاءلوه أحياناً يما فعلوا فى وستمنستر 
وسلزبرى » ولكنهم فى الأغللب الأ كانوا يتركون القبة منخفضة 
١‏ 
انخفاضاً مقبضاً للنفس » كا تراها فى جلوسستر » وإكستر . يضاف إلى 
هذا أن طول الكتدرائيات الإنجلزية الكبير لم يكن يشجع على بذل الخهود 
التى تجعل ارتفاعها يتناسب مع هذا الطول ؛ فطول كنيسة ونشستر 7هه 
قدماً » وطول كنيسة إلى نوا ١ه‏ » وكنثر برى 51١5‏ © ودير وستمنسير 
ميلاث نفسمبا لا يزيك طوذا على وباء 2 لكن ارتفاع كئسة والسسير من 
الداخل لم يكن يزيد على 8 قدماً . وهو ى كنيسة كنير برى لا يزيد 
على 86١‏ :. وى لنكاك لا يتجاوز . ول تمسر لا يتجاوز © 


أما أممن فتر تفع إلى ١6١‏ قدماً . 


(» ) والنوافذ الى سمى ها هذا الطراز عالية ضيقة تنبى بعقد مستدق كثيرا : مزدوج 
الفتحات أو ثلاثها : وهو كثير الوجود فى مبافى النصف الأول من القرن الثالث عشر . 
ال 
(الارجم) 


وظل الطرف الشرق للكنيسة القوطية الإنجليزية هو القبا المربع المعروف 
فى الطراز الإغليسكسونى » متجاهلا فى ذلك التطور الفرنسى السهل الذى . 
أنتتج القبا الكثير الأضلاع أو النصف الدائرى . وكان الطرف الشرق 
يوصع قََ كثر من الحالات ليكون مصلى خاصة لعبادة العذراء » وإن 
كانت عبادة مر لم تبلغ من الحاسة الدرجة التى بلغنها فى فرنسا . وكثيرا 
ما كان موضع اجماع القساوسة فى الكتدرائية وقصر الأسقف متصلين 
بالكنيسة يكونان معها « حرم الكنيسة » » وكان يحيط به فى العادة سور . 
وكان انتشار عنابر :النوم » وقاعات الطعام » والدير » والطرقات المنعزلة 
فى الأديرة القوطية بإنلئرا واسكتلندة ‏ كما هى الخال فى فوائتيز ‏ 
ودرايرج طع:ناطلزة2 ©» وملروز .ه8061 © وتنتترن 1151 داخل 
محيط واحد مما جعلها تكون مجموعة فنية ذات جلال وروعة . 

ويبدو أن المبدأ الأساسى فى العارة القوطية ‏ مبدأ توازن الضغوط 
وتصريفها لتقايل ضخامة الدعاتم والمساند ‏ وما ينشأ عن هذه الضخامة من 
قبح المنظر لم بحز قط قبولا تاماً فى إنجلئرا . ولم يعدال سمك اللحدران 
الذى يمتاز به الطراز الرومنسى القدم إلا تعديلا يسيراً فى الطراز القوطى 
الإنجلئزى » حى ف الحالات الى يتحم فمها تكييف التصمم ليواثم القاعدة 
الرومنسية ما حدث فى سلزيرى . وكان المهندسون الإتجليز ينفرون من 
المسابد المتنقلة نفور المهندسين الطليان . نعم اج يازا إلا فاعض 
الأماكن . ولكلهم فعلوا ذلك فى غير مبالاة ؛ وكانوا يشعرون بأن دعاتم 
الثاء عت أن نوما البتاء 0 لا أن تكون ف الزوائد الى تضاف 
1د ولطلى ‏ عائرا(قواعل عل رصي دو إن الكتدر قاين لقوة فاب 
ورجولة تامو فوق الخال إلى العظمة والحلال » وإن كانت تنقصها 
الرشاقة البى نشاهدها ىف روائع الفن الفرنمسى . ظ 

وبعد أن مضت أربع سنين على مقتل بكت فى كنر برى احترق موضع 
المرنمين فى الكتدرائية ( 11174 ) . وروع أهل البلدة هذه الكارثة » وأخدوا 


يضربون الحدران بروئوسهم فى غضب وحيرة لأن العلى العظم لم بمنع حلوها 
بضريح أصبح قبل وقوعها كعبة الحجاج المتدينين20© . وعهد الرهبان يناء 
الكنيسة إلى مهندس من: أهل سان 5685 يدعى ولم » وهو رجل فرنسى 
ذاع صيته على أثر. بنائه كتدرائية لمدينته . وظل ولم يعمل فى كثثر برى 
من ١١78‏ إلى ١١178‏ ؛ ثم عجز عن العمل لسقوطه من فوق محالة 2 
فواصل العمل «ولم الإنجللزى 1ع ع 02ذذ! اللا ) وهو رجل 
« ضئيل الجسم ( 8 يقول الراهب جرفاز 060356 ولكنه دقيق ىق أمين 
فى أعمال كثرة مختلفة الأنواع 79© . وقد بقبت أجزاء كثيرة من الكتدر ائية 
الرومنسية التى شيدت فى عام ٠١15‏ ؛ بقيتالعقود المستديرة بين التجديدات 
القوطية بصفة عامة ؛ ولكن السقف اللحشى الذى كان يغطى موضع المرثمين 
قد استبدلت به قبة من الحجر مضاعة » وكذلك استطالت العمد فعلت إلى . 
55 الكامل الرشيق » ونحتت تيجانها تحتا بديعا » وملثت النوافذ 
بال زجاج الملون المراق. . وإن كتدرائية كنتربرى المتجمعة فى محيطها 
الكتدرائى » واللى تشرف مع ذلك على بلدامما سن العجيبة الى اليوم من 
أكثر مناظر الأرض إيحاء وإهاما للتفوس ظ 
اوتناو لالع ورواليوح الذي لاتمى عدم الطراز اد على فى أنحاء 
ريظانا بها أقم من كنائس على تمطها . فأقاست بيتر برو طهناه:وطعاع5 قى 
عام ١1/1‏ رواقا فخا ذاعمد فى"واجهة الحناح الغرنى من كتدرائيتها » وشيد 
الأسقف هيبو ذه لامى لاعها عل طعن فى عام ١١8‏ الامتداد الحميل 
لكتدرائية ونشسيّر. خلف.مكان القر يانعلىهذا الطراق بوتت ف عام ١5‏ 
:زلزال تصدعت منه كتدرائية لنكلن من أعلاها إلى أسفلها ؛ وبعد ست سنين 
من تصدعها شرع الأسقف هيو يعيد بناءها على تضمم قوطى قام به جوفرى ‏ 
ددتوايير وئعنزهل8 عل «و©+1أمع0 ؟وأتمهاجر وسنّست 07055606 الشهم النبيل. 
حوالى عام 4ك . وهى قائمة على ربوة تطل على ريف إتجليزى يتمثل فيه , 


حمال هذا الريف أصدق تمثيل . وقل” أن يشاهد الإنسان ما يشاهده فى هذه 
الكئيسة من روعة الحجم قد وفق بيئها وبين رقة التفاصيل ؛ فأبراجها الثلاثة 
العظيمة » وواجهنها العريضة ببامها ذى القائيل المنحوتة وبواكيا المعقدة » 
وصحصها الفخم الذى يبدو خفيفاً رم ضخامة حجمه وسعته » وجذوع أععدما 
الرشيقة وما على دعامامها من نوش لاتقل عن هذه الجذوع رشاقة » ونوافذها 
المشععة » وقبوة. بيت القساوسة الشببة بالنخلة » وعقود الصوامع الفخمة 
الرائعة ‏ هذه تكبى وحدها لأن تجعل كتدرائية لنكلن ما يشرف بتى الإنسان» 
ولولم يكن فبا « مرنمة الملائكة ». فقد حدث فى عام ١178‏ أن سقط 
برج 5 قديم وحطم المرئمة اأبى شادها الأسقف هيو » فلما سقطت 
شيدت مر تمة جديدة قالفيرة البى بن 178٠١ - 1١765‏ على الطراز المز خرف 
الوليد » منقوشة ولكلها بللا رتعزو الأقاصيص اسمها إلى الملائكة الذين 
أقاموها كا تقولالقصة ‏ لأن أيدى بنى الإنسان تعجز من أن تقم عملا 
يبلغ هذا المبلغ ءن الكثال ؛ ولكن أغلب الظن أن هذا الا.م قد اشتق من 
الملائكة الموسيقيين الباتمين المنحوتة صوره, على الفرج المسدودة حول أقواس 
طاقات البواكى القانئمة فوق العقود بين الصحن والحناحين . وأوشك 
المثالون الإنجليز أن ييلغوا فى تماثيلهم التقائمة على ياب المرغة الحنونى ما بلغه 
المثالون فى ريمس وأمين . فهناك أربعة تماثيل قد أزال رئوسها وشوهها 
المتطهرون المتزمتون تبلغ فى اللهال مبلغ تمائيل ريمس وأمين » ومن هذه 
تمثالان يرمز أحدهما إلى الميكل وآخر إلى الكنيسة هما أجمل الماثيل الإنجليزية 
اللى نحت تف القرن الثالث عشر. ويظن السر عر ولم أسلر عاة0 ممؤأ1از/ا 59 
وهو من كبار العلماء » أن مرنمة الملائكة هذه أجمل روائع الفر 3 التشرئ 
على الإطلاق . 


واستأجر الأسئقث يور :06م ىْ عام ١5‏ إلياس ده درهام ع6 ؤوأاع 
«قط0 أيصم ويبنى كتدرائبة سلزبرى ؛ وقد ثم بناؤها فى الفئرة القصبرة 


المعتادة الى لا تزيد على حمس وعشرين سنة . وهى ف جميع أج, زائها على 
الطراز الإنجليز ى المبكر » وتشذ عن القاعدة المتبعة فى الكتدر ائيات الإنجلمزية 
وهى جمعها بن عدة طرز محتافة . وإن ما تمتاز به من وحدة ق التصمم 3 
وتناسق فى الحجم واللخطوط » وجلال ساذج فى برج الحناح وشمروخه » 
3 شاقة فى القبة المقامة على معبد العذراء » وحمال ى نوافدذ بيت القساوسة » 
إن ما تمتاز به من هذا كله ليعوضها عن تقل دعامات الصحن وضيق القبة 
المقبيض . ولا يزال لكتدرائية إلى نوات سقف من الحشب » ولكنه سقف 
غير منفرء فإن ق المشب من صفات الدفء والحيوية مالا يوجد له مثيل 
ف العازة ا حكرة ونوقة أنات يمون اقرط" نالفي ارو 
بايا غريبا حميلا هو «: باب اللخايل » ( حوالى عام ١١٠١©‏ ) » وبيتا للقساوسة 
به مجموعة من العمد الحميلة منحوتة من رخام يربك ءءمعنطم ٠‏ هما 
أضافو | إلها فى القرن الرابع عشر على الطراز القوطى المزخرف مصبى للعذراء » 
ومرئة م أقاموا عند ملتى الجناحين بالسقف برج ناقوس ضح 2 هو 

0 متم إلى » . وكانت كندرائية ولز (5/ا١1--91١١1)‏ من أقدم أمثلة 
ظ الطراز القوطى الإنجليزى ؛ ولم يكن صعنها جيد التصمم ؛ ولق الواجهة 
الثمالية الى أضافها الأسقف جوسلين «مبراعءه[ ( )1١747 15١‏ 
«أوشكت أن تكون أحمل ما شيد فى إتملترا )0 . ولقد كان ىق كوى 
الواجهة "4٠‏ تمثالا ؛ فقد مها ٠١‏ كانت من ضحايا تزمت المتطهرين » 
والتخريب » وعوادى الزمن » وتكون البقية الباقية أكير مجموعة من 


الصور المنحوتة قُ بريطانيا 8 وليس ىَْ وسعنا أن تقول عن صتنا .با مثل 


وكانت آخر العائر الى شيدت عل الط از القوطى الإنجلءزيةالمبكر كنيسة 
ديروسةمدسير . وكان سبب بنائما آن هرى الثالث الذى اتحذ إدورد الاعترف 


مم ا الك : !. اي ٠.‏ وهه 
فاسيه الث سي أحس بأن ال كنبية 3 انو زمتدنة الى بناها إدورد ) ب ١‏ ( 


غير جديرة بأن تحوى عظام هذا الشفيع » فأمر فنانيه أن يستعيضوا علها . 
بصرح قوطى عل الطراز الفرنسى 4 وجى لهذا الغرض ضرائب بلغ 
مقدارها ٠٠٠ر٠ه/ا‏ جنيه يمكننا أن نقدرها تقديراً تقريباً ما يعادل 
تقر ثمهرء4 دولار أمريكى حسب قيمة الدولار ف هذه الأيام 8 وبدأ 
العمل فى عام ه4١١‏ » وظل قانما حبى توق هنرى فى ١1707‏ . وكان 
الكثيرا الأضلاع اللذان هما من ممزات الطراز القارى : ولقد تأثرت 
النقوش المنحوتة قَْ الياب الشهالى 4 والى تصور دوم الحساب 4 بالنقوش 
التى فى الواجهة الغربية لكتدرائية أمين . وف الفرج المساءودة فى البواكى 
القاأمة فوى العقود البى بين الصحن والحناحين نقوش بارزة مدهثة تمثل 
الملائكة » منها ملك ق الفرجة الحنو بية يطل على الزمان بوجه حنود رحم 
يضارع مللك كنيسة ريمس . وفوق مدخل بيت القساوسة صورتان مثلان 
البشارة وتشير فهما العذراء إشارة فاتنة تجمع بين التوسل والتواضع . وأجمل 
من هذا كله على حاله القبور الملكية الى فى الدير » وأحمل من هذه كلها 
تمثالهنرى الثالث نفسء ؛ وقد حمل فيه صانعه الملك البدين القصير فجعله 
مغلا أعلى فى الحمال وتناسب الأعضاء . ولقد أنست الناس هذه القبور 
الفخمة جرائم عشرين دن الحكام » وكادت تعوضهم علها العبقرية الإتجايزية 
المدفونة تحت حجارة توابيت الماوكُ . 
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اعصلانياح 


الطراز القوطى الألمانلى(١٠41 ١:0‏ ) 


استوردت فلاندرز الطرازالقوطى من فرئسا فى تاريخ مبكر. فقد بدأت 
كنيسة القديس جودول 1نال0 الى ترفع هامتها كترياء على تلها بركسل 
فى عام 157١‏ » وأه ما تفخر به هو زجاجها الملون . وأقيمت قى كنسة 
القديس باون مه820 بغنت مر تمة قوطية فى ١719/4‏ ؟؛ وكانت كنيسة القديس 
رمبولت ؛اناقطتده؟ فى مكلن مناطءء11 3 على الريف من أبراجها 
الضخمة المفرطة فى الزخحرف وإن كانت لم ثم فى يوم من الآيام . ذلك أن 
ناور وانت ل بالتمرع أكثر ما مهم بالدين » وكانت عمارنها مدنية 
لادينية » وكان أعظم ما فها من العائر القوطية هو قاعات الأقشة ى ٠‏ يبر 
وع:ملا وبروج وغنت . وكانت قاعة إيير ( 4-١٠١‏ ) أفخم هذه 
القاعات : فقد كان لما واجهة ذات ثلاثة أطباق من البواكى طوها 
٠ه‏ قدماً دمرت فى أثناء الهرب العالمية الأولى . ولا تزال قاعة النسيج ى 
بروج ( 1185 وما بعدها ) تشرف بقبة ناقوسها الفخمة الى طبقت شهرتما 
العام كله على الميدان الذى تقو تقوم فيه . وتوحى هذه المبالى الحميلة 'هى وميا 
غنت ١"768(‏ وما بعدها) بما كانت عليه نقابات الحرف الفلمنكية من 
ثراء » وما كانت تنيه به هن كبرياء هى خليقة به » وهى بعض ما ىق 
هذه المدن السارة الادئة فى هذه الآيام من فتنة وروعة . 


ولتى ا لفن القوطى فى انتشاره نحو الشرق إلى هولندة وألمانيا مقاومة 


معز ايدة ؛ ذلك أن رشاقة الطرازالقوطى/م تكن تتفق يو جه عام مع المزعة العقلية 
التيوتونية » وأن الطراز الرومنسى أكثر مواءمة لمذه النزعة » وهذا استمسكت 
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به ألمانيا حى الدرن الثالث عشر . وتعد كتدرائية عرج جعء :81 العظمى 
وه ترجا مرعلة- انشال + فالتؤفة فيا" ضغرة بوذاتة طتود 
مستديرة وليست فها مساند متنقلة » ولكن القبة ذات ضلوع من الداخل 
وذات شكل ل . وإنا لنجد هنا فى مطلع عهد الفن القوطى الألمانى 
تطوراً فى النحت ذا بال : فد كان فى بادئ الأمر محذو حذو النحت 
الفرنمى » ولكنه سرعان ما خخطا نمو طراز من النزعة الطبيعية البديعة والقوة . 
والحق أن الصورة الى تمثل المعبد فوق كنيسة يرج لأوقع فى النفس من 
الصورة الممائلة لها فى ريمس57© . وتمثالا اليصايات ومريم اللذان فى المرئمة 
أقرب إلى أن يكونا نسختين من الموضوعن الممائلين لما فى فرنسا . ذلك 
أن تمثال اليصابات ذو وجه وشكل يشبان وجه عضو من أعضاء مجلس 
الشيوخ الرؤناق يزتدى الح الزومائية ( الطوغة ) » وأما مريم فقد مثلت 
فى صورة امرأة ذات قوة وصلابة وهما الصفتان اللتان تحبما ألمانيا 
على الدوام . 

وتكاد كل كتدرائية ألمانية باقية من ذلك العهد تحتوى كاثيل تستلفت 
الأنظار» أحسنها كلها البى ف كتدرائية نوه رج انا 13 ( حوالى )١76١‏ . 
فى المرنمة القريبة من هذه الكنيسة اثنا عشر تمثالا متعاقبة تمثل طائفة من 
علية القوم المحليين » فى واقعية حازمة ؛ وتوحى بأن الفنانين لم ينالوا 
حقهم من الأجر كاملا ؛ وكأنما أرادوا أن يكفّروا عن هذا الخطأ فكانت 
صورة يوتا هالا زوجة الأمير تمثل المرأة الألمانيه كنا يتوق إلها التفكر 
الأمانى . وعلى ستار المرئمة نقش يمثل مهوذا يتناول المال ليغدر بالمسيح . 
والصور هنا مزدحمة وذات قوة ولككها قوة لاتضر بفرديتها » فهوذا قد 
مثل بحيث يبدو متصفاً بشىء من العطف » والفريسيون شخصيات ذوات 
قوة . تلك هى آية فن النحت الألمانى فى القرن الثالث عشر . 


وق عام ١74/8‏ وضع كنر اد المتشستادى ه2068اواءع10! ]0 081:30 كبر 


لح © [ سه 


أساقفة كولونى أشهر الكتدرائيات الألمانية وأقلها موافقة للطراز القوطى . 
وتقدم العمل تقدماً بطيئاً ف خلال الفوضى الى أعقبت موت فردريك 
الثافى » فلم تدشن الكتدرائية إلا فى عام ؟١"١‏ » ولذا فإن جزءاً كبيراً 
منها يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر » أما الشماريخ الرشيقة وما على 
زواياها من النتقوش الى ى صورة أوراق أشجار ملفوفة وزخارف النوافذ 
الحجرية الى يوضع فمها الزجاج فقل دنيت 2 عام «ممم ١‏ حسب نصحم 
لها من القرن الخامس عشر . وبنيت كتدرائية كولونى على غرار كتدرائية 
أمين فترسمت الطراز الفرنسى والأساوب الفرنسى بدقة . فخطوط الواجهة 
المتلألئة » والقاثيل الأربعة عشر التى على دعامات المرئمة تكسب داخل 
الكتدرائية جاذبية » لم تنج من الحرب العالمية الثانية إلا بأعجوبة » وتكاد 
تكون إحدى المعجزات . 

وكتدرائية أسير سبورج ع نا 0ط 51255 أكر من هذه إمتاعاً للنفس . 
وهنا أيضاً كان قرب البلدة من فرنسا مما جعل الطراز الفرنسى يبدو 
وكأنه أقل” بنعداً عن الطابع الوطى مما يبدو فى استئرسبورج فى هذه الأيام 
)١9449(‏ ء فخارجها بمثل الرشاقة الفرنسية وداخلها يمثل القوة الألمانية . 
ويدخل الإنسان إلى الكتدرائية بعد أن يمر ببيوت مزدحة حميلة المنظر ذات 
سقف هرمية . وتزين العَائْيل الواجهة » ولكن النوافذ المشععة الواسعة ذات 
الروعة أمبى من هذه الزينة . واليرج الوحيد القائم ى ركن واحد من 
أركان الواجهة يشوه منظرها » إذ يوحى إلى الإنسان بأن فها نقصاً » 
ولكن الفنان قد أفلح كل الفلاح فى أن يجمع هنا ببن المهابة والزخرف » 
حتى ليستطيع الإنسان أن يفهم وصف جته هذه الواجهة بأنها « موسيق 
متجمدة ٠‏ » وإن كان علينا نحن أن نستخدم فى وصفها لفظاً غر لفظ 
« متجمدل ) . فد كتب جيته يقول : « لما كنت قد نشأت على احتقار 
العارة القوطية » فقد ازدريت هذه الواجهة ؛ ولكنى لما دخلها اعيرتى 
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الدهشة » وأحسست بما ى حمالها من جاذبية 2209 . والزجاج الملون ى هذه 
الكتدرائية قدم العهد » ولعله أقدم من أى زجاج ى فرنسا ؛ والقاثيل 
المنحوتة الى عند ياب اللخناح الجنولىق ( ١175١٠ 1١٠‏ ) نادرة الال » 
وق القوس الى فوق الباب 0 غائر يمثل موت العذراء ؛ والرسل 
انجتمعون حول فراشها ذوو ملامح فردية غير وافية ؛ ولكن الفكرة الى 
أوحت بصورة المسيح حميلة وقد أيرزها المثال بمهارة . ويقوم على جانى 
هذا الباب تمثالان عظمان : بمثل أحدهها الكنيسة ى صورة ملكة ألمانية 
بشوشة ؛ والآخر صورة لشخص نحيل رشيق » مكفوف ولكنه حميل » 
يرمز إلى معيد الهود ؛ ولو رقعت العصابة الى على عينى هذا العّثال لفاق 
المعبد الكنيسة . وقد أمرت لحنة الثورة الفرنسية ىق عام 1078# بتدمير 
عاثيل الكتدرائية لتجعل مها « معبداً للعقل » ؛ ولكن عالما فى التاريخ 
الطبيعى لا نعرف من اسمه أكثر من هرمان 5وممء11 أنقذ تمثالى الكنيسة 
والمعبد بأن أخفاهها فى حديقته المخصصة لعلم النبات » يما أنقذ النتقوش 
الى فوق قوس الباب بأن غطاها بلوحة علها نقش فرنسى : الحرير » 


0-0 
والمساوامَ » وار مَاء 
1 


1 5 ظ 
العصل لما من 
الطراز القوطى الإيطاللى ( )18:00-1٠١‏ 


أطلق الإيطاليون فى العصور الوسطى على الطراز القوطى اسم طرائ تيرسككو ؛ 
وأخطأ إيطاليو البضة مثل خطتهم فى أصل هذا الطراز » فاخترعوا له اسم 
القوطى لاعتقادهم أن برابرة ما وراء الألب وحدهم هم الذين يستطيعون 
إيحاد فن يبلغ هذا القدر من الإسراف . ذلك أن ما فى هذا الطراز من كثرة 

فى الزخارف وعظم فى الحرأة لم يكن ؛ .*ن وأذواق الإيطاليين ذات النزعة 
القديمة الطويلة 0 بالنقاء . وإذا كانت إيطاليا قد اتْذت الطراز القوطى» 
فد كان ذلك عن إباء يكاد يبلغ حد الاحتقار . ولم يكن فى مقدورها أن تطلع 
على العالم بلألاء كتدرائية ميلان الغريب وطراز أرقيتو » وسينا » وأسيسى » 
وفلورنس القوطئ ‏ البعزنطى- الرومنسى إلا بعد أن كيفته بما يواتم حاجاتما 
ومزاجها . وكان الرخام موفورا فى أرضها وخرباتها وكان ى وسعها أن تببى 
واجهات معابدها بألواح منه متعددة الألوان ؛ ولكن كيف تستطيع أن تنحت 
واجهة رخامية لتشيد منها المداخل المعقدة كا كان ينحت أهل الشمال بالحجارة 
اللإنة ؟ إنها لم تكن فى حاجة إلى النوافذ الكبيرة الى تدعو إلمها حاجة بلاد 
الشمال الباردة القائمة إلى الدفء والضوء » وكانت لذلك تفضل علبما النوافذ 
الصغيرة الى جعلت كتدرائياتها معابد قليلة الحرارة تثى روادها اا 
ول تكن ترى أن الحدران السميكة والأربطة الحديدية نفسها أقبح منظراً من 
الدعامات المتنقلة » فكانت لذلك تستخدمها فى تزيين مبانها ٠»‏ ولم تتقبل ىف 
وم من الآيام المنطق الإنسانى فى الطراز القوطى . ١‏ 


ويكاد هذا الطراز فى البلاد الشهالية يكون كله قبل عام ١7٠١‏ مقصوراً 


على الكنائس » لا يستثئى من هذا إلا عدد قليل منها فى المدن التجارية 
مثل إيير » وبروج » وغنت . وكان للعارة المدنية فى إيطاليا الثمالية والوسطى » 
وهما أغنى من الأراضى الوطيئة نفسها فى الصناعة والتجارة » شأن عظم فى 
فى تنمية الفن القوطى » فقد انحذت القاعات العامة » وجدران المدن ء» 
والأبواب » والأبراج » وقلاع سادة الإقطاع » وقصور التجار » امخذت 
هذه كلها الشكل القوطى أو الزخرف القوطى ؛ وبدأت بروجيا دار يلديتها 
في عام ١114ء‏ وبدأت سينا دارها العامة فى ١189‏ » وبولونيا دارها 
الشعبية فى ١51٠‏ » وبدأت فاورنس دارها الفذة الرشيقة المعروفة بقصر 
فتشيوه1طءءءعلا فى ١١18‏ وكلها على الطراز القوظى التسكانى . 

وف أسيسى أراد الأخ إلياس فى عام 1774 أن ينشى؛ مكاناً يتسع للعدد 
الم من رهبانه الفرنسيسيين وللطوائف المتزايدة من !-لمجاج إلى قير القديس 
فرانسس » فأمر بتشييد دير سان فرانسسكو وكنيستا العظيمى الاتساع ‏ 
وهى أول كنيسة شيدت ف إيطاليا على النظام اللقوطى . وعهد هذا العمل إلى 
رئيس للبناثين ألماتى يسميه الإيطاليون ياقوبو الألمانى ( يعقوب الألمانى ومهءة[ 
كام قشم اهز 1 » ولعل هذا هوالسبب فى تسمية الطراز القوطى ى إيطايا 
بالطراز الألمانى» . وشيد ياقوبو« كئيسة سفلى » على الطراز الرومنسى الذى 
فيه القبة ذات المنحيات الزاوية عند ملتى العقود » ثم أقام فوقها « كنيسة 
عليا » ذات نوافذ فى عقودها محشوة بزخارف حمياة » وقياب مضلعة مستدقة . 
وتكون الكنستان والدير كتلة من البناء ذات روعة » وإن كانت لا تبلغ ىُْ 
الإمتاع ما تبلغه المظلمات العجيبة الى أبدعتها أيدى سمابيو عناطهم© » 
وجيتو » وتلاميذ جيتو » أو السانحدن والعبّاد الذين مبرعون كل يوم من مائة 
مدينة ومدينة إلى ضريح قديس إيطاليا امحبوب » أقل من يلى البالاة من 
هؤلاء القديسين . 


ولا تال سينا حتى الآن من مدائن العصور الوسطى : فهى تتكون من 


ميدان عام يط به دور الحكومة » وسوق عامة مكشوفة » تتصل ها 
حوانيت متضعة لا تبذل فمها جهود لاسيرعاء النظر ٠‏ ويتفراع من هذا الميدان _ 
المركزى نحو اثبى عشر 0 تتعثر فى طريقها الخطر الظليل بين 00 
قديعة مظلمة لا تكاد يبعد بعضها عن بعض بعشر أقدام » غاصة بخلائق 
بشوشن تفوح منهم روائح كرءمة ٠»‏ الماء عندهم ترف أندر وأشد خطورة 
على أجسامهم من النبيذ . وتقوم على تل خلف المساكن كتدرائية المدينة 
مبنية من الرخام القاتم والأبيض فى سطور غير ذات جمال . وقد بدئ بناء 
الكنسة عام ١1179‏ وتم قْ عام ١4/8‏ 4 وات لم ها قف عام ١8٠‏ 
واجهة جديدة ضخكمة دن تصمم حلفه جيوفى بنزانو . وكلها من الرخام 
الأجر أو الاسود 93 الأبيض 5 وفا ثلاثة أيوانت كبيرة رومنسية الطراز 
على جانى كل هنا قوائم منحوتة نحتاً بديعاً » ونحيط ا سقف هرمية 
ذات 0 معقوفة » ونافذة «تشععة ترشح أشعة لسن الغارية ؛ ونتمتد 
البواكى والعمد على طول الواجهة تطالع الناظر بطائفة كبيرة من القّائيل ؛ 
وفى الأركان شماريخ وأبراج من الرخام الأبيض تقلل من حدة زواياها » 
وى المقص العالى. نقش فسيفسانى - بمثل العذراء الأم تسبح صاعدة 
إلى الحنة . وكان الفنان الإيطالى مولعاً بالسطوح البراقة الماونة » لم يكن 
كالفنان الغرنسبى مواعاً بانعكاسات الغوء والظل الدقيقة على العمد الداخلية 
فى الأبواب وعلى الواجهات ذات النحت الغائر . وليست هنا مسائد 
للجدران ٠.‏ وتعلو فوق المرنئمة قبة بمزنطية الطراز » تتحمل ثقلها جدران 
سميكة. وعةود مستديرة مكيدة باع كبيراً . تقوم على مجموعات من 
عمد الرخام » وحمل قبة ذات أضلاع 000 ومستدقة . والطراز القوطى 
التسكان لا يزال يغلب عليه هنا الطراز الرؤمنسى © ولا.يزال بعيداً كل 
البعد عن .طراز كنيسى أمين وكاونى الثقيل المعجز . وى داخل الكنضة 
منير نقولو وجيوقفى ينزانو بوعكاك يرتر ف لتائم بالتعميك صسبه دونائلو 


عوااعاة 00 ( لاه ١5‏ ) » وهتالمات من . صنع بنتور نشيو دناعن1 نامملط 3 


ومذبح من صنع بلدسارى بروزيو 2200ناءء2 ع:88103553 ( ١677‏ 
ومقاعد للمرئمين كثيرة النقوش المنحوتة من عمل برتوميو تيرونى 
نههعلة معورواه),ج8 ( /ا5ه١‏ ) ؛ وهكذا استطاعت كنيسة إيطالية أن 
تنمو قرناً بعد قرن بفضل سلسلة متصاة الحلقات من العباقرة الإيطاليين . 
وبيما كانت كتدرائية سينا وبرج أجراسها يتشكلان تناقل الناس من 
قرية بلسينا 8015688 معجزة كانت لها نتائج معارية . ذلك أن قساً » كان 
فى سابق أيامه يشلك فى عقيدة استحالة العشاء الربائى إلى لحم المسيح ودمه ع 
اقتنع بصدق هذه العقيدة الدينية حين رأى الدم على اللحيز المقدس ؛ 
ولم يكتف البابا إربان الرابع بأن يخلد هذه المعجزة بضم ٠‏ عيد الحسد » إلى 
الأعياد المسيحية ( 1514 ) + بل أمر بتشييد كتدرائية فى أرفيتو القريبة من 
قرية بلسينا . ووضع تصمم هذه الكتدرائية أرنلفو دى بيو أل و٠1أه30هق‏ 
وأطم2© ولورنزو مكتانى 51هاء842 10:6820 وظلا يعملان فى تشبيدها 
من 1١40‏ حبّى نمت فى 1٠‏ . وجعلت واجهنها على طراز كتدرائية 
سينا » ولكها أحمل منها صقلا وتنفيذا » وأحسن مها تناسباً فى أنجزائها » 
فكأنها تصوير.ضخ, فى الرخام » كل عنصر من عناصرها آية فنية بذلت فبا 
عناية فائقة . وتروى النتقوش البارزة المفصلة تفصيلا لا يكاد يصدقه العقل » 
ولكلها مع ذلك دقيقة كل الدقة ؛ ومحدث هذه النقوش القانئمة على العمد, 
يل بن الأبواي يز أعرى عن اقصمة خلق العام » وحياة 
المسيح » وتطهير المسيح للجنس البشرى من الذنوب والشقاء » ويوم 
الحساب . وقثار أخدها 2 زه الى مل زيارة العذراء لإليصابات » يأنه 
يرق فى ذلك العهد إلى الكمال الذى بلغه فن النحت فى عصر الهضة . وهناك 
عمد منحوتة نحتا رقيقا تقسم مراحل الواجهة الشاعغة الثلاث » وتأوى طائفة 
كبيرة من الأنبياء » والرسل » والاباء » والقديسن . وتتوسط هذه المجموعة 
المعقدة نافذة مشععة تعزى إلى أركانيا 000 149) »ع وإن كان 


هذا مشكوكاً فيه » ويعلوها نقش فسيفسائى براق ( أزيل فى الوقت الحاضر ) 
بمثل تكليل العذراء . وداخل الكنيسة الذى تتناوب فيه الخطوط الملونة 
جار غرما غارة عق زانالتا شاذئعة: قت :مقاك يفن مق الدب : 
والإضاءة فها ضعيفة » وليس فى وسع الإنسان أن يمتدح المظلمات الى 
صنعها فرا أنجليكر مءناعهدة 2,3 ويئزو جنزولى » 0022011 الممدممعء8 
ولوكا ستيورلى 5160056111 2علاطآ . 

ولكن سورة البناء التى اجتاحت إيطاليا ى القرن الثالث عشر أنت 
بأعظ عجائها فى مدينة فلورنس العرية . فقد شاد أرنلفو دى كبيو فى عام 
45 كنيسة الصليب المقدس ( سانتاكروس 6066© 59818 ) واحتفظ 
فها بنظام الباسلقا التقليدى الخالى من الحناحين » ذى السقف الحشى 
المستوى. » ولكنه استخدم العقد المستدق فى النوافذ » والصحن ذا البواكى 
والواجهة. الرخامية . ولا يعتمد جمال الكنيسة على هندسا المهارية بقدر 
ما يعتمد على كثرة ما فى داخلها من القائيل » والتقوش المنحوتة » 
والمظلمات » التى تكشف عن مهارة أصحاب الفن الإيطالى السائر نحو 
النضوج . وق عام 4 أنشأ أرنلفو لمكان التعميد واجهة من طبقات 
الرخام يتعاقب فها اللونان الأسود والأبيض ذلك التعاقب الذى بمجه الذوق 
السلم » ويشوه كثيراً من مباى الطراز التسكانى » لأنه مخضع الارتفاع 
العمودى لحشد من الخطوط المستقيمة . ولكن روح العصر المزهوة بنفسها - 
وهى بشير آخر بعصر النهضة - يمكن تبينها فى المرسوم ( ١194‏ ) الذى 
كلف به أرنافو بيناء الكتدرائية العظيمة : 

مما كان الحزم أجمع يقضى على ذوى الأصول الكرية أن يختطوا فى أعمالم 
خطة نتجعل ما يتبعونه فنا من حكمة وفخاءة تظهر فى صورة تراها العين » فقد 
أمرنا أن يعد أرنلفو رئيس لمهندسين فى اللديئة تماذج أو تصميات لإعادة بناء 
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فى أسمى حلة من الفخامة تنما أنفق فها من المال وبحيث لاتستطيع جهود 
البشر ولا قواهم أن تبكر شيئاً أيا كان » أو أن تتعهد بالقيام بشىء » 
يفوقها سعة أو مالا ؛ وأن يراعى فى هذا العمل ما أعلنه أحكم الحكماء 
من المواطنين وأشاروا به فى مجلسهم العام وق اجتاعهم العام وهو ألا من يد 
أعمال المدينة إلا إذا كان فى نية صاحها أن يجعلها موائمة للروح النبيلة المؤلفة 
من أرواح جميع مواطنها مجتبعة ‏ إدارة موحدة9) . 

وأثار هذا التصريح الواسع الانتشار حماسة اللهاهير » وهو الحدف 
المقصود منه بلا ريب » فأخذوا يتترعون بالمال . واشتركت نقابات الحزرف 
الطائفية. فى المدينة فى تمويل المشروع ؛ لما أن تباطأت غيرها من التقابات 
فها بعد تعهدت قابة عمال الصوف بنفقات المشروع كله » وتبرعت هذا 
الغرض عبلغ ارتفع إلى ٠٠٠ر١ه‏ ليرة ذهبية ( أى ما يعادل ١٠6٠٠ر‏ ٠لاارة‏ 
دولار أمريكى ) :فى العام0© . ولهذا صم أرنلفو البناء على أبعاد ضخمة » 
فقدر ارتفاع القبة الحجرية عائة وخمسين قدماً » أى بما يساوى ارتفاع 
قبة بوفيه » وقدر اتساع الصحن بائتين وستين قدماً ى خس وخمسين ؛ 
واعتزم أن تتحمل ثقل البناء جدران سميكة » وأربطة حديدية » وعقود 
فى الضحن مستدقة » اشتهرت بقلة عددها الذى لا يزيد على أربعة » 
وبامتدادها المائل الذى يبلغ خساً وستين قدماً فى الطول وتسعين قدماً فى 
العرض . وتوق أرنلدو فى عام ١٠لا‏ ؛ وظل العمل قائماً بعد وفاته وأدخل 
على تصميمه كثير من التعديل بإشراف جيتو » وأندريا ييزانو ور اسك 
أطعدوع لم86 وغير هم »ولم تدشن هذه الكتلة الضخمة المشوهة منالبناء إلا ى 
عام 5" اءوغيراسمها إلى سانا ماريا ده فيورى 2107# ع0 403013 قاقة5 . 
وهى صرح ضحم غريب الماظر استغرق تشييده ستة قرون » وغطى مساحة 
قدرها ٠٠٠ر86‏ قدم مربعة . وتبين فا بعد أنه يتسع المستمعى شفترولا 
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العصل ماع 
الطراز القوطى الأسبانى )1800-1١91(‏ 


حمل رهبان فرنسا فى القرن الثانى عشر الطراز القوطى إلى أسبانيا فوق 
جبال البرانس » "ما نقلوا طراز العارة الرومنسى إلى تلك البلاد فى القرن 
الحادى عشر . وكانت كتدر ائية سان سلقادور القائمة فى بلدة أقيلا الصغيرة 
٠١41 (‏ وما بعدها ) هى بداية الانتقال من الطراز الرومنسى إلى القوطى » 
اوقاكدها اختوم بحن العقوى المستديزةاج .رالناته اقوط الطزان ع ونين 
الشيقة الى ف القبا والى ترتفع حى تتصل بالأضلاع المستدقة فى القبة . 
واحتفظ أهل سامنقه 25»2«داد5 الأتقياء بالكتدرائية القديمة الى تمثل دور 
الانتقال والى شيدت ف القرن الثانى عشر إلى جانب الكتدرائية. الحديدة 
الى شيدوها فى القرن السادس عشر ؛ وتكون الكنيستان معا مجموعة 
من أكير الجموعات البنائية وأعظمها روعة فى أسهانيا . وى طرقونة 
000 كانت الصعاب المالية سبباً فى إطالة عملية بناء الكرمى الكهنوق ‏ 
من وىم١٠‏ إلى ه/ا١‏ ؛ وإن ما يتصف به البناء من بساطة ومتانة ليواتم 
[ الزخارف القوطية والإسلامية » ومافيه من الأروقة ‏ المكونة من عمد 
رومنسية تحت قبة قوطية ‏ ان أجمل ما أخرجه فن العصور الوسلى . 


وطراز البناء ‏ طرقونة واضح المعالم » أما ووس 00 » وطليطلة 
وليون فهى أكثر مها نزعة فرنسية » وتزيد كل واحدة عن الى قبلها فى هذا 
الانجاه . ذلك أن زواج بلانش القشتالية من لويس الثامن ملك فرنسا )١1٠١(‏ 
قد أدى إل زيادة أسباب التدخا الذى بدأه م: قبل الر هان المهاجرون . وكان 
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ابن أخها فرنندو الثالث ملك قشتالة هو الذى وضع الحجر الأساسى 
لكتدرائية بورجوس فى عام 111١‏ ؛ وكان مهندس فرنسى غير معروف 
هو الذى قام بتصمم البناء » وألمانى من كولونى - جوان ده كولونيا 
هنمماه© ع0 مونل - هو الذى أقام الشماريخ »)١557(‏ وبرغندى يدعى 
فلييه ده برجونيا دزهدمع:ه8 عل ممناعم هو الذى بى الناقوس العظم فوق 
ملتى الجناحين ( ١864# ١88‏ ) ؛ ثم قام أخيراً تلميذه جوان ده فليجو 
هع 16ل ع0 مونل الأسبانى بإتمام الصرح كله لا5ه١‏ : وإن الشماريخ 
المزخرفة النوافذ » والأبراج المفتوحة الى تعتمد علها هذه الشماريخ » 
والباكية ذات الغاثيل » لتخلع على كنيسة سانتا ماريا لا مايرر 812612 560813 
10 3 ( القديسة مارية الكر ى ) مهابة وفخامة لا يستطيع الإنسان 
أن ينساها فى وقت قصير . وقد كانت هذه الواجهة الحجرية كلها فى بادئ 
الأمر مطلية » ولكن الألوان زالت علها من زمن بعيد » ولهذا فإن كل 
ما نستطيعه الآن هو أن نحاول تصور هذا الصرح المتلألى' الذى كان ى وقت 
من الأوقات يضارع الشمس بباء . 

كذلك قدم فرنندو اثالث نفسه الأموال اللارمة لبناء كتدرائية طليطلة 
الأكثر من كتدرائية بورجوس فخامة . وقل” أن توجد فى المدن الداخلية 
مدينة جميلة الموقع كدينة طلبطلة ‏ فهى جم فى ثنية من ثنايا نهر التاجه » 
نفها تلال محمها من الأعداء ؛ وما من أحد يعرف ماهى عليه 
من فقر ى هذه الآيام يتصور أن ملوك القوط الغربيين ومن جاء يعدهم 
من أمراء المسامين » ثم ملوك اليون 608! وقشتالة المسيحيين » قد انخذوا 
هذه المدينة عاصة لم . وقد بدأت كتدرائيتها فى عام ٠917‏ وأخذت 
ترتفع فى الخو ببطء مرحلة بعد مرحلة » حتى أوشكت على العام قبيل 
عام ١497‏ . ولم ينشأ من التصمم الأصلى يلا برج واحد ؛ وهى من طراز 
نصف إسلاى مغرلى كطراز الدرادة فى أشبيلية » وتكاد تاثلها فى رشاقها . 
وشت فرق ارس الناق فق القرن الاعف قد اعد تفمنها. أقير 
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أبناء طليطلة دومنجوتيوتو توكو يولى اانامهءهامع1 وع5تدرو2 الملقب بالءونائى 
معم ماع . وطول الكنسة م ن الداخل 6 قدماآً وعرضبا ١!‏ ؛ وهى 
متاهة نحتوى على حمس طرقات ذات دعامات عالية » ومصليات مزخرفة » 
وتمائيل حجرية للأولياء الزهاد » وشبابيك من حديد مشغول » و ٠ه“‏ 
شباكاً من الزجاج الملون . ويتمثئل فى هذه الكتدرائية الضخمة كل ما يتصف 
به الحلق الأسيانى من جد » وكل ما يتصف به التى الأسبانى من كابة وقوة 
انفعال » وما فى الآداب الأسبانية من رقة ودماثة » كما يتمثل فها أيضاً بعض 
ما يتصف به المسلمون من ولع بالزخرف . ْ 

ومن الأمثال السائرة فى أسيانيا أن « فى طليطلة أغنى كنائسنا » وفى أفيدو 
أكيرها قداسة » وى سلمنقة أعظمها قوة » وفى ليون أعظمها حالا )9©. 
وقد بدأ الأسقف منريك عناو1:مد81 كتدرائية ليون هموما فى عام ه١١١‏ 
وجمع المال اللازم لها من تبرعات صغيرة .جوزى علها من قدموها بصكوك 
الغفران ». وتم بناؤها فى عام ١10*‏ . وقد عمد المهندسون فبا إلى الخطة 
القوطية الفرنسية وهى أن يكون معظم بناء الكتدرائية مكوناً من نوافك ؛ 
وازجاجها الملون منزلة عالية ببنروائع ذلك الفن . وقد يكون حقاً أن تصمم 
الأرض التى بنيت-علها مأخوذ من كتدرائية ريمس ٠»‏ وأن الواجهة الغربية 
قد أخذت من شارتر » والباب الحنونى الكبير من برجوس . وهذا تمثل 
الكنيسة خليطاً عجيباً من الكتدرائيات الفرنسية - يحتوى على أبراج 
وشماريخ مصقولة . 

وقامت كناء ا باستعادة المسيحية أسبانيا - فى رمورة عام 
05 » وى توطيلة عام ١١8‏ » ولريده ١١٠١#“‏ »2 وبلنسية ١5567‏ » 
وبرشلونة 11944 . ولكننا يصعب علينا أن نصف الكنائس الأسبانية التى 
قامت فى تلك الفئرة من الزمان بأنها قوطية الطراز ؛ لا يستثى من ذلك 
التعم الاكنسة لان . فقد خلت هذه الكتائى مه الك افذ الكير ةو المسائد 


#05 


المتتقلة » واعتمد ثقل أبنيتها على جدران ودعامات ضخمة ؛ وتمتد هذه 
الدعامات نفسها حتى تكاد تصل إلى القبة ؛ بدل أن تمتد ضلوع العقود من 
القاعدة إلى السقف ؛ وهذه العمد العالية الى تقوم كالمردة الحجرية فى 
كهوف الصحون الضخمة تكسب داخل .الكنائس الأسيانية عظمة قاتمة 
مظلمة مخشع لها النفوس رهبة ؛ على حين أن الطراز القوطى الشمالى يسمو مما 
لما يغمر ها من ضوء . وكشيراً ما احتتفظت الأبواب والنوافذ فى الطراز القوطى 
الأسيانى بالعةود الروشيف © اأسرفاة الزرخارف المكونة من طبقات كتلفة 
ورسوم من الاجر الملون بعنصر إسلاى مغرنى بين زخارفها القوطية ؛ وبى 
تأثير الطراز البيزنطى فى القباب وأنصاف القباب القائمة » ذات التقاسم 
الثلائية المتناسقة القائمة على قاعدة كثيرة الأضلاع . وهذه العناصر اختلفة 
هى الى أنشأت مها أسيانيا طرازاً فذاً من الكتدرائيات يعد من أحمل 
كتدرائيات أوربا . 

وليست قصور الريف الحصينة وقلاعه » ولا جدران المدن وأبواما » 
أقل الأعمال المعارية ى العصور الوسطى نبلا وفخامة . فلا تزال جدران 
أفيلا قائمة إلى اليوم تشهد بإدراك العصور الوسطى لهال الشكل » كنا جمعت 
بعض الأبواب الكبيرة كباب الشمس !509 06 40,معنط فى طليطلة بين 
الال و المنفعة . كذلك أقام الصليبيون من ذكرياتهم للقلاع الرومانية 3 
الشرق الأدنى ‏ ولعل ذلك كان أيضاً من ذكرياتهم لما شاهدوه من حصون 
المسلمين 2200 حصوناً قوية ضخمة كحصن الكرك )١١5١(‏ »© تفوق 
فى حجمها وشكلها أية حصون من نوعها ف ذلك العهد الحربى . وشادت 
بلاد اتهر » حصن أوربا الحصين من المغول » قصوراً فخمة حصينة ى 
خلال القرن الثالث عشر . ثم انتقل هذا الفن إلى بلاد الغرب وترك ق 
إيطاليا آيات من الفن الحرنى مثل برج فلتيرا 701:62 الحصين » وق فرنسا 
فى القرن الثالث عشر قصور كرمى لإءناه© وبيير فون 005مكعم,عزظ » 


ا 5 0 25 


(11274) على أثر عودته من فلسطين . ولم تكن القصور المحصنة فى أسبانيا 
بدعة من بدع الحيال » بل كانت كيلا ضخمة قوية من البناء صدت 
المسلمين المغاربة » واشتق منها اسم قشتالة0©© . ولما استرد الفنسو السادس 
( الأذفنش) ( 11١8 ٠١1/8‏ ) ملك قشتالة مدينة سيجوفيا وأناهم:5 من 
المسلمين » أقام فنها قصراً حصيناً على نمط « قصر » طليطلة . وقامت أمثال 
هذه القصور الخصينة فى إيطاليا لتكون قلاعاً يسكها النبلاء » ولا تزال 
مقاطعتا تسكانيا ولمبارديا مليئّن مها ؛ وكان فى سان حمنيانو هومهمع1م01 مد5 
وحدها ثلاثة عشر قرا ميا ون هذا النوع قبل الحرب الأوربية الثانية . 
وبدأت فرنسا منذ القرن العاشر لا بعد تببى فى شتودون منالنهعاقط© 
القصور التى. أضحت فى عصر البضة من أفخم مظاهر فها المعمارى . 
وانتقلت الأساليب الفنية فى بناء القصور الحجرية إلى إنجلترا مع أتباع إدورد 
المعتر ف امحببين » وارتقت با انخذه ولم الفاتح من إجراءات هجومية 
دفاعية فى البلاد » فاتخذت فى أثناء قبضته الحديدية علها صروح برج لندن » 
وقصر ونزر 18/100507 » وقصر درهام اتخذت هذه الصروح أقدم صورها . 
ومن فرنسا أيضا انتقل بناء القصور الحصينة إلى ألمانيا » حيث شغف به 
الأعيان الخارجون على القانون » والملوك النحاربون » والقديسون الغازون . 
فشاد اسكلس 5 ه25 الكنجزبرجى الرهيب (/اه؟١1)‏ حصنا استطاع 
الفرسان التيوتون أن يحكوا منه السكان المعادين للم » حبّى كان هذا الحصن 
ضحية هو خليق بها من ضحايا الحرب العالمية الثانية . 


(ه) عاتاقوه من ولاقو . ( امرجم ) 


فصل عاش 
نحات متفرقات 


لقد كانت العارة القوطية أجل ما تكشفت عنه النفس البشرية فى 
العصور الوسطى . ذلك أن أولئك الرجال » الذين أقدموا على تعليق هاته 
القباب على مشاءات قليلة من الحجارة » قد درسوا لهم 3 وعبروا عنه 
بإحكام أكثر مما فعله فى برجه العاجى أى فيلسوف من فلاسفة العصور 
الوسطى » وقد أثمرت هذه الدراسة مالم تثمره دراسة أولئك الفلاسفة ؛ 
وإن خطوط كنسة نتر دام وأجز اءها ااتناسقة لتئلف قصيدة أعظ من 
الملريام ارر لر . هذا وليس ق وسعنا أن نعقد موازنة عامة بين العارتن 
القوطية واليونانية ‏ الرومانية القديمة » لآن هذه الموازنة نحتاج إلى كثير 
من التخصص . ولسنا ننكر أنه ما من مدينة واحدة فى أوربة العصور الوسطى 
قد أخرجت من العائر ما أخرجته أثينة أو روهة » وأنه ليس من الأضرحة 
القوطية ضريح حوى من الحمال الصافى ما <واه اليارثنون ؛ ولكنا لا نعرف 
فى العائر اليونانية - الرومانية القدعة ما يضارع العظمة المعقدة الى نراها 
ىْ واجهة كتدرائية نتردام أو الوحى الذى ينزل على النفس فيسمو مما 
حن تشبد قبة كتدرائية أمين ؟ وإن ها يتمثل فى الطراز القوطى من تتميد 
واطمئنان ليعير عن تعقل واعتدال كانت تدعو بلاد اليونان إلمهما أهاها ذوى 
العاطفة القوية الحائشة ؛ وإن النشوة الحيالية التى فى الطراز القوطى الفرنسى » 
والضخامة القائمة التى تمتاز ما كتدرائيتا برجوس وطايعللة » واللتمن تم مزان 
من غير قصد إلى ما فى روح العصورالوسطى منشوق وحنان: وإلى مافى العتيدة 
الدينية من رهبة » وإءان ار والعشائد الحفية . لقد كانت العاة والماسغة 


اليونانيتان ‏ الرمانيتان القديمتان علمين بهدفان إلى الثبات والاستقرار ؛ 
ذلك أن العوارض الراكزة على الأعمدة والتى كانث تربط عمد البارثنون 
كانت هى اتتفسير الدنيوى لنقوش دلى ' مع توكيد للتسائى » والنضج 
بالثبات » وهى توشك أن ترغم أفكار بنى الإنسان على العودة إلى هذه الحياة 
وهذه الأرض . ولقد كانت تسمية روح بلاد الشمال بالروح القوطية 
تسمية صادقة تنطبق على الواقع » لأنها ورثت الحرأة القاقة التى هى من 
مميزات الرابرة الفانخن ؛ وكانت تنتقل مهومة من نصر إلى نصر » حدى 
حاصرت آخر الأمر السماء عساندها المتنقلة » وعقودها الساءقة » ولككبها 
كانت بالإضافة إلى هذا روحا مسيحية تطلب إلى السياء أن مها الرحمة البى 
أقصنها العربرية عن الأرض . وكانت البواعث المتعارضة هى الى أدت 
إلى أعظ انتصار للشكل على المادة فى تاربخ الفن من أوله إلى آخره . 
ولكن لم اضمحلت العارة القوطية ؟ لتقد كان من أسباب اضمحلاها 
أن كل فن يقضى على نفسه بتعبيره الكامل عن نفسه » ويدعو إلى رد الفعل 
أو التغيير . ثم إن تطور الفن القوطى إلى العمودى فى إتحائّرا » وإلى كثرة 
الألوان والزخارف فى فرنسا » لم يرك للشكل مستقبلا سوى المغالاة ثم - 
الاضمحلال . يصاف إلى هذا أن إخفاق الحملات الصليبية » وضعف 
.العقيدة الدينية 4 ونحول الأموال من مركم العذراء إلى رب المال » ومن 
الكنسة إل الدولة 6 قل حطم روح العصر اللقوطى 3 وفوق هذا وذاك 
المال خخزائن الكتدر ائيات » وفقدت المدن المستقلة ونقابات ترف 
الطائفية » الى كانت دُسهم فى محد العارة القوطية ونفقاتها » استتلالها » 
وثروما 0 واعمزازها بنفسها ؟؛ وأعملق الموت الأسود ٠‏ وحرب المائة 
السندن فرنسا وانتجلئرا1 كلبما ؛ فكانت النتيجة أن المانى الخديدة فى 
القرن الرابع عشر لم تقل فحسب » بل إن الكثرة الغالبة من الكتدرائيات 


العظيمة الى بدأت ف القرنن الثانى عشر والثالث عشر قد تركت ناقصة . 
وآخر ما نذكره من اشاب هذا الضعف أن إعادة كشف الكتّاب الإنسانيين 
الحضارة القدعة » ونهضة العارة الحديدة فى إيطاليا الى لم نمت فا ا 
لفضارة قط ». قد أحلا محل الفن القوطى فنا خصبا جديداً موفور العّاء » 
فسيطر فن الهضة. المهارى من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر على 
أوربا الغربية » لايستثئى من ذلك الإسراف فى الزينة وكثرة التفاصيل . 
«ولما جاء الدور على الئزعة اليونانية ‏ الرومانية القديمة فأصاءها هى الأخرى 
إلوهن أعادت الحركة الإبداعية اللى قامت فى بداية القرت التاسع عشر 
العصور الوسطى إلى خيال أصحاب النزعة المثالية » وعادت العارة القوطية إلى 
الوجود . ولا يزال الكفاح قائماً بن الطرازين اليونانى - الرومانى والقوطى 
فى كنائسنا ومدارسنا وأسواقنا وحواضرنا » على حين أن طرازاً معارياً 
أصيلا أعظم جرأة من الطراز القوطى أذ يعلو فى أجواز الفضاء . 


وظن رجل العصور الوسطى أن الحقيقة قد تكشفت له فلم يعد فى حاجة 
إلى الحرى الوحسّى ورءاها ؛ ولمذا فإن الحهد الطائش الذى نبذله الان 
فى الخرى وراء تلك الحقيقة قد وجه فى تلك الأيام إلى خلق الهال » وقد 
وجد الناس بين كوارث الفاقة . والأوبئة الفتاكة » والحروب »ع من 
الوقت والروح القوية ما مكلهم »ن أن يجملوا ألفاً من الأدوات امختافة 
الأنو اع تختلف من حروف أسمامهم الأولى إلى الكتدرائيات الشاعمة . وإذا 
ما وقفنا محتبسى الأنفاس أمام بعض عخطوطات العصور الوسطى » أذلاء 
أمام نتردام » وتمثلنا صورة صحن كنيسة ونشسير البعيدة ماكان فى عصر 
الإيمان من خحرافات وأقذار ؛ وحروب دنيئة » وجراتم وحشية ؛ وأدهشنا 
مرة أخرى ما كان يتتصف به أجدادنا فى العصور الوسطى من صير طويل » 
وذوق حميل » وخشوع وإخلاص ؛ وحمدنا لألف ألف من ائر جال المنسيين 
ما بثوه فى دم التاريخ من قداسة الفن . 


البابالمالث الملا ثوان 
موسيق العصور الوسى 


) ١736.٠ فض‎ 


ليل إل 


موسي الكنيسة 


لقد أسأنا نحن إلى الكتدرائية . إنها لم تكن هذه المقيرة الباردة الحالية 
الى يدخلها الزائر ى هذه الأيام » بل كان لها خمل تؤديه ؛ ذلك أن من 
كانوا يدخلوما للعبادة لم يكونوا يجدون فا تحفة فنية فحسب » بل كانوا 
يحدون فما مريم وابها يواسياهم » ويشدان عزمهم . وكانت تستقبل الرهبان 
والقساوسة الذين كانوا يقفون عدة مرات فى اليوم فى مواضع الترنم ينشدون 
أناشيد الصلوات الدينية : وكانت تستمع إلى أدعية المصلين الملحدن ستمدون 

من الله الرحمة والعون . وكان ححها وجناحاها بدى المواكيت اللى كانت 
تحمل أمام الشعب صورة العذراء أو جسم رهم ودمه . وكانت جنباما 
الرحبة تردد فى جد ووقار موسيق القداس » ول تكن هذه المسيى أقل شأنا 
من صرح الكنيسة نفسه » وكانت تؤثر فى النفس تأثيراً أعمق من تأثثر 
جلال الزجاج والحجارة . وما أكبر النفوس الحامدة القوية » المتشككة فى 
العقيدة الدينية » البى أذابها الموسيبى فخرت راكعة أمام ذلك السر الذى 
تعجز الألفاظ عنه . 


وقد اتة اقزر وعدا الود الال اتفاقاً عجيباً مع تطور الطرز 


المعمارية ؛ فكما أن الكنائس الأولى انتقلت فى القرن السابع من شكلها القديم 
شكل القباب والباسلقات » إلى الشكل الرومنسى القوى المتين » وانتقلت فى 
القرن الثالث عشر إلى الطراز القوطى المعقد » العالى » .المزخرف » كذلك 
احتفظت الموسيق المسيحية إلى زمنٌ جريجورى الأول (40ه - )5١4‏ 
بنغات بلاد اليونان والشرق الأدنى الحزينة » وانتقلت فى القرن السابع إلى 
الترنم الجريجورى أو و الترنم البسيط » ثم ازدهرت فى القرن الثالث عشر 
فتعددت تغمالها وكثرت أصواتها القوية اللحريثة تنافس الأساليب المرزئة 
الى تقوم علما الكتدرائية القوطية . 


الأدن » فى نحطم التقليد البو نالى الذى كان يرمز إلى النغمات 0 سيقية 
بحروف توضع فوق الكلمات ؛ ولكن الأساليب اليونانية الأربعة 
ّ 00 2 داس 2 ا 2 0 110100 يقبت 
وانخبوس ا اتح » راقو فلاس 
ولك الاخة اليونانية ثلاثة قرون بعد الميلاد باقية فى موسيى الغرب الكنسية » 
ولاتزال باقية فى صلاة امنا ارس هوؤأعاء عنتربعز . واتؤذت الموسيى 
البعزنطية شكلها ف عهد القديش باسيل » وقرئت الترانم اليونانية بالسورية » 
وبلغت ذروهها فى ترام .رومانوس ( حوالى 1448 ) وسرجيوس ( -والى 
٠١‏ ) ونالت أعظ نصر لا فى الروسيا 

وكان بعض المسيحيين الأو لن يعارض ف استخدام الموسيق فى الدين » 
ولكن سرعان ما تبين أن دينا بغر موسيى لا يمكن أن يقوى على «نافسة 
التتقائد البى تمس حساضية الإنسان الموسيقية . ومن أجل ذلك تعلم الس أن يغى 
النداس . وورث بعض الآلحان انىكان يتغنى مها المرتل, العدرى ؛ وعا الشهامسة 


وخدم الكنيسة أن يغنوا الردود ؛ وعلم بعضهم تعليا فنا فى مدارس خاصة 
لمر نم جعلت اليابا سلستين الأول ال ل ا را ) يصبح هو 
نفسه مرتما حاذقا » وكان هؤلاء المرئمون المنربون يكونون فرقاً عظيمة 
منهم » كان فق فرقة أياصوفيا ها مرناً ١1١١ ٠‏ قارثا» معظمهم من 
الغيان20 .. وانتشر غناء. المصلين من الشرق إلى الغرب » وكان الرجال 
ظ يتبادلون مع النساء أغنيات متجاوبة ويشئركون معهن فى التسبيحات الدينية . 
وكانوا يظنون أن المزامسر الى يغنونها تردد أو تقلد على الأرض تسابيح 
المدبح التى يغندها الملائكة والقديسون ببن يدى الله فى الحنة . وأدخل القديس 
أمر وز ف أسقفيته تبادل الغناء بين الرجال والنساء على الرغم من نصيحة 
الرسل بأن نظل النساء صامتات فى الكنيسة ؛ وقال هذا الإدارى الحازم 
إن « المزامير حلوة النغم فى كل عصر » وتليق بكلا الحنسين » وهى تخلق 
رابطة عظيمة من الوحدة حين يرفع الناس جميعاً عقير نهم فق ترنيمة 
واحدة )20 . وبكئ أو غسطين حين سمع المصلين ف كنيسة ميلان يتاون تر ترائم 
أمر وزء وصلاق عليه قول القديس ياسيلى إن المستمع 0 للذة 
ارسي يستجيب للنشوة الدينية والتقوى9» . ولا ل ترانم أمبروز 
تتى فى كنائس ميلان .إل يومنا هذا . 
وئمة رواية متواترة كان أهل العصور الوسعلى عامة يؤمنون بصحها » 
وأضحت الآن بعد شكوك دامت زمنا طويلا مقبولة بوجه عام(© » 
تعزو إلى جريجورى الأكير وأعوانه إصلاحا وتجديداً فى الموسيى الكنسية 
الكاثوليكية الرومانية » أدى إلى اعتبار «' النشيد الحريجورى » الموسيى 
الرسمية للكنيسة مدى ستنة قرون . واجتمعت الألحان الهلنستية والبيز نطية 
مع الإيقاع الععرى ف اليكل والمعبد فشكلت هأء! النشيد الرومائى 
أو النشيد السيعل . وكان هذا النشيد موسيى تتألف من أغنية واحدة ؛ 
وأيا كان عدد الأصوات المقتركة فيه » فقد كانت كلها تغى نغمة 
واحدة » وإن كان النساء والغلان كثيراً ما يغنون 8 السلم ا موسيى 


أعلى من الى يغنها الرجال ؛ وكان هذا النشيد موسيى سهلة على ذات المدى 
القليل » وكانت تسمح من حين إلى حين بإضافة نغمة أو بضع نغات مركبة . 
غير لفظية نحل ها الأغنية » وكانت فى مجموعها. فواصل متصلة متحررة 
من قيود الوزن والقافية غير مقسفة إلى أو تاذ أو تق بم للوقت الذى تلى فيه : 

وكاتت العلامات الموسيقية الوخيدة المستعملة فى النشيد الخر>#ورى 
قبل القرن الحادى عشر تألث من إشارات صغيرة مأخوذة من علامات 
التنبير اليونانية توضع فوق الكلات المراد غناها . وكانت هذه « الأنفاس ( 
تدل على ارتفاع النغمة أو اتخفاضها » ولكبها لاتدل على درجة الارتقاع 
أو الامخفاض » ولا على طول مدة النغمة ؛ فقد كانت هذه عرف بالتواتر 
الشفوى وبحفظ طائفة جد كبيرة من أغانى الطقوس الكنسية . ولم يكن 
سمح بأن تصحب الغناء آلة موسيقية ؛ ولكن النشيد الخريجورى أصبح 
على الرغى من هذه القيود ‏ أو لعله أصبح بسبب هذه القيود - أعظم 
مظاهر الطقوس الكنسية المسيحية وقعاً ى التفس . وإن الأذن الحديثة 
التى اعتادت التوافق الموسيق المعقد لتجد هذه الأغانى مملة رقيقة » وترى 
فنا استمراراً للتقاليد اليونانية » والسورية و والعرية » والعربية ذات 
الصوت الواحد التى لا تقدرها فى هذه الأيام إل الأذن الشرقية لحن 
الأناشيد الى تخنى فى كتدرائية رومانية كاثوليكية فى أسبوع الآلام » 
تنفذ بالرغ, من هذا النقص إلى قلوب المستمعين بقوة سريعة عجيبة لانمجدها 
فى الموسيى الى تلهى تعقيداتها الأذن بدل أن تحرك الروح . 

وانتشرالنشيد الحريحورى ف أوربا الغربية كأنه انتشا رآخر للدين المسيحى » 
ورفضته ميلان » كما رفضت السلطة البابوية » وظلتأسيانيا زمناً طويلا#تفظة 
بنشيد 9 مستعرب عف8102336 ) ألفه المسيحيون الخاضعون لحكم المسلمين » 
وهو نشيد لايزال يتلى حت اليوم فى جزء من كتدرائية طليطلة . واستبدل 
شارلمان » وهو الحاكم المحب للوحدة » النشيد الهريجورى بالنشيد الغالى 


فى غالة » وأنها 'مدارس لموسيق الكنيسة الزوفاقة تراه وسو سوق 
ووجد الآلمان: » الذين تكونت بجر هم بتأثر مناخهم وحاجاتمم . صعويا 
2 هذه الأغاق ا الألحان' الرقيقة . وق ذلك يقول الشماس : 
ارا الدشنة الى تشبه هزم الرعد » لا يمكن أن تنطق بالنغات 0 
لآن هله: الأصوات ميو حة ة من ككرة الشراب)2© . 
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ٍ 7 ورا كان الألمات قد كرهوا الأساوب الذى أخيل مكل التقون الثامز 
بي بعده يزين النشيد الجر يجورى ب واغغط التصيرة ) وبسلسلة اانهات 
ا تتعاقب بانتظام : وقد بدا « المحط» بوصفه طائفة من الكليات يسول مها 
تذكر اللحن » ثم صار بعدئذ إدماجا للألفاظ والمواسيق فى النشد 
٠‏ الجريجورى » كا كانيحدث حين لا ينشد القس «مونعا» عذبزم! ار صما يارب 


بل ينشد (0881عع2210 ذمأعمناء 03 ونال ش22 5ه1) #وداعاء لبيك 
ل 1 


ار من ايام" دى علينا سميع الخرات يارب . وأجازت' الكديسة هذه التحليات 
ولكلها لم تقبلها قط كمعن الترائم الرسمية . وكان الرهبان المتضايقون مى 
حياة الأديرة يسلون أنفسهم بتأليف هذه العبارات وإدخانها صمن 
الآناشيد ٠‏ دى كرت قها كثرة أدت :إل .وضع عشج مخاضة خا لتعلم 
الناس العبارات المحببة منها أو تحفظها من النسيان . ونشأت موسيقى 
«القثيل الكنسى من هذه العبارات . وقد وضعت 0 النغات المتعاقبة 
عل سق تسا بيح القداس . قات هله اأسئة ٠١‏ “من ا طالة احرف المتحرك 
الذى ىَّ آخر الكلمة إطالة معوها اليوبياوس دل رس لكل أى تيك الابتهاج ؛ 
وكتبت ف القن الثامئن عدة نصوص هذه التوقيعات التى أدخلت فى الألحان . 
وأصبحت هذه السنة فنا راقيا. حول النشيد الحريجورى تدريا إلى طراز 


جمز خرف لا يتفق مع روحه الأولى أو مع قصده ١‏ البسيط )2*0 . وقضى هذا 


5 - (» ) ول تقبل الكنيسة فى أورادها إلا خسة من هذه الأناشيه . 


التطور على نقاء النشيد الحربجورى وساطانه فى القرن الثانى عشر الذى شبد 
الانتقال من الطراز الرومنسى إلى الطراز القوطى فى العارة فى بلاد الغرب . 

وتطلب نقل هذه الكثرة من التواليف المعقدة علامات موسيق أحسن 
من العلامات الى استعملت فى تلك الأغنية السهلة.. ولهذا قام أدوه08 
رئيس دير كاونى ونوركر بلبولس و5ناناط821 10 أحد رهبان. دير 
القديس جول !(2© ف القرن العاشر بإحباء الطريقة اليونانية القدمة طريقة 
تسمية النغات محروف . وق القرن الحادى غشر اقترح كاتب لم يفصح 
عن اسمه استخدام السبعة الحرف الكبيرة الأولى من السلم الموسيقى » 
واستتخدام ما يقاباها من اروف الصغرة اللاتينية فى الطبقة الثانية من 
السلم » والحروف اليونانية لاطبقة الثالثة منه0©© . وقام حوالى عام ٠١4٠‏ 
راهب من عبوزا 55هم880 القريبة منفرارا 5,252 يدعى جيدوالأرزوى 
0 6 060100 فسمى الست النغهاتالأولى من السام الموسيقى بأسمائها الحالية 
الغريبة بأن أخول المقاطع الأولى من كل نصف شطر منترنيمة' ليوحنا المعمدان : 


أذتذ الدنيا من دنس الغفاه 


عو بسعلنيع.. يده كعه!! عنقدهة 6/ 5< ةا أموعنان نا 
الذين يقوموث مخدمتك 71 1أنا11! 2 اناك وأ5ع © 74]]// 
أن در فكوا 'أمددتب 1 281 أنأاممه عبرزودك 
الألحان فى الفضاء 

الواسع المزهر 


وأصبحت تسمية النغات الموسيقية بالمقاطم : أت أودو» رى» تىء فاء 
صل » جزءاً لا يتجزأ من شباب الغرب . 

وأهم من هذا تطور « الموسيقى » على يد جيدو . فقد نشأت حوالى 
عام ٠٠٠١‏ عادة استخدام خط أحر للتعبير عن النغمة النى بمثلها حرف © » ثم 
أضيف بعدئذ خ طآخر أصفر أو أخضر مثل حرف ©» ثم وسع جيدو أو شخص 
آخر قبله هذه الخطوط ليجعل منها مدرجا ذا أربعة خطوط ء أضاف إليه معلمو 


الموسبى فيا بعد خنطا خامسا . وكتب جيدو يقول إن غلانه الم رن قل 
استطاعوا هذا اللدرج الحديد وبالئغيات أت: » رى » ب : أن امتعلمو” ىْ 
أيام قليلة ماكان يتطلب مهم قبائل عدة أسابيع « وكان هذا تقدما يسيراً 
ولكنه تقدم عظم الشأن بدأ به عهد جديد فى تطور الموسيق ؛ وبفضله لقب 
وسمفى وأقم له عثال فم لا يزال يرق ميدان رو 
العام إلى هذا اليوم . وأحدث هذا التطور انقلاباً عظها فى الموسيى ؛ فبفضله 
تحرر المغنون من حفظ الترائم الموسيقية الدينية كلها عن ظهر قلب ؛ دأمح 
من الميسور أكر من ذى قبل تأليف الموسيى » ونقلها » وحفظها » 

أصبح فى مقدور العازف. أن يقرأ النهات الموسيقية بمجرد النظر إلها » ويستمع 
إلما بعينه ؛ ولم يعد المكلف مضطراً إلى أن يكون قريباً من الآلحان التقليدية 
خحشية أن يرفض المغنون حفظ الآدوار | لبى يؤلفها » » بل أصبح قى مقدوره 
أن يغامر بألف من التجارب . وأهم من هذا كله أنه قد أصبح فى وسعه أن 


جيدو يبلقب كُرِْع ا 


يكنب موسيق متعددة الأنغام » يمكن أن يغنها فونان ارا كن من صوتين 
فى وقت واحدء أو أن يعزف اثنان أو أكثر من اثنن أاناً مختلفة 
ولكنها متوافقة : ظ ١‏ 

وحن مدينون لآبائنا فى العصورالوسطى باختراع آخر أمكن بفضله وجود 
الموسيق الحاضرة . ذلك أنه قد أصبح من المستطاع تلحين الغتاء بنقط توضع على 
سطور المدرج الموسيق أو بينها » ولكن هذه العلاماتلم تكن تدل أية دلالة 
على المدى الذى يجب أن تمتد إليه النغمة » وأصبح لا بد لتطور الموسيى ذات 
اللحنين المستقلين ( أو الأكثر من لحنين ) تعز فان متناسقين ى .وقت واحد ء 
أصبح لا بد لهذا التطور من وجود طريقة أيتقاس مها زمن كل نغمة وتدل على 
هذا الزمن » وربما كانت معلومات منقواة عن رسائل الكندى ء والفاراى » 
والسةا م من علاء المسلمين وفلاسفتهم الذين عابلحوا موضوع أطوال 
النغات الموسيقية أو علامات القياس 67 . وكتب قس عالم فى الرياضة من كو لوللى 


يدعى فرانكو فى وقت ما القرن الحادى عشر © رسالة فى قياس العْناى 
جمع فا كل ما وجد قديما من المقترحات النظرية والعملية ٠.‏ ووضع أساس 
طريقتنا الحاضرة للدلالة على أطوال النغغات الموسيقية » واخشير عود 
ذو رأس مربع كان فى بادئ الآمر يستخدم لادلالة على النغم » استخدم هذا 
العود #ثل النغمة الطويلة » وكرت علامة أخرى هى النقطة حتى أضحت 
شبه منحرف ومثلت بها النغمة القصيرة . ثم بدلت هذه العلامات على مدى ‏ 
الأيام » وأضيغفت إلمها ذيول حتى تطورت هما بمئات من السخافات طريقتنا 
السهلة الى نستخدمها الآن لقياس النهات : ١‏ 


5 وقد مهدت هده التطورات اللخطيرة السبيل إلى ا موسيى المتعددة النغات » ٠:‏ 
وكات هذه الموسيى قد كتبت قبل فرانكو » ولكنها كانت موسيى خشنة 
تعوزها الرقة » فلا أشرف القرن التاسع على الانتهاء وجدنا طريقة فى الموسيق 
تدعى ( التنظم »-أى غناء النغات المتطابقة بأصو ات متوافقة . ثم انقطعت 
أخبار هذه الطريقة فلم نعد نسمع منها إلا القليل النادر قبل نهاية القرن 
العاشر إذ نجحد لفظى «ناموجءه ومعفونيا 0012طم برو ( الأغنية المنتظمة 
والإيقاع ) يستعملان هذه النغات المركبة من صوتين . وكانت الآرغنة 
( الأغنية المنتظمة ) قطعة من القداس يواصل فها الصادح لخناً قديما موحد 
النغمة » فى الوقت الذى يضيف فيه صوت آخر لحناً يتفق معه . ثم نشأت 
صورة أخرى من هذا النوع نفسه كان للصادح فها نغمة جديدة عجيبة.» 
واتعذيت ونا تون ق امسن الكر الك , عط الرزلقون ف القرة اناد 
عشر خطوة لا تقل فى نوعها جرأة عن توازن قوة الدفع فى العارة 
القوطية . فقد كتبوا قطعاً متعددة الأصوات بوحدة ملاتمة ل ينقد فا 
الضوت « المنجذب ») إلى الصادح انقياداً أحمى علو اللحن واتخفاضه : 
بل اندفع إلى ألحان أخرى ذات نغات لا يحم علما أن تتحرك قى خط 
متواز مع أصوات الصادح . وكاد هذا الإعلان للاستقلال يصبح ثورة حن 


سحب الصوت الثانى نغمة الصادح الآخذة فى الارتفاع. بحركة اتخفاض 
مقابلة لما : وأصبح هذا التوافق عن طريق التباين وحل التنافر ارقت فى 
بسر » أصبح هذا وذاك هياما عند المؤلفن يكاد يحرى مجرى القانون ؛ وهذا 
دعا جون كن 8هاه© هلاه[ أن يكتب حوالى ١١٠١‏ يقول : « إذا كان 
الصوت الرئيسى يرتفع » وجب أن ينخفض الحزء المصاحب له ,0 
واننهى الأمر بأن جعلت ثلاثة أصوات مخاتفة » أو أربعة » أوخمسة بل ستة 
ق بعض الأحيان تغتى فى مجموعة متشابكة من الإيقاع الانفرادى » تتقابل 
فيه الالحان المتباينة المتطابقة وتمتزج فى انسجام رأسى أفق دقيق » رشيق » 
شببه بالعقود المتقابلة فى قبة قوطية . ولم يحل القرن الثالث عشر حتى كان 
هذا الفن القديم فن تعدد الأصوات قد وضع أساس التأليف الموسبى الحديث . 
وكان التحمس للموسيق فى هذا القرن ذى العواطف الثائرة والمهتاجة 
يضارع الولع بالعهارة والفلسفة . وكانت الكنيسة تنظر شزراً إلى تعدد 
الأصوات فى الموسيى » لأنما لم تكن تثق بقوة التأثير الديبى للموسيق 
إذا ما أصبحت فى نفسها إغراء وغاية . ولهذا دعا جون أسقف سلزيرى 
وفيلسوفها إلى وجوب وقف حركة الثعقيد ف التأليف الموسيى . ووسم 
الأسقف جويوم دورائد 0هةءن0 عمنهاائي0 الصادح بأنه و موسيى 
حجلة النظام » ؟ وأضت روجر بيكان » الثائر فى هيدان العام 2 
لزوال النشيد الجريجورى الضخم . وندد مجلس. ليون 18085 ( ١١175‏ ) 
بالموسيى الحديدة » وأصدر البابا يوحنا الثانى عشر ( ١75‏ ) اعتّراضا 
على الموسيى المتعددة الأصوات لأن الموؤلفين أصماب هذه البدعة : « يفتتون 
الألحان . . . فتتدفع بعضبا فى إثر بعض بلا توقف » حتى تسكر الأذن 
من غمر أن نهدئها » وتقلق بال المتعبد الحاشع دون أن تدر فيه خشوعه و2900 . 
لكن الثورة: ظلت تجرى فى مجراها » فى أحد حصون الكنيسة الحصينة 
- كنيسة نتردام فى باريس - ألّف ليونينس دمهفوومما رئيس جماعة 


المر مين حوالى عام ١18٠‏ أحمل أغنية فى أيامه » وارتكب خليفته بير ونيوس 
نانوه1 6 2إثما كبراً إذا ألف مقطوعات من ثلاثة أصوات أو أربعة . 
وانتشرت الموسيق المتعددة الأصوات » كا انتشر الطراز القرطى » من 
فرنسا إلى إنجلّر وأسيانيا . وقالجر الدس كير نسسؤذومع:قطم2© 01610 
(1145--17780 ) بوجود أغانى كول من جز أين فى أيرلندة » كنا قال 
عن بلدة ويلز قولا لا ت#خطئْ إذا قلناه عنها اليوم : 

وهم فى أغانهم لا ينطقون بالنغمات متحدة . . . بل ينطقون بنغمات 
كثيرة ‏ بطرق كثيرة وأصوات كثيرة ؛ ومن ثم فإن وجود المغنين 
الكثرين الذين .جرت عادة هذا الشعب على جمعهم » يؤدى إلى سماع 
أصو إت يبلغ عددها عدد من تقع علهم العين من المغئن » كا يدى 
إلى سماع أجزاء مختلفة متباينة تجتمع آخرالأمر فى لحن متوافق متحد5© . 

وخضعت الكنيسة آآخر الآمر لروح العصر ونزعته اللتدن لا تخطئان 
أبداً » وارتضت الموسيئى المتعددة الأصوات » والْحُدمها خادما قوية للإيمان '» 
وأعدتها لما نالته من انتصار فى عهد الهضة . 


«2 


وظهرت الرغبة فى الوزن فى مائة صورة من الموسيق والرقص غير . 
الدينين . وكان لدى الكنيسة من الأسباب ما يجعلها تخشى هذه الغريزة إذا 
لم تفرض علما رقابة . وكان من الطبيعى أن تتحالف هذه الرغبة مع الحب 
مصدر الأغانى والمنافس القوى للدين منهذه الناحية . وكانت النزعة الأرضية 
القوية البّى تغلب على عقول العصور الوسطى فى غيبة القسيس مما يميل بتلك 
العقول إلى التحرر فى النصوص وإلى البذاءة فها فى بعض الأحيان » نحرراً 
وبذاءة ارتاع لما رجال الدين وأثارا مجامع الدينية إلى إصدار قرارات 
لم يكن لما أثر . وكان المتعلمون الحوالون يلقون فى ججوالم أو نالةون 
فى أثنائها أهازيج فى النساء والحمر » ويقلدون الطقوس المقدسة تقليداً ساخراً 
ع . ونشرت مطوطات تحتوى لفاك مرسقة دلا تلحن الألفاظ 
المرحة لقداس السكيرين » كما نشر كتاب صلوات الصخابين 292 . وكانت 
أغالى الحب كثيرة كنا هى اق هذه الأيام 5 وكان 0 ما هو فى رقة 
ابتهالات الحور وحنانها » ومنها ما هو حوار للإغواء تصحبه نغات رقيقة + 
ولاحاجة إلى القول بأنه كانت فى ذلك الوقت أغان حربية » يقصد بها 
الؤضتزلة إق الرهذة عن ظر بن إعناى الأطواق أو ميف عل طلب» اعد 
بالألفاظ الموزونة التى تسلب الحس . وكانت بعض الموسيى أغانى شعبية وضعها 
عباقرة غير معروفين » واداعاها عامة الشعب- أو لعلهم. نقاو 5 عن مولفهاء 
كما كان البعض الآخر منالموسيى الشعبية ثمرة قرائحمحتر فبنماهرين يستخدموز 
كلما تفلي ف ارا الكنيسة من فنون الموسيقى المتعددة الأصوات 1 


فى إنجلئرا ضرب منالموسيئى المتعددة الألحان المحبوبة وهو الموسيى الدّؤؤرية؛ 
فبا يبدأ أحد الأصوات لخحناً » م يبدأ صوت ثان هذا اللحن عينه أو لحن 
آخر مؤتلفا معه حكن يصل الآول إلى نقطة متفق علها فيه » ثم يبدأ ثالث 
والثالىل مستمر فى غنائه » وهكذا دوالياك حى يجتمع عدد من الأصوات 
قد تبلغ الستة فى .دورة مرحة نشطة من النغات المجتمعة . 
وتكاد أغنية « الصيف مقبل » الذائعة الصيت تكون أقدم أغنية دورية ؛ 

وأكير الظن أن مولفها راهب من رهبان بلدة ردنج 62018 وأن ذلك كان 
فى عام ٠4؟١.‏ وتدل هذه الأغنية المعقدة ذات الستة الأجزاء على أن . 
الموسيى المتعددة الآلحان قد استقرت بين الشعب . ولا تزال ألفاظ هذه 
الأغنية شاملة لروح ذلك القرن الى كانت فيه حضارة العصور الوسطى 
كلها فى طريق الازدهار : 

الصيف مقبل 

فغن يا وقوق بصوت عال ! 

فالبذور تنبت والكلاً يتايل 

والزهر يتفتح الآن فى الغاب 

غن يا وقوق ! 

النعجة تثى وراء الحمّل 

والبقرة نخور وراء وليدها 

والثور يقفز والوعل يفر 

غن مرحاً يا وقوق ! 

يااوقوق'يا وقوق ما أعذب شدوك ؛ 

فلا تقف عن الغناء » لا تقف الآن أبداً » 

غن يا وقوق الآن » غن يا وقوق » 


غن يا وقوق » غن ياوقوق ا ل . 


وما من شلك فى أن هذه الأغنية وأمثاها تواتم المغنين الحوالنالذين كانوا 
ينتقلون من بلدة إلى بلدة » ومن بلاط' إلى بلاط ء بل من قطر إلى قطر . 
فنحن نسمع عن مغنين من هذا النوع يأتون من القسطنطينية ليغنوا فى 
فرنسا » وعن آخرين من إنجلئرا يغنون فى أسيانيا . وكان وجود هؤلاء 
المغنين وقيامهم بعملهم جزءاً معتاداً فى كل ولعة رهمية . فقد استخدم 
إدورد الأول ملك إنجلّرا( 4575 ) مغنيا فى الاحتفال يزواج ابنته 
مرجريت2707© . وكثيراً ما كانت هذه اللماعات من المغنين تنشد أغانى 
مجزأة “ا كانت فى بعض الأحيان معقدة تعقيد؟ .غر مألوف .. وكانت هذه 
الأغانى يئلفها عادة. ‏ أافاظها وموسيقاها - شعراء غزلون فى فرنسا 
وآخرون مثلهم فى إيطاليا وألمانيا0*». وكان معظ, الشعر فى العصور 
الوسطى يكتب لكى يقسي » وق ذلك بقول فلكيه ؛عناواهي الشاعر الغزلى 
الفرنسى : « إن القصيدة بغر الموسيى كطاحون بلا ماء :9409© . ولدينا 
فى هذه الأيام موسيى لائتدن وأربع وستين أغنية من الأغانى الباقية للشعراء 
.الغزلن البالغ عددها 7٠٠١‏ » وتتألف هذه الموسيى فى العادة من نغمة 
متتابعة ذات مقطع واحد ووصلات على مدرج من أربعة خطوط أوخسة . 
وأكر الظن أن شعراء أي رلندة وويلزكانوا يغنون ويعزفون على آلات . 

وإن كثر ة الآلاث الموسيقية واختلافها فى العصور الوسطى لا يشر 
الدهشة : قآلات القرع كالأجراس » والصنوج » والدفوف ؛ والمثلث 
الموسيق » والطبلة ‏ والآلات الوترية ‏ كالقيئارة على اختلاف أنواعها » 
والربابة » والعود » والكئان الأصغرء وذات الوتر الواحد وغيرها ؛ وآلاات 
النفيخ » كالصفارة » والناى » والمزمارء والآلة ذات القربة » والتغير» والبوق 
والقرن» والأرغن» هذه أمثلةاختر ناها من مئات . لقدكان لدىأهلتلك الأيام 


© وكانوا يسمون 70530058 ف فرنسا » و28ه0جطناه:؟ ف إنجلترا و 120084056 


فى إيطاليا و همعجهنواهدهة8 فى ألمانيا . ( المترجم ) 


كل ما تتطلبه اليد أو الإصبع » أو القدم » وكل ما يحتاجونه لضبط الأوتار . 
وكانت بعض هذه الاللات قد بقيت من أيام اليونان وجاء بعضها الآخر » 
بصورته واإسمه » من يلاد الإسلام كالرق والناى والقيئارة » ومها ماكان 
مماذج قيمة لتحف فنية من المعدن أو العاج أو الحشب . وكانت الآلة العادية 
للمغنى الخائل هى الكمان الصغيرة » وهى آلة كالكمان قصيرة يعرف 
علها بقوس كقوس الراتى 0 الظهر . وكان أكثر. أنو اع الأرغن 
انتشاراً قبل القرن الثامن هو الأرغن المانى ؛ ولكن جبروم وصف فى 
القرن الرابع أرغناً هوائيآً 29 » وكتب بيدى يصف أرغنً ذا د أباييب 
من الشبه تملا بالهواء من منفاخ ويصدر منه نهات فخمة حلوة إلى 
أقصى دن )000 . وقد انهم القديس دنستان مهاومن0 50 ( 5؟و ؟ ‏ 
؟ ) بالسحر ححن صنع قيثاراً يعزف إذا وضع أمام ثقب فى جدار 29 
ووضع ف كتدرائية وستمنستر حوالى عام 40٠‏ أرغن ذو ستة وعشرين 
منفاخا » وائدن وأربعين نافخا هذه المنافيخ » وأربعائة أنبوبة » وكانت 
منافيخه ل ضخامة تضطر العازف إلى أن يضر ما بقبضات نحمها 
قفازات ذات بطانات سميكة2*"© . وكان فى ميلان أرغن أنابيبه من الفضة » 
وق البندقية أرغن ذو أناييب من الذهب2١"©‏ . 

وبعد فإن كل ما يبعثه وصف العصور الوسطى الجحم من رهبة فى 
النفس ليفى إذا ما نظر الإنسان إلى مجموعة الالات الموسيقية فى تلك 
العصور . وإن الصورة البى تبق لدينا من ذلك الوقت الى صورة قوم 
لايةلون عنا سعادة إن لم يزيدوا علينا » يستمتعون بمرح الحياة ومطامعها ظ 
لا ينوء مهم اللدوف م مباية العالم أكثر مما تنوء بنا شكوكنا هل تدمر ٠‏ 
الحضارة وتفى قبل ا 5 م كتابة تار ها ؟ 


ل 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع المجملة ى الحزء الأول » والأرقام الرومانية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجم تدل على رقم المجلد ويتلوها دتم الصفحة » أما الأرقام الرومانية 
الكبيرة فقدل على دقم « الكتاب» أو الهزء من النص ويتاوها رقم الفصل أو الآية ى القرآن 


أو الكتاب المقدس . 
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